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مقدمة الطبعة الثانية 


- 
بإ المرات ہے ليت سج بت 


www.moswarat.com 

أقدم الطبعة اسان من کت اي ) أسواق المرب ف اطاهلية والاسلام ( 
ممقیعة مزيداً فم | فواند عزيزة غز برة ¢ ملا ری يكرن ل تصلب 
- ولو تلا - في سد فحوة من القحوات في تارخنا المرب . والق 
أن الطبعة الأولى كأنا لم تكن إذ لم بطبع ابيع الا ثلاماثة نسخة 
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استنفدت دمشق حنند كلبا تقر ر 

ووددت لو استطعت الاشراف على هذه الطبعة » ولا آظن الدار 
التي ستنشر الکتاب إلا بإذلة جہدھا في أن تقضل هذه الطعة سابقتا 
صحة وحالا : 

ولا اسعي ف شه الملناسة - إلا شکر العاماء والادياء من العر ب 
و الستشرفن الذن استقباو! الطعة الاو یی من الکتاب استقالا 5 | کشت 
اطع بمعضه ¢ محامداً هم علا مم معدو ذه و ثناءم على صاحه ¢ مقدراً 
حسن ظنہم وافتراح امم ال كورة آحسن تقدر ٤‏ وأخص بالذ کر 
صديقي العلامة المرحوم المستشرق سا مہ الکرنکوي ( فريكز كر تكو ) فقد 
لقیت من نله في خدمة العلم ما أتنى أن تتحلى به حیعاً . 


هذا وقد آبقت القدمة على حالما ون رغب إلى بعض المستشرقين 
في حدفبا لاما تفتح العو ن على هل منظة علنذا » متعددة المسادين- » و كم م 


نفدم درل اجم ف آحد ممادینہا 3 یقت لا نا تؤرخ نواحي احتاعية 


سے ات 


واقتصادية وسياسية في حياة الشام في نمر: من الغيرات » وتثير الى 
ظاهرة روحية فلقة سادت اليلد ان قیام ( سوق دمشق ومعرضها 
عام ۸۱۹۳۱ ) » ثم هي في الوقت نفسہ تاريخ ( لظروف ) 
تلف الکتاب 

والله أسأل ات عملا اہ ےآ مفيدين مستفيدين » وبرزقنا 
الاخلاص والسداد , 


و ٩‏ ۷ له 1 07 
1۹1° ¢ سیر فاي 
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سق لمدينة دمشق » أن أقامت سنه ۱۹۲۷ م معرضاً (لار والفر ا که 
افنتح يوم الاثنين في عشر تشرین الثاني » دام خسة أيام واشترك فيه 
( ۱۵۰۰ ) عارض من تلف بقاع الثام ( سورية ) » وكان أثره في 
نهضة الزراعة واتساشا مبار كا مموداً : عم الزراع مالم یکونوا 
یعامون » وحمل الى الناس ماتنتج رض الوطن في عتاف البقاع من 
" مار تنثابه في النوع وتتدان في الصفة ٤‏ فاغنی الناس بعض الإغناء عن 
رحلة زراعية واسعة في البلاد السورية » ووفر علهم زمنا ومشقة 
وأموالا » وخطا في سبيل تعلم اور خطوة مييرنة العاقبة . ورأى 
فيه الزارعون من بعنی مم ویرید لهم الخير واطراد الرفي » وتسابق 
فيه العارضرر وفاز لمعي بهاره منم و ار العرض > وزاره من 
الرحال والناء والاطفال ما يزيد عددم على الاحد عشر أله ۷ 


9 أقامت معرضاً 5 لاصناعات الشرقية في اجستع العامي العربي 
( الدرسة العادل_ة 5 باب التريد ) افتتم بوم الثامن من آذار سلة 
4م > فخصصت الردهة الكبرى للآثار الشر فة اد رة ٤‏ ول سعف 
الزمن القصير أن تشترك فيه مدن الشام فاقتصر على «مشق ٤‏ وکا 
ماعرض فه ( ٦٢۷‏ ) من القطع المنرعة من ر الاد واللعاس 
والاخشاب والأساحة وا خطوطات وا اود والصور والأتمثة وكل ماهو 





ز١)‏ انظر التقرير الذي رفمه رئس للنة إدارة العرض الى وزير الزراعة والتجارة 
يومئذ اليد تصوحي السخاري ۰ 


- ےہ 


من الفنون ا را اور کان الاقبال :على معرض الصناعات فرق 
۳ کان يرجى وذلك لتعطاش امور اثل هده المظاهر الفنبة والصناعیء 
و اهنامه ياانهضة ‏ الا قتصادرة 8 وقد زار العر ض تیف واربھون الا ف 
فا ٤‏ منوم ثلاثة عشم ألف سید و و كانت نتائج ا معر خن مر ضبة 
سو سة ¢ سعر ع من عرضو! ! مصنوعامم في فى القاعتين الخاصدين باانفائس 
والاعلاق النفسة 29 , 

و العرض الشامي الثااث كان للصناعات الو طنة ¢ افم 4 صرح 
اطا معة السورية 7 ف سہر آپ سنة ۱۹۲۹ وعرض فيه مصنوعات 
المناسج على اختلافہا و الصابغ والطايع والطاحن واازايت والمدان عدا 
النفائس الشامية من القطع اششدة والنحاسية و الصوعغات » هدا الى 
ما اهرت به دوشق من عمل ( السکا کر ) والمربيات والزجاج .. الخ 
وکان الاقبال على هذا العرض اکثر من سابقنه اشموله أكثر صناعات 
الشام و اسر ار مدن سور الشالمة . وقد جات قبه وو اقب امرب 
فی سوزرة و استعدادم للاسہام £ الصناعات العامة 7 وترى الأمل فى 
آحشاد من أقافوا بأيدهم رفکر شم وجہردم 2 الد الصناعي اقرطة 
و نفد اد ودمشق ومصر ؛ وم 0 تكن صناعة إلا صناعتنا ولا حغارة 
إلا ماتنعم په الا تسائمة على بدا وسمانا . 


دفي دیع هذا العام ( ۹ م ) قامت الاستمدادات على ة 
وساف لإنشاء معر ص عام عسل د کا العر بي و دند مه ف جع الناحي 


وقد وافق هذا التأهب ۳ من الزمان و جر ۳ من العد و ٴ وفقراً 


(۱) انظر النقرر الخامس بأعمال ا مع المي العري سنة ۱۹۲۸ س مم 


~~ ¥ 


عاماً ومضیبة شاملة ٤‏ فعان الناس مشغواين بذرات أنفسهم ها سواها» 
فالمماه سحبعة ما تيض بقطرة » والارض مدية ما نز عن خضرة » 
والوارد اضبة لا تسعف > وأجزاء البلاد پزجی فما السموم. وتبث بنا 
العقارب » حتى خبطتها فتلة میاه تنكثر فيا الساحلي للداخلي » وم 
العرنی لاعربي » رغم الدم الصارخ في عروقها من الفرقة » الداعي لما 
الى الإلفة والاتحاه . وغذی هذا الشر اس أقیموا لہدوا الناس الى 
الخير والاخوة وا حبة والسلام » فکانوا دعاة لشر وعالاً على الإفساد 
والتفریی. والشقاه . وجے۔اوا من الدين الذي آنزه اللہ ایزید الا واصر 
قوة والوشائج لمة » ويفيض على القربى والرحم عبة ورحمة » وتعاوناً 
وعطفاً ... جعلوا من هذا الدين وسائل سافة تستغل سذاجة العامي 
الغفل » وغوه عليه السم بالاسم » لیسعی الى حتفه بظلفه ويقتل نفسه 
وأخاه مع . 

بهذا اشتفل الناس يوءئذ وحق هم الشفل والتفكير في هذه القطبعة 
الجرمة » إذ منی غاش رأس بلا جسم وهل استغنى قلب عن ورید: 
وشريان » وان شرع الله لاجارين من جنس واحد أن پسلا على 
قايا معاً » ويسعيا الى التعس السعي الثيث » ویزجا بأعقابها وذزاريها 
من بعدهما في العذاب الالم والانقراض الحم . ثم يلان في أبدانها 
سلاحاً دسه الع‌دو في آیدیها وهو یتربص بكاييا الشر لسود دارها 
وحده لا شريك له . 

في رة هذه النزوات الطائشة » وفي شدة عقاومة القید الذي شر 
أنه را يساق الى الموت وهو أشد مایکون تعشقاً للهاة ونسکا 





(۱) آما الآن في سنة ۱۹۹۰ نقد آزال الله الأجني فز ال بزوالہ اکٹرھا بذر من اسیاب 
الةطيعة وعاش الا خوان کل في داره جيراناً متسابين . 


سا 


بحباھا » قام « معرض دمثق وسوقبا » وأعلن في أقطار اشرق مرعد 
افتتاحه ! فاعجب إت كنث عاجباً مده الامة الکرية الي تیش عروقہا 
قوة غرسة وحيوية عنيفة > انا لم تشغلها مصببة عن واجب : فا أهاب 
بها الداعي حتى هبت هبة واحدة تنظم معرضها وقده بتكل مافي بقاع 
الرطن من حفة فريدة في باہسا . مزحفت صناعات الثام تتمثل في 
المعرض لعالین » وازدھی هذا اامرض بعبقربة الوطن تتجلى في الفكر 
ا حصب واليد الصناع . 


xk ا‎ 


افتتع العرض مسا الا ود احادي والثلاثين من حزبران سنة 
۱۹۳۹ م » في مدرسة التجريز اطديدة » حيث أجل بقعة في دمشق 
وأنزهها وأحفلہا با اد امرب في القديم والحديث : فصروح الجامعة 
السورية اطدیده وبناء د ر الآثار ونزل و خوام ) عن كان بردی .. 
الى جانب القاب الاثرية اناد الشاهقة > تلك تقنك على د شاط العربي 
"این العصر العشرين وهذه تذ كرك بعنفو أن محدہ ف في التدم . 

ومن غریب الاتفاق أن تقوم معارض دمشق الثلاثة » في امع 
العامي العربي ( كان ) » واطامعة السورية ومدرسة التحريز : أكير 
المعاهد العامية وأعردها باغبر على البلاد » لتثير في الاس أثرين 
مزدوجین » برتبطان أشد الارتباط ٤‏ ولا ينفكان مرتبطين أيداً او 
يفنيا معأ : عبقرية الفکر وعبقرية اليد . لا تقوم حضارة على علم 
وحده ولا علىصناعة وحدها » ولا بد من الائئن معا . وقد فبهينا هذه 
الظاهرة واخذذ في العمل لتحقيقبا » وقطعنا في هذا أسواطاً نال الله 
أن برعاھا بعنايته حتي نبلغ بها الغاية ٠‏ 


+« ٭د 
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وهناك انفاقی خر فطن له کثبرون ¢ وعجبو! له العحب که وهو 
افتتاح المعرض في لہا ذکری المولد النبو ي 3 ف الاملة التي دستعمد 
فا السلون ذ کری ما قدموا لانسانية من نظم وحضارة وعدل 
وسعادة » في الب التي ولد في مثلبا قبل أربعة عشر قرناً » خير طفل 
لته الارض » وکان له يد ومئنة على كل من نم تسعادة وشمل 
ب و حمة ونتع بعدل و اغشط دعر فان ۰ 

انتح معرض دمشق وسوقها في مساء ال التي يقول فيا 7 
والعربي غير الام :كان منا هار أفاض الرحمة على الانسان واليوانوالاد .. 


فتفاول التاش خی دايترا اہم لايد - بادلون اہم من جدید وقد 
إن ساه الله . 


فإنا ما شرعنا نصل حلقات الساسلة التي انقطعت » مادنا الحربة 
والحق ٤‏ والعدل والنور » افتتحنا ليلتنا هذه بوصل حلقة دا الصناعي 
والتجاري > دا الانسانية لتنتظر على آحر من ابقر ؛ وبفارغ الصبرء 
الشعب الذي نعمت في ظلاله لبنبوا مكانه من جدید ویقوم برسالنه في 
هذا العالم الذي ملىء اليوم رذية وعسفاً ومادية . وان انتعاش الثعب 
العربي انتعاش لاخير والانسانة » ونصرته نصرة للعدل والصران » 
وما كانت الانسانة نية لتنسی الذين كانت على عبدهم حقائق ملموسة 
فأصبحت اليوم طلا" ودهاناً » بل .الانسائية اليوم ‏ إذا دفقنا في 
حقمقة أعمال من ید عون حایتہا ب ملقاء ۳ م السعادة » وظلم باسم الرحمة » 
ووحشية باسم الحضارة ؛ و لصو صة باسم الحق » ودناءة وحطة وإماتة : 
ضير وخذلان خلق وعيمية ... باسم التمدين . 


+ ¥ يد 
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كنت ف هذا الو من الغيطة و الذ کر ی والتاثر » لما عرضت. 
في ذهني حلقات تاركنا وأين انقطعت کل حلقة ومتى عبدنا بوصلها . 
فعاهُ أول ما جال في خاطري وأا في معرض دمشق وسوقہسا : 
أسواق العرب في اطاهلیة والاسلام » رکیف كانت تزخر بالناس من 
تجار وصناع ٤‏ وأدباء وشعراء وخطباء » وساسة وأشراف ... 


عجبت هذه الذكرى وقد أعاد هذا المعرض لنا آسواقنا - مع 
مراعاة الفارق بين الزمانین - وذكرت أن ال جع العامي بدمشق - ركان 
إذ ذاك اس على مسمی - سیقوم مېرجان لمتنبي في آخر أسبوع من 
موز » وقد اختار لهذا المبرجات مكان العرض وزمانه » لتم لا 
صورة عن أسواق المرب وعافلهم فيا . فکملت هذا أداة هذه 
السرق العربية الكيرى ما سيلقى فيا من أدب و سعر وعلم » وعن 
سيؤمبا من العاساء والاداء من الشرق والفرب : عرباً وأجانب 
ومستشرقين . وأصبح من كان یتمنی أن ينعم بمرأى غكاظ في الطاهلة 
ستطيع أن بشید ععاظ العرب في القرث العشرين » فينظر كيف 
انقلب الزمن و قطعت الضارة بين المكاظين من أشواط . 

ولعل القارىء أحس" مسا قدمت مقدار اطاحة الى بحث عرض 
" لأسواق العرب وما كانت عليه في الاهلية والاسلام » وما قامت به 
من عمل في خير المرب ولفتہم » ايقف على شأنها في تاريخنا ويستطيع 
أن بفاذل بين رسالما قدياً ورسالة المعارض حديثاً . ومازالت هذه 
الاسواق تقتعد الذروة من اهتام الاەم مذ كان البونان وأولبياهم وأعادم. 
وقد رغب ای" من أرضى رآرہ أن أسد هذه الثلية في المكتبة العربية 
فعکفت على أمّات المصادر ‏ وهي في موضوعنا هذا جد لحيحة ب 


آنقب فيا رأفاها لاخلص مہا بكل مایفیدنی في بھئی حتى قت لي مادة 


۔-١-‎ 


هذا الکتاب الذي تنحصر محوثه بين عبد الشاهلة والفرن الثاني للبجرة ۔ 
ولعل الله پیسر لي في الستتبل أن أصل هذا البحث عصراً فعصراً في 
أمصار العرب حتى عصرنا اطاضر . 

ومن مارس التنقیب في مصادرنا العربية » القدية منها خاصة » واطلع 
على ماتزخر به من كلوز مبعثرة هنا وهناك » لاتجيعبا حامعة ما » 
عرف مقدار العنت والاصب اللذين یتعرض .ها الباحث » ولا سيا في 
موضوع كبذا لم يعااج بعد . وأنا أعني القارىء من وصف مالقشت 
من عناء فا أريد أن أمن عليه وحسي أن أكرن في وجداني قد أبلغت 
نفسي عذرھا . ۱ ۱ 

وقد مہدت للکلام علي الاسواق بحوث رأيتها لازمة » وشقة 
العلافة :و ضوعي كبيوع الاہلیة ورباھا وأسہست في الکلام على قر يش 
لام في القيقة هم عنوان الفریق التاجر من العرب وحرصت کل اطرص 
أن أنقل القارىء إلى جو تلك الاسواق فيراهاك هي . 

سيكون في هذه البحرث أدب جم وتاريخ كثير کا فا صناعة 
وعارة » وستعرض فيا عادات العرب في أسواقها ومجالسبا الادبية 
وبلاءتها النثرية والشعرية » حى الحو سسكوث له بعض اللصیب لان ` 
إحدى الاسواق كانت تقصد من أجل مادة يستعين پا النحو في 'تنظم. 
فراعده وتبويب فصوله . 

وبعض هذه الوادث والاخبار والاشعار الي سأعرضها ‏ وات كات. 
مظنة أنه مصنوع - قد اجتهد صانعه أن يقلد فيحسن التقليد وجاك 
الاصل فیحع المكابة ؛ فإن سشککنا في نسبة البر لم نشك أبداً فيا يدل عليه 
أو ستخلص منه . وذكرت من هذه الاحداث هنات جوزت لنفسی 
قلبا في هذا الكتاب مع نصرعپا ما عنم منه- » لانبا لاتم الصورة 


الا ما رلان آحرص لی أت يتمثل القارىء سالة الاسواق تثلا عادقاً 
صحبعاً كاملا على قدر الامعان . 

وقد عنبت شرح مایشکل من غريب أو معنی مغلق » لأ کون 
قد بلغت جبدي واستفرغت وسمي في الاجاد لأن يكوت هذا العمل 
أقرب من كال وأبعد من نقص . وأنا اشكر لسن أطلعني على عيب 
أو ي لإصلاح ٤‏ فا ہزال الانسان محاحة الى من بنپہ ویصلم عل . 

والله الستعات ومنه الرخى والمثربة . 

غرة ريبع الثاني سد و۱۳۵ ھ و ۲ حزيرأآن سنة و۱۵۳ م. 
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جارۃ العرب 


بلاد العرب موقع جغرانی متوسط ء بين بلاد أعظم الدول 
وأقدم الحضارات . فإلى شهالها الشرقی بلاد فارس وال شاما الغري 
بلاد الروم ومصر » وا ی غربها الجنوبى وراء البحر بلاد الحبشة وقي 
جنو ما البحر أهندي الذي يفصلبا عن بلاد الہند 

ولا نکو ن إلى القلو إذا قلنا إن معظم تجارات العالم منذالقديم 
حتى القرون الوسطی هي بین هذه البلاد التي عددا . فالدواتان 
العظيمتان اللتان تنازعتاالنفوذ والسيادةفيالعالم » وهما فارس والروم» 
كانتا على علاقات توارية وسياسية مع بلاد العربفي الثمال وال جنوب. 
وقل نحوآ من ذلك في علاقة الحبشة وا ند مع اليمن وعمات 
والبحرين وت كانت ۴ علاقة أضيق جدود . 
شرفي بصل عمان ن بالعراق ويثقل نت بضائع اليمن وامند وفارس برآم 


بجوزغرب العراق إلى البادية حتی بتتبي به المطاف في اسواق الشام ء 


سے 
يمر التجار فيه على آسواق الیمن والعراق وندمر وسورية وبیعون 
في كل قطر ما لایکون فيه ويأخذون منه إلى غيره مایروج فيه 
والطريق الثاني وهو الأم غربي يصل اليمن بالشام مجتازاً بلاد اليمن 
والحجاز اقلا أيضاً ضانع اليمن والحبشة وا مند إلى الشام و بضائع 
السام الى اليمن حيث تصدر إلى الحبشة وإلى ا مند في البحر . 

وقد أطمع هذا الموقعالجغرافي لبلاد العرب كثيراً من‌الفاتحين 
تغزاها الاسكندر فارند عنہا في غير طائل ء وطمع فيها قدي ملوك 
الفرس وبابلو نينوىومصر . والغريب أنهااحتفظت بكاتتها مذه حتى 
العصر الأخير إذ بط ساطهم‌شرق الجزيرة وغریهافلکواه عدن » 
میناء اليمن الطبيعي ''' حيث ترسو السفن من الحبشة ومن المد 
وملکوا العقبة ۲۳ « أيلة» حط رحال القوافل العرية في القديم وأول 
الثغور الرومانية التي يحلما تجار العرب » ففازت (نجلترا بمناطق نفوذ 
على هذين الخطين التجاربين ضما لطربق اند وتیارتا . ۱ 

كان من المعقول أن يارس كثير من العرب التجارة رسالا 





(۱) وبه يسمي البحر فقال محر عدن _ انظ ر طبقات الامم اماعد !ص وب 
(؟) كان ذلك قبل أن بستقل شرق الاردن پاسم الملکة الأردنية ا ماشمية 


۱۷ 
ونساہ » وخاصة الذين تقع بلادم قريبة من [حدی هاتين لطر بقين ». 
ومن لم يتاجر منہم أفاد من التجارة بالواسطة فعمل في هذه القوائل إما 
دليلاً وإما سائقاً وإما منتظا في جلة حاتہا الین يؤجرون سیم 
وسلاحہم ودواهم فها . 

وم يبعد اسطرابون حين قال :«العرب تحار وساسرة» 
و« قوم تجارة ويح وشراء ولذلك | یکونوا أمة حرب لا بالبر 
ولا با 

وقد شغات دول العرب القدية کندمر وس ب أ والمعينيين » 
ا مرا كز المتازة في تجارة الشرق حتى ذكرتيم التوراة ووصفت 
رو تېم و تجار نم . وحمل أهل تدمر في القديم إلى مصر وجنو ب أوربة 
صادرات بلاد العرب والعراق وا ند وکانت النفائس التي يحملبا 
التدمريون من بلاد الشرق أن مايتغالى به الملوك القياصرة . 

توسط ندمر بين الدولتین الفارسية والرومانية » بين العراق 
والشام وجزيرة العرب جعلہا محطة القوافل جیعاً بين هذه الاقطار 
منذ أقدم العصور » فازدهرت تجارتبا وعظمغناها واشتہرت أسواقپا 





(۱) انظر عة ا مع العلمي العراقي ۲۱۵/۲ 


- ۱۸ - 
حتى أصبحت « قبلة التجار من الپند والفرس ( وجزيرةالعرب) 
والعراق وسورية وفلسطين ومصر وأورية ... 
وكانت روما التي خضع لنيرها آغلب العام القديم تهاب قبائل 
تدمر وتتودد الها وتقدم ما ا مدایا وتوفد المها الوفود ... وعرفت 
تدمر كيف تستشهرفيظروف كثيرة منافسة الدولة الفارسية والدواة 
الرومانية اصلحت! التجارية » ۲۳ 
ولا ازدھرت الدرأة المعينية في الیمن تعاطی آهلبا التجارة 
وساعدم عليها امتداد تفوذهمحتى شواطیء البحر التوسط ومواني 
أما سبأ فليس مکان غناها وتحارتها باحبول فقد ذکرت التوراة 
أن ماكة سبأ « قدمت الى سليان ( ۱۲۰ ) وزئة ذهب وأطيا) كثيرة 
جدأ وحجار ةكرية ۳۰ وحسبك هذادللاً عل وفرة ماما وخيراتها. 
والسیئیون قدياً أغني العرب ثرو ة وأو سم تجارة » يحملون ما باتہم 
من بضائع الحبشة واطند إلى مصر والشام والعراق فب‌طوا بذلك 


۱۲۸ ۱۱٢۷ انظر ( قار خ اللغات السامية ) لإسراثيل ولفنسونص‎ )١( 
انظر سفر الاوك الاول من العبد القديم : الإصحاح العاشر‎ )۲( 


۱۹ 
تفوذم التجاري واستأثروا بالتجارة بین تلك الاقطار المذكورة . 
جاء في تاریخ العرب الأدبي ا( نیکلسون) ۲ : 
« قال مولر : قامت السفن منذ زمن بعید تخر عباب الیاه بين 
موائی بلاد العرب الشرقية واهند» مم بالبضائع وکانت منتجاته 
الأخيرة وخاصة الطیب والبخور وا حیوانات النادرة (كالقردة 
والطواويس ) تنقل الى ساحل عمان » ومنذ القرن العاشر قبل الميلاد 
كانت لحم دراية بالحليسج الفارسي حيث کانوا پیممون شطر مصر 
يبيعون فراعنتبا وأمراءها بضائعہم ء وقد كانت صعوبة الملاحة في 
البحر الامر سبباً في تفضيل الطريق البري لتجارة بين اليمن 
وسورية » وکا نت القوافلتةوم من « شبوت » فی حضرموتوتذهب 
الى مأرب عاصة سأ ؛ مم تتجه شالا الى مکر بة (مکة فيا بعد) 
وتظل في طريقها من بتراحی غزة المطلة على البحر الایض المتوسطه ٠‏ 
وظل رخاء السبثيينقائماً حى أخذت التجارة الرندية جر البر وتسلك 
عبر البحر علطو ل شواطو ٭حضرموت وخلال مضيق باب المندب . 
وكانت نقيجة هذا التغير ‏ الذي يظبر أنه حدث في القرت الاول 





(۱) ترجمة حسن حبشي في المدد ( ۱۷۵ ) من مج الرسالة 


م 
اميلاد ‏ أن أخذت قوتہم تتضعضع شباً شيت » . 

وحل عل هؤلاء » الخخيريون الذين جعلوا عرب الحجاز تحت 
سرطرتهم فاستخدموم في نقل تجار اتهم إلى أن تخلص الحجازيون منهم 
وصاروا م نقلة التجارة في الجزيرة قبيل البعثة . 

قام الیمنیون في القدیم إذأ بنقل التاجر بین بلاد العر ب والبلاد 
امجاورة وظل ذلك دأيهم على اختلاف دوم في الأزمان التي تقدمت 
القرن السادس الميلادي ‏ فاستأ روا بتجارة الجزيرة مع غيرها من 
الماك ». تحملون التمر والزیب والأدم والبخوروالحجارة الکرعة 
والنسوجات من مواطنها ثم يستبدلوت بها بضائع أخرى ء مع 
مأ يصنعون ثم أنفسهم من الأطياب والعطور التي يتخذوتها في بلادم 
وییعونها في أسواق العام القديم : آسیة وإفريقية وأوربة . فكانوا 
حيناً غير قصير مشرفین على تجارة العالم كله ٠‏ ۱ 

وقد نشأت مع الزمن و سط هذه الطر بق الي كثيراً ماسلكوها . 
قبل الیلاد ء حطتان تج اريتان عظيمتان هما مکة والمدينة ‏ . وعظم 





)١(‏ دقبل هذا الزمن ازدهرت تياء وأيلة ( العقبة ) وسلع مالي الحجاز 
فكانت محط القو اذل الکبری و مر | كز متازة التجارات وببوت ا مال » ما 
يقسوق العا ارو ماني واليونافي معظم ما مجتاج اليه , 


-۲۱۰- 
أمرهما وصار أهلب| يشار کون في الاتجار قبائل اليمن ۰ فاما کات 
القر نالسادس | تقلت التجارة من أيدي اليمنيين التدریج » الى قریش 
القبيلة المكية التي ار تفع أمرها وقویت و شطت وبدأت تحل محل 
الأولين في الاستتثار بتجارة جزيرة العرب ء ولاسپا عند اضطراب 
الأمن وتعذرالمرورعل الأحباشو الانباط » وکان وقوعا حروب 
والأزمات والمنافسات بین فارس والروممن أعظم العوامل في نشأة 
التجارة المكية وازدهارها . إلا ماکان من تجارة فارس ء فانها ہقیت 
في أيدي عرب الحيرة وم یا نون . 
كانت أقطار العرب غير متساوية فيالخصائص والرانق » فبینا 
نید نجداً أرضاً قاحلة رملية لازراعة لأهلبا ء جد في اليمن مزارع 
خصيبة تفیض باخيرالواسع.و نجد بعض مدن ا حجا زکمکەتشبه نجداً 
- في جدبها ویعضا خر فيه مزارع ونخیل كالمدينة والطائف وان ۾ 
تکونا بدرجة الیمن » قال الألوسي : وأما أهل اليمن وعسان 
والبحرين وهجر فكانت تجاراتهم كثيرة ومعایشہم وافرة » لا في 
بلادم من ال حصب والرخاء والذخاثر المننوعة والمعادن الجيدة وغير 
ذلك من أسباب الثروة والغنى . وأما آهل نجد نکانوا دون غيرهم في 
الثروة والتجارة لما ان الغالب على أرضبم الرمال فكانت بلادھم دون 


- ۲۲ - 
بلاد سائر العرب في رفاهية العيش ورواج التجار ة . « على أن لطيه 
ومنازها أواسط نجد شبرة في الاتجار شمالي جزير تالعرب هذا عدا 
أخلاطاً من آمم شتی تنسرب تجارهم الى الجزيرة » وأكثر هؤلاء هم 
الأنباط فقد بقوا حتى بعد ظبور الاسلام عجلبون الزيت من الشام 
إلى المدينة . 
ولا بد لنا من التنبيه على حدة : الى العنصرين التجاربين اللذين 
عملا في بلاد العرب وما الا نباط والیہودء فقد كان الأولون 
يختلفون بين بلادالشام والحجاز والعراق في الجاهلية . وكان أكثر 
مايحملون من بضائع عل ماعامت الزيتوالدرمك: دقيق الو اری "4 
يحملونم) من الشاما ی الحجاز وا ی العراق ویر جعون‌من هذين القطرين 
بالادم والنمر وغيرهما من الحاصلات » فکانوا بشار کون القوافل 
العرية في تجاراتہا ویقیمون لأنفسہم أسواتاً في البلاد العربية ذاتها ؛ 
فابن سعد يذ كر أت هاش في بعض أسئاره ال الدن2 ہ تول 
سوق النبط فصادف سوق تقوم بها في السنة يحشدون ھا . *» ولا 


(۱) الو“ادی : لباب الدقيق وكل ما حور أي برض من طعام . 
(۲) طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ئ » وانظر شرح المواهب ج ۳ ص ۲۳ 


- ۲۳ 
كانت الفتوحات والغزوات قام الأنباط التجار بہمة تقل الأخبار 
بين الشام والحجاز ۲ . 

وأما اليهود فقد ه كانت التجارة بنوع خاص من أهم مرافق 
الحياة عند يبود الحجاز حى صار لبعضهم فا شبرة عظيمة وصيت 
بعيد كأبي رافع الخييري الذي أرسل بضاعته بوساطة القوافل إلى 
الشام واستورد منها الأقشة ا ختلفة . ویکن أن يقال إن تجارةالبلم 
والشعير والقمح كانت خاصة بهم في شال الحجاز .'"' » 

لحكن شأن البہود فاق شأن الأنباط لاستيطانهم في جزيرة. 
ال رب فاستفحل أمرهم وزاحموا السكان الأصلیین على مرافقہم 
وكانت لحم خبرةفي الزراعة والتجارة وتنمية ا مال فاستغنوا و بنوا 
لأ تسم القری والمزارع واحصوت > وأشہر مرا كزهم العامة في 
الدینة وخبیر . 


وما تجدر ملاحظته أنهم بعد أن شار كبم في مغانمہم التجارية 


(۱) ومن هؤلاء الانباط التجار عم الرسول بتجمع الروم على اطدود 
فأخذ آهته وأخفى جبته في الغزوة المشبورة غزوة قبوك ‏ انظر شرح الزرقافي. 
لامو اهب ۱۳/۳ 

(؟) تاريخ اليود في بلاد المرب ص ۱۸ 


ا 
أهل يثرب وخاف اليهود هذه المزاحمة وكانوا عاجزين عن التغلب على 
اليثرييين قوة وعنوة » وا الى الايقاع بین ا مین الأوس والحز دج 
فاما وقعت العداوة واته.لت ا حروب جعل الود یضرمون‌تارها 
کیا خمدت » فشغلوا بععناً بعض وانصرفوا ہم الى تجاراتهم وإغاء 
ثرواتهم . فاما هاجر السامون الى المدينة وأسلم أهلبا ء بغی الیہود 
الفوائل لهم وصاروا بحرضون علہم المشرحكين من قبائل العرب 
وینقضون عہودھم للني » ويطعنون السمین .من خلفہم » إزاء ذلك 
رأى اني ضرورة التخاص منهم فأجل في قينقاع ثم بي النضير 
فحطوا بأذرعات من أرض الث.ام ثم تخلص من بني قريظة "۲ ایض 
فخلت المدینة وماحولها من جاعاتہم وتحولت تجاراتہا الى أبدي 
أهلبا من العرب . 
لابدع في أن تکون التجارة من أو لأسباب المعاش للححاز بین 
فعکفوا علا وتمادحوا بكسب المال وأخذوا یضر بون فيالأرض 
يبتغون الرزق من هذه المبنة » فعرفوا قبل الاسلام بكثير ء كثيراً 
من مدن الشام کبصری وغزة وأيلة والشارف» ومدن العراق 


(۱) انظر آسیاب جلاہ هذه القبائل الهودية في كتب السيرة النبوية . ' 


۲۵ ¬ 


والیمن وحتىمصرققد رووا أن نفراً من بني مالك أجمعوا على الوفود 
إلى المتوقى وأهدواله هدایا ‏ وذکروا أن ان جدعان نی مصر 
یضاعة فباعہا ورجع الى عكاظ . 

وم يحاول انتزاع تجارتهم هذه منم أحدء إلا مادكروامن أمر 
الحبشة التى أرادتالاستيلاء على مکة نفسپا » ا مر كز التجاري العظيم 
في جزيرة العرب . وقدر بعضمم مایشتر به العام الروماني من طيوب 
بلاد العرب والفرس والصين بقيمة مثةملیون منالدرأهم ... وكانت 
صيدون ( صیدا ) من أشبر الأسواق العطرية "' . 

, «ووصل المكيون قبيل الاسلام عندما کان العداء بين‎ ٠ 
_ الفرس والروم بالغ منتباه. إلى درجة عظيمة في التجارة » وكان‎ 
على تجارة مكة اعتاد الروم في كثير من شؤونہم » حتى فیا یترفہون‎ 
به كالحرير  وحتی استفاہر بعض مؤرخي الإفرنج أنهكان في‎ 
م نفسبا بیوت تجارية رومانية يستخدهها الرومانيون الشؤوتف‎ 
التجارية والتجسس على أحوال العرب » كذلككان فا أحايش‎ 
mM پنظرون ف مصالح قر مهم التجارية‎ 

7 (۱) طبقات ابن سعد 


(۲) عل اش رق (السنة ۳۵ ص ۳۲4 ) 
(۳) فجر الاسلام ص ۱۵ 


-۲٩ - 


والرود ML‏ أريهة قد ملأت الدنيا ولا تکون 
إلا نی الیمن : الورس والکندرو الخطر" والعقيق » وقالوا 


, برود الیمن ور بط | لشام وأردية مصر ٣‏ 


ولع ماذكر اي من غنى ال حجاز في الاسلامء ء صحیح ال حك 
بعيد فيا كان عليه من قبل » قال '" : ه وكان يحمل من مک والمدینة 
والحجاز كل عام الى السلطان من العنبر ١‏ مانون رطلة ومن المتاع 
أربعة آلاف ثوب ومن الزییب ثلامائة را حلة » وکات من أعجب 
ما يأتي النجاشي من مک الادم ٩‏ 


(۱) الكندر: شرب من الملك نافع لقطع البلغم جداً و لقاموس » - آما 
الخطر فتبات مختضب به . 

(۲) غار القلوب ٤‏ ص ٢٢پ‏ ۔ هذا وقد يجد الباحث في مطاوي الاخبار 
كثيراً من الا ارات ت العار ضة لصنوف البضائع والخاصلات التي عرف بها كلل 
قطر من مثل فول ابن عساكر في ترحمة طلحة : و روى ابن سعد أن رسول 
اك يلت لا ارتحل الى المدينة لقيه طلحة جائياً من الشام في عير » فسكسا 
رمرل الله وأا بكر من ثاب الشام ء وخيرة أن من بالدينة من ان 
استبطؤوه .. الخ تہذیب ابن عساكر ۷ |۷۳ 

(۳) المصدر نقسه » ص ۱۲۷ 

() مدح الاعشی سلامة ذافائش فاعطاه كرما مديوغة ملوهة عذيراً » 
فباعہا الاعشی بثلئاثة نافة حمر اه - الاغافي ه/ ۱۲۵ علبعة دار الکتب . 

(ه) سيرة ابن ہشام ج ۱ ص ۳۰۳ 


الاك 

وبذكر آخرون أن مك أصبحت أكبر سوق للرقیی"" 

هذا وهناك أيضاً بلدان اختصت بضرب من العروض أو 
الصناعة فتقصد لا عرفت بهكالطائف فإنه يحمل لها الأدم فيدبغ 
فما »قال اهمداني : « الطائف مدبئة قدية جاهلية وهي بلد الدباغ » 
يدبغ بها الاهب الطائفية المعروكة . ۳ » ثم هدر عنما الى اطحشة 
وغيرها » و كبجر والبحرينحيثالتمر اليد النقطع النظير ء وکالشام 
ومشارفہا حيث يحمل الزيت والزییب وا مر وغيرها . 

وما ضمن اسستمرارالحركةالتجاريةالداخليةو الخارجية يجزيرة 
العرب » اختلاف أقطارها هذا الاختلاف في ا محصول ال ادر 
والواردوما أحسن قول الممداني في ذلك : 

« ولولا أن اقهعز وجلخص بلطف هكل باد من لبلدانوأععطی 
كل إقليم من الاقالم بثيء منعه غيرهم ء لبطلت التجارات وذهبت 
الصناعات » ولا تفر ب أحد ولا سافر رجل ولتر كوا التبادي وذهب 
الشراء والبيع والاخذ والعطاء . إلا أت الله أعطى كل صتع في 
كل حين نوعاً من اخيرات ومنع الآخرين لیسافر هذا إلى بلد هذا . 

(م) الأكليل ج ۸ ض ۱۳۰ 


- YA - 


ويستمتع قوم بأمتعة قوم ليعتدل القسم وينتظم اند بير . قال اللہ عز 
وجل : « نحن قسمنا بینہم معد تہم في الحياة الد نيا ور فعنا 
عم فوق بعضٍ در جات ٠‏ لیتخذ سم بعض] 
سخریا » ۳ وقال اللہ تعالى : « و قدر فیا آقواتها "اه 
K# x‏ 
ما يجب أن یقف عليه النظر والتأمل إشارات عارضة في صدد 
جدل القرآن الکریم لمشركي مك ء نات المتأمل ليجد فیہا دلالات 
بعيدة على عظم ما شغلت أمو ر التجارة من أفكارهم وخواطرهم , 
وذلك عند مثل قول الله : « قل لا آملاک لشفسي تفعاً ولا ضرا إلا 
ما ہی کت ا الفیب لاستکثر تا من | الخير وما 
مستي السوه إن الا نذیر و شیر لقوم ی منون ۳ » فالضرون 
پوت نزول الاية أن الشر كين قالوا : «۸ لا يوحي 
إليه ربہ أثمان السلع فنشتريها حين ترخص ونبیعہا حين تغلو فتزداد 
أموالنا .. » 
0 () طورة الزخرف » الآبة ۳۲ 
(۲) سورة السجدة » الآبة ٠٠١‏ . كتاب البلداث م لیدن » ص ۲۵۱ 
(۳) عودة الاعراف » الآية ۸۸ وانظر الكلام علا في : لباب النقول 
في اضاب النزول لاسبوطي وتفسير اذازن وغبرها . 





هذا وم بخفف الإسلام کثیرا من شغف العرب بالتجارة" نقد 

استمروا فيه على ماکانوا عليه في الجاهلية ء وإذا استثنينافترة الفتوح 
الي شغاتهم كانت أحداثهم التجارية في الالام امتداداً لأحداثهم في 
الجاهلية مع مراتاة الظروف التي تغيرت كل التغير وشغل القرشیون 
بالجباد فکانءنہم عمال ومنهم قواد ومئہم قضاة الخ ... وخير مايدلنا 
على بقاء ولوع القوم بالتجارة آية الجعة : 

کان ا مسامون یجہزون العير إلى الشام ۔کا في الجاهلية ‏ فتذەب 
أموالهم ومتاعہم فتباع هناك ثم تحمل ا یالحجاز فتأتي المدینة ء وکانوا 
یستقبلونہا بالطبل والتصفيق فرحا بها ء فذكر الفسرون أن دحیة بن 
خليفة الكابي رجع مرة بتجارة زدت وطعام من الشام واني مس 
يخطب يوم اع على منبر مسجد الق اقلا ناس كعادتهم 


(۱) جاء فی الفائق لاز خشري : م قال قبس بن ألى غرزة : كنا نسمي 
" الس‌اسرة على عبد رسول له سم » ناتانا وحن بالبقیع » فسمانا اسم هو أحسن 
فقال : و امش التجار » فاستمعما اليه نقال : « ان هع ذا البیع حضره اطلف 
والکذب فشو بره بالصدقة > اه 

. فلعل ( السهاسرة ) كانت تطلق على صنف من مزاولی بعض أعال التجارة 
الصغير: کا تطلق لعبدة هذا » ولكن الرسول كان من خلقه أن مخاطب الناس 


ما بوت . 


ک وس 


بالفرح والطبول والتصفيق ء وخشي المصلون أث یسبقوا الى العير 
فیفوتہم الربح فتركوا الرسول يخطب وبادروا الیہا في البقيع ول يبق 
مع الرسول إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى في ذلك : 

«واذا رأوا تجارة أو لبوا انفضوا إلیہا وت کول 
اما ۳ ۱ 

وفي القرآن الکرم إشارة الى فاصل تاريخي فی حياة مکه 
التجارية » وذاكحين نزلقول الله تعالى : « با یبا الذين آمنوا إا 
امش کون تس فلايقر وا السجدالحرام بعد عابم 
هذاء وان خفخ عيلة فسوف يغنيك ال من فضله إن 
شاء إن الله علي حكي” .۲۰ 

فما حرم دخول مك على المشر كين سنة تسح البجرة خشي 
الناس الفقر بيب | نقطاعتجارة الشر كين عنهم في الواسم ‏ فوعدمم 
اللہ بغنى عن غير طریق‌التجارة »فكانالعوض ۔ على ماذكر المفسرون 
في الم والفتوح العاجلة . 


(۱) سورة ابمعة » الآبة ۱و 
(۲) سورة التوبة ٩‏ الال ۲۹ 


- و - 

كان لا بد من أن تدخل أحوال العرب التجارية في طور جديد 
ناهم الاسلام بأمر تجارتها وشرع هم فيها ما بحتاجون إليه » وطفح 
الحديث الشر یف أحکاملبیم والشراء والاحتکار والدیون والربا 
الخ ... وعني الخلفاء بعد الرسولعناية خاصة بالتجارة بعد آن‌مدأت 
مشاغل الفتوح أيام ابي بكر وعمر وعغان ء ولنلاحظ أن فترة الفتوح 
نپا لم تكن لتخلو من الاتجار حتى من عمال الليفة أنفسهم » 
وهذا خير مايفسر نا حرص القوم على حرقتهم » واشتد عمر على 
عماله فلم بقبل منم الاشتغال بالتجارة أبدأوصار یواخذ کل من فشا 
شم فی في قومبم فيدقق عليهم فان اعتذروا بتجارة تجروها فرعوا 
منہا صادرهم ول یلق لعذرهم بالا ء و كأنه قول لهم: بتک مال 
و اٹم تحار . 

ومن حسن الاتفاق أن ا حلفاء الثلاثة الأولين کانوا تحار 
بو بكر وعؤانكانا برازين ؛ وعمر تجر في الهاهلية و أستغنی فيغزة » 
وکان مير طشاً [ يكتري للناس‌الایل وال جير يأخذ عليه جرا ۲ 


أمأ علي فلم نعرف أنه تجر وقد ظہر الإسلام وهو صي ومع هذا فك 


(۱) انظر مادة برطش في ( تاج العروس ) 


e 
کان على علم من التجارة وأحو الما لأ نها مہنة قومه جیعاً ولا ولي ا لاقة‎ 
م یکن يج خطر التجارة وقیمتا . ومن الطريف حقاً أن نقل بہذہ‎ 
الشاسية «رسوماً أصدره إلى عامله الأشتر في التجار والصناع فإنه‎ 
يدل على (حاطته بأسرار التجار وأخلاقہم ویعامنا من جرة ثانية منزلة‎ 
هذه الطبقة بين بقية الطبقات وما كان يعلق عليها من مهام » قال من‎ 
: كلام له للأشتر‎ 


ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً , 
المي كم والضطرب عاله والمترفق بد له 0 فإنهم مواد المانع 
وأساب الرافق وجلابها من الباعد والمطارح » في برك وبحرك » 
وسبلك وجبلك » وحیت لا بلتم الناس لمواضعہا ولا يجترئون عايها ۔ 
فإنهم سلم لا تخاف بانقته وصلح لا تخثى غائلده . وتفقد آمورم 
بحضرتك وفي حواشي بلادك ء واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً 
فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتکاراً لاضافع وتحكاً في البياعات وذلك 
باب مضرة للعامة وعيب عل الولاة 7 فامنع من الاحتکار نات 
رسول الله مياق ملع مه . ولیکن اليبع عا سآ موازن 


عدل وأسعار لا اج باهر بن من البائم والمبتاع فن قارف 


- ۳۳ 


حكرة بعد نبيك إياه فنککل به وعاقبه من غير ]سراف ۱ . » 
# م ٭ 

ولشا أن نستأنى بشيء آخر له خطره في الدلالة على ما شفلت 
التجارة من حياة 1 ب وأفكارم واهتامم » وذلك هو الش 
والأشعار والأمثال فإنها تکشف لنا الى حد بعید ماکان عليه القوم 
من عادات وأحوال : وأول مانلاحظ في هذا الباب غی اللغة 
بالألفاظ التي تتعلق بالاسفار وما إلیہا من حط وترحال ونزول على 
ا ماء ووصف لدواب السفر وضروب سيرها ولسنا ميالغين اذا قلا 
إن أكثر القصائد في الجاهلية والإسلام بفتتحما صاحبہا بذكر رحلته 
وما لاقى نما ہو وراحلته من التعب واشقاه والضيق والعطش 
وا وع » عدا ما هناكمن ألفاظ كثيرةتتعلق بالبيسع والشراء والصفقة 
الرايحة والخاسرة . ولماكانت الخلافة » | محد العرب لفظاً يدلون به 
على بذل الطاعة الخليقة غير المبابعة " فا شتقوا هذه ال حال المستتحدة 


(۱) شرح نبج البلاغة : لابن ابي اخدید ج؛ ص۱۳۹ 
(۲) اتباعاً إلقرآن الکر م حين عبر ببذه الكلمة التحارية عن معاهدة الصدابة 


م۳ 


هب 


كلمة من کات التجارة التي كانت الشغل الشاغل شم . و نظرة واحدة 
الى مادة « باع » مثلا في اللسان أو التاج توضح لا المواضع التي 
استعیرت ها هذه الكلمة لتشبه أحوالا مختلفة بحال من حالات البيع 
والشراء فقالوا مثلا : 

« بأبعه بالخلافة » وأخذ منه البیعة ء وباعه من السلطات اذا 
سعى به إليه ... الخ ۰ 

وكذلك اذا نظرنا الى مادتي « سام » و «سوق» وأمشال 
قوطم : نفقت السوق اذا راجت » وانحمقت اذا کسدت . وبعته 
ناجزاً بناجز وبداً بد عدا ألفافل أخرى سيمر بعضب ١‏ بك سین 
الكلام عل يوع الجاهلية ۰ 

وهذا القالي قد عفد في أماليه فصلا في « مايقال في وصف 
الرجل لاملك شيا ۳ » من مثل قوم : ماله سبد ولا لبد » ومطباً 


۳۹ سایعو نت الله f.“‏ سو وڈالفتح ۳/۹۸ ومعت السەة ببعة الرضو ان و هناگ 
أيضاً ببعة النساء : و پا ہا النی اذا جاءك الومنات پبايعنك على ألا شر كن 
بالله سا ولا e‏ فبايعين و استففر هن اللہ ٠.‏ 6 سورة الممتعمئة 1e‏ 


(۱) ج ۱ ص ٩۰‏ 


او 


آخر فیا يقال « لمن يصلح ا مال على يديه ۰۳ صکتوطم : هو ترعية 
مال » حجن مال .. الخ . واقرآ ان شثت الفصل الذي كتبهفي 
« دعاء العرب '" » فستجد جملا كثيرة في حرمان من يدعون عليه 
من روب الال . ۱ 
آما الأمثال الى تتعلق بأموره التجارية وأحوالهم فا فكثيرة 
وإليك طائفة منها تقثل لنا شيئاً من تجاربهم واحوالہم في أسفارهم : 
غند الصباح يحمد الوم السرى ‏ لاندرك الراحة إلا بالتعب ‏ 
قتل أرضاً عالبا وقتات أرض جاہاہا ۔ أن ترد الماء ماء أ کس ۔ 
لابر حل رحاكمنليسمعك ‏ إن بد م أظلاك ققد نقب”" نی إن 
لمنبت لاآرما قطع ولا ظہراً آبقی'“' .. الخ . 
" وأكثر من هذا ما آرسلوه في ا مال نفسه وفي السعي الرزق و في 
الريم والخسارة والبیع والشراء فإنهم يستعيرون آلفاظبا لکشیر من 
احوا م کا في هذه الأمثلة : 
ار معنم والذم مغرم ‏ خير مالك مانفعك م يضع من مالك 
(۱) ج ۲ ص, ۳۲۲ (۲) امال القالي - النوادر ص ۷٥٢٢٢‏ 
(م) الأظل : ما تحت ملسم البعير » وأخفاقهقواه ؛ والعنی : أسكر من 


مثل ما تشکو . 
(؛) الذي يجدؤيسيره حق ينقطع آخبراً عن أصحابه فيالسفر » الظبر : الدابة 


- ۳۹ 
ماوعظك ‏ خير ا مال عین ساهرة لين ثامة ‏ من الجن ننجت الفاقة ‏ 
كلب طواف خیر من أسد رابض ‏ حظ جزيل بین شدقی ضیغبر 
اقيم صدركتعل عجرك ''' - لاترس ل الماقالاممسکاً سا كستبضع 
التمر إلى هجر ما عنده خير ولا مير سواء هو والعندم ‏ البضاعة 
تسس الحاجةومن اشترى فقد اشتوى ‏ إن الحو اد عينه فراره ‏ أعطاه 
اللقاه غير الوفاء ‏ أحشفاً وسوء كيلة ‏ أخسر صفقةمن شيخ مهو" - 
صفقة | یشہدھا حاطب الخ ۳ . 

أما الحث على السفر في طلب المال فقد استفاض في آشعارم 
جاهليين وإسلاميين ولست بحاجة إلى أن أشير إلى ماقالوا في فوائد 
ا مال من حك وما يصون ا مال من حسب وعلب من هيبة فأمدره 
معروف ؛ وما أكثر ماقالوا في هذا الموضوع من مثل قول عروة 
ابن الورد : 





(۱) المجرة : العقدة وشیهبا » والمجر : السوب 

(۲) هو من عد القس استری عار الفسو من بادي ( وكانت إباد تعتر 
به ) باردین فضرب بصففته المثل وسيأتيك خبرها في أحداث عکاظ . 

(۳( حاطب بن أبي بلتعة کات حازماً فطناً في مور البیع 1 ؛ فباع بعص 
أهله في غینته بعة غن فا »> فضرب هذا الثل لکل آمر لوم ددرت 
حضور ماهر فبه ‏ انظر مع الأمثال لمیدانی ۲۹۲/۱ 


۳۷ - 
ذريني للغنی أسعى فاني رأيت الناس شرم الفقير 
وقوله : 
دعيني أطو ف في البلاد لعلني أفيد غنی فيه لذي الحق عمل 
. وقول الآخرين : ۱ 
سأ عمل نص العيس حتى يكفني غنى ا مال يوماً أو غنىالحدثان» 
سأكسب مالا أو أموت ببلدة يقل بها قطر الدموع على قري » 
ومن يك مثلي ذا عیال ومقتراً من المال يطرخ نفسهكلمطرح , 
فسر في بلاد الله والتمس الغنی تعش‌ذا بسارآو توت‌فتعذرا الخ 
ویذکر المشتغلون باللغات القدهة السامية وغيرها قضية ااکلات 
الاجنية الأصل في اللفة العربية » وقد أداہم مثیم الى ات اللغة 
الفارسية والحيشية والآرامية « كانت لغات العلائق التجارية أيضاً 
فان تجار »که مثلآ کانوا یتجرون مع الارامیین في دمشق » ومع 
الفرس في الحيرة والمدائن » ومع سيأ وحیر في اليمن » وقوافل هذه 
الأقوامكانت تجتاز جزيرة المرب من جبة الى أخرى ۰۳ ويعدد 
(۱) ص ۲و من سل حاضراث ( النطوو النحوي للغة العر بة ) آلقاها 


سنة ۱۹۲۹ باطامعة ا می بة الاستاذ ( برجستراسر ) أستاذ اللفات السامية بجامعة 
میونغ بالمانيا . 


PA ۰‏ 
هؤلاء الباحثون هذه الکهات فإذا في أوها کات تجارية وهي أسماء 
الیضائع التي يجلا التجار من بلاد الفرس من مثل : « الصنج 
والصو لجان والفيل والجاموس والسات وخصوصاً أنواع النسائج 

کال باج والاسترق وال بریسم والطلسان ٠.‏ اليم" ۳ 
ولا ریب في ان اختلاط القوافل والتجار العرب منذ الزمن الاقدم 
بعرب الشام وغسيرهم سرب الى اللغة العربية كثيراً من الكات 
اليونانية التجارية والحضارية . حتى أتى عبد الجاهلية وکانت هذه 
عشرات منہا لابظن لأول نظرة عجمتہا مثل : 

إقلید ( مفتاح ) واقلم وإ كسير وبرج ویطار وبوص ( حرير أبيض ) 
وترف وجزية ودرم ودكات ودمقس ددیتار وزبرجد وزثار وسرّق ( سقة 
حر ) وسفر د و سفان و سندس وسير( قدة حلد 4 وسممماء وطاروس وفر صة 
وفص وفندق رقارپ وقالب وق ربوس وقر نفل وقصدير و فلس ( حي ل السفينة ) 
وثمتم ر مص وقنب وقنينة و کرک و كوب و كورة و كس ولص ومر جان 
ومعطبة و ماجلبق ومندیل ونافووة وفاموس ونقرس ولوقي وياقرت ویانسون 
( ]سرت 3 1 





۰ الصدر السابق ص ۱۳ 
(؟) سره هذه الكليات بهذا الترتیب المجمي بثدلي جوزي » انظر مجشه 
بعنو ال ( بع امطلاحات يرنانية في اللفةالعر ية ) في عل جع الفة العربیة۳۳۰/۳ 


2 ۳۸ - 


بل مالنا لانعمد إلى القرآن الكريم نفسه وفيه على ذلك وضع 
الأدلة : يقرب طم المعاني با تفيض به حیاتهم وضرب لهم الأمشال 
عل اأضلالة و امدی والومتن والکافرن من التحارة نفسپا فبو مرول 


۰ ۱ ۳ 5-5 1 هم وو 25 
ف از منین المطيعين الذيناقأمر| الصلاة وا نو الركة دنم « ير جون 


تجارة لن سور 0 6 و نيه الذين شغامم ال ادل عن امدی 
بالخاس في تحار ته فيقول : 


و الذین اشتر وا الضلا له بالہدی نما ۹ 


تجار رم ۲۰ ےم ولتك اذ ù‏ اشتر وا الحياة الد نيا 


الي بر °27 0( 
بالآخرة 7 84 بشسما اشتروا بر انفسہم 86 ٠.‏ 


ومدح آخرين سعوا في مرضاة الله فقال ڈو من : اناس من 
بشري نفسه ابتغا٭ مر ضا اق الله ' :وتال : « إن یله اشترى 
من لمومنین اس 4 و الہ ٠‏ بأن [ لوم .م الحنة پقاتاون 


5 
ت 0 كن 


5 سیل | الله ر فيقتلون و يقتاون وعدا عليه 8 5 ي التو راة. 


والإتجيل ور آن و من أو ف بعہدہ عن الله فاستبشر وا 


(۱) سرية فاطر ۲۹/۴۵ (۲) سورة البقرة ۱/۲ 
(ج) سررة البقرة ۸٦/۷‏ (4) سورة القر ۶ ٩۰/۲‏ 


۱ سورة البقرة ۲۱۷/۲ 


e 
ببیعکم الذي بایعتم به و لك هو الفوز العظم" تن‎ 

ولان التجارة والييح ام مایشفل العرب لم یذ کر اللہ غیرهسا 
من المشاغل حين أثنى عن أناس لایغفلون ره قال ال : هر جال 
لاتلبيهم ' تجارة ولا بیع عن ذكر الله "» 

وقال في تأ نيب الذين اشتغلوا بالتجارة عن الصلاة : و إذا رأوا 
تجارة أو لوآ انفضوا الیبا ۱۳ 

ولا أر اد سیق قوم الى الاوان قال : 

...مل أدللحكم عل تجارة تنجیکم بن عذاب 

7 تؤمئون بالله ٣...‏ 

وكثيراً ماتتکرر كامات التجارة والربح والخسران في القرآن. 

وأحسب أن هذا القدركاف في بيان المي الذي شغلته التجارة 
من حياة العرب في جاهليتهم واسلامہم حتى ان صعصعة بن صوٴحان 
ل يذكر للعرب من الحرف غيرها . جاء فی أمالي القالي : « قال معاوية 


لصوصعة بن صوحات : « صف لي الناس » فقال : « خلق | لا ناس 


(۱) سورة التوبة ۱۱۲/۹ ۰ (۲) سورة اللود ۳۷/۲6 
(۳) سورة اة ۱۱/5۲ (4) سورة الصف ۱۱/۱۰/1۱ 


۱ 
أخمافاً : فطائفة للعبادة ء وطائفة التجارة » وطائفة خطباء » وطائفة 
للبأس والنجدة ؛ ورجرجة بين ذلك یکدرون الماء ويغلوتف 
السعر ويضيقون الطریق "'ء. 
ولعلك تنساءل بعد هذا قائلا : إن التجارة تستازم إلمامأ بقيود 
وحسابات والعرب أمة أمية لاتقرأ ولا تحسب فكيف كان ذلك ؟ 


والجواب ان هذا الحم على العرب حك على جوعہم لا على جیعہم': 


(۱) ج ۱ ص ۲۵۷ والاخياف الاخلاط . والرجرجة شرار الناس ورذالتهم 

۲( ومع هذا فقد كان العرب وتجارم خاصة نقلة ثقافة تار ية سياسية > 
جاء فی طبقات الامم اصاعد ( ص )٦۹‏ : قال آبو مد المدانی : لیس برصل 
الى خبر من أخبار العجم والعرب إلابالعرب وهنم ۶ وذلك ان من سكنيمكة 
من المالق دجرہم وآل السميدع بن هونة وخزاءة أحاطوا بعلم العرب العارية 
والفر اعن العاتة وأخار اهل الختاب . و کانوا بدخلون الملاد إلتجارة شعر ذر نا 
آخار الناس » و کدلك من سکن اطیرة وحار روا الاعاجم من عم-د امعد 
أبي كرب ريختنصر حو وا على الاعاجم وأخبارم وأيام مير ومسيرها في 


82 ب 


3 


البلاد ٤‏ د عم صار أكثر مار واه ع بن شر با ور مد بن السا ا الكاي وام 
ابن عدي » و كدلك من وقم پالشام من مشایخ غسان شیر" بأخباد الروم 
وي اسرائیل واليونانيين » دمن وفع باليحر بن من تنو خ و یادفعنہ نت أخبار 
طسم وجدیس » ومن وقع من ولد نصر من الازد بیان فعنه آتی كثير من 
آخار ااسند و شند رشيء من اخبار فاد س . دمن وقع یی طيء فعذ-ە ات 


أخبار آل أذينة واطرامقة » دمن‌سکن بالیمن فإنه عل آخبار الامم جميعاً : = 


۰ 
- 


- ۲ - 
. فنهم منكان يقرأ ویکتب ويحسبءوقد تع القرشيون الكتابة منذ 
. اند في ا حیرۃ والأنبار » وكذلك فعل أهل الطائف . وستری في 
أحداث عكاظ أن عمرو بن الشريد دعا فيا بصحيفة وكانب وسجل 
غلى نفسه صکاً أشبه بسند التمليك ( طابو ) الذي تألفه الیوم .كان 
هناك إذن صحف و کتاب ومككوك عند العرب وعند الود ؛ بل 
إنا لنجد في آبأت سورة البقرة الاخيرة مایجعلتا نذهب الى معرفة 
العرب بتقبيد المعاملات التجارية » ولیس من المعقول ان بخاطہم الله 
یه لايا افو من الاملاه والكتابة بالعدل وإشباد الشہود نی قوله: 
«ياأيبا الذين آمتوا إذا تد اينم بل من | لى أجل مسمی 
فاکتبوه ولیکتب بسكم کاتب بالعدل ولا يأب 
کات ب أن" یکتب 5 كما علمه الله 02 و لیملل الذي 
عليه الحق ۰ .الخ 


= لأنه كان في دارملكة حيرو في ظل الاو السارة الى الشرق و الفرب و اطتوب 
والشال . ولم يكن ملك مم بغزو إلا عرف البلاد وآهلپا .» اه . 
واذا تجاوزت عن جائب الى لغة ف هذا الکلام بقي لك ان الور ب م 
تقتصر ف‌اندمم في ترحاهم على الات اد » بلى کانوا پستفیدوری من دق أل 
اطضارات اماررة رمماوت عمجم ار ٦‏ 
(۱) سورة النترة 


من تقد مہم ۳1 وی 


سا 
وفوق هذا كله كان لمؤلاء العرب ذوي الملكة التجارية ااراقة 
اھؾام با حوم من الاقطار التي یتاجرون فما ومراقية ما يجري هناك 
من أحداث » دفعهم إلى ذلك طبيعة التجارة وماتتطلب من درس 
وإام,الأسواق وأمنها وأحوال السیطرینعی شعربها ء وأنت تعرف 
ذلك من | شرب التي كانت بين الفرس والروم في مشارف الشام قبل 
البجرة بست سنین و كيفكان مشر كو مک فرحین بانتصار الفرس ‏ 
إذكانوا ملم و ذو كتاب + وقد شترا مزيسة الردم إذكانوا 
كالمسامين أتباع ک کتاب اوي ء وقد سجل القرآن ال لكريم هذه 
الظاهرة ظاهرة اهتام المكيين با جر حوظم من شؤون الفرس 
والروم في الآبة الكرية أول سورة آلروم : 

+ غلبت ر الوم ق أدنى الأرض و فمن بعد ' غلبم 
سيغليون ن. في بضع سنین» لل لامرن قبل ومن بعد ویو 
برج المؤمنون نصر الله ينص سس شاه وهو العزیز الرحي > 

وأدنى الارض : بصرى وأذرعات وهما سوقان من 
أسواق العرب . 

والنجار منذ القديم نقلة ثقافة من حیث لايشعرون " زجب 


(۱) ۶ تروا : یت قصص لاخو تن نود ت أل أددية على آلنة تفار 
والسافرن . انظر ( عل الرسالة ؛ السنة اخامتة م وج و ) 


ی 
آن يحسب حسابهم فيا یکون‌پین الشعوب من ازج و تفاعل » ولیس 
العرب بیدع بین الشعوب » فقد آفادوا من اتجسارثم واختلاطبم 
بالرومان والفرس وخضعوا ما بخضع له غيرهم من آثاز الاختلاط 
و کثرة العلائق حتي إنا لنری اسماء رومانية " وفارسية تخالت لغتهم . 
ولنا أن نعد اتسار النصرانية في الشام وا جوسیة في العراق 
واليمن أثراً من آثار التجارة فقد ذکروا ان « تنصر العباد بالميرة 
لكثرة ترددم الى بلاد الروم للتجارة » ۳ . 
وستعل بعد قليل أن العرب وقررشاً خاصة أحسنوا العلائق مع 
دولتي فارس وااروم إذكانت تجاراتهم الى بلاد تحت سبطرة هاتين 
الدولتي نأو نفوذهماءفالشام ومصر ولایتان رومانیتان » والحبشة على 
عل علائق خاصةبالرومان. والعراقواليمن تحت سيطرةالفرسءوالعرب 
تتاجر صيفاً الى مصر والشام والعراق وشتاء الى الیمن والحيشة . 
هذا يلما أردت أن أعرض له منبيان امتام العرب في التجارة 
(۲) في كتاب( أمثال الضي وأسرار الحكياء ‏ طبع ا لوائب ) ما يفيد 


أن ( دختنوس ) من امماء العرب انظر ص ٦‏ 
(ع) تاريخ ماوك اطيرة للأعظمي ص ۱:۰ 


TE 
وم أقصد فيه إلى ثيء من التطويل لأن الكتاب ليس في تاريخ تجارة‎ 
العرب وإمنما هو فيأسواقباوالتجارة أحدمو اضيع الاسواق » وحسہا‎ 
هذه الإلمامة ا لمو جزة نمہد بہا قبلالشروع في الموضوع لتتم لنا اصورة‎ 

التي تربك أن يتمثلبا القارىء مستوفأة ٤‏ غير نقص رلا زيادة ۰ 


7 


ا يا هر 


رق 
7 رو 
ھل جب (موطمی 


۱۷۸۷۷۷۸۷۷۸۷ ۰۲۲۱۲۰ 3۷۷ 3۲89۲.17 


بوع الا 


ألف العرب في جاهليتهم فاط خاصة من البيسع پتخذونہا في 
آسواقیم ء وهي في جاتہا ما يثير استغراينا ودهشتنا لان أكثرها ما 
يغبن فيه البائع أو المبتاع . وتصور لناتلك البیوع ماکان عليه تفكير 
فريق مم . ولابدمن التنبيه إلى أنه لم تكن تتخل فيجميعالأسواق 
بل منها ماتمتاز به سوق من سوق وجماعة من جماعة ء وإليك ماعثرت 
عليه من بيوعبم : 
- ارم بالحصاء ( أو القاء الحجارم ) : 
ذكروا هذا البيع صوراً كثيرةتجري في سوق دومة الجندل منہا: 
۱ - أن يقول أحد المتبايعين للآخر : « ارم هذه الحصاة » فعلى 
أي ثوب وقعت فبو لك بدرم . " 
۲ أن يقول البائع : اذا رميت هذا الثوب بالحصأة فهو مبيع 
«منك بکذا . فيجعل الرمي بالحصأة قسه یعاً . ۰۳۰ أو يعترض 
القطيع منالغنم نیاخذحصاتویقول « أي شاة أصابتهافبي لك بکذا». 


(۱) بارغ الأدب للألوسي . (۲) شرح سل ۳۵۵/5 


¥ 


۳ب أن يقول : « بعتك من السلع ماتقع عليه حصاتك » أو 
« بعتك من الأرض الى حيث تنتبي حصاتك " » 
؛ ‏ أن يقبض الشتري على کف من حصى ويقول : لي 
بعدد مأخرج في القبضة من الشيه المبيع ۳ ». 
أن يبه سلعة و یقیض عل كف من حصى ويقول :«لىي 
بكل حصاة درم ۲۷ ۱ 
۔۔۔ أن يقول للمشتري : « بعتلك على أنلك بالخيار إلى أن أري 
هذه الحصاة ناذا نہفتہا وجب اليع ۰۱ . 
۳ أن يجتمع النفر منهم على السلعة يساومون بها صاحبها 
۱ قأهم رضي ألقى حجره . ۱ 
ورم اتفق في السلعة الرهط فلا پجدون بدا من أن يشتركوا 
وهم کارهون » وربا ( اتفقوا ) " فألقوا الحجارة جيعاً ( اذا نوا 
عدداً على أمر ينهم“ ) في و کسون‌صاحب السلعة اذا تظاهروا عليه ٠.‏ 


ان المرب وتاج العر دس . (۲؛ پاوغ الأرب 
: ار السايق وشرح 
4 الزيادة عن کناب ار شید بن صلب صن ۲٩۵‏ وقد ند طبع سنة 
۲ بعد صدور الطبعة الاولی لكتابنا هذا بست سنبن . ولا مك أرب 
امرزدفي فد نقل عارته ۲ 


۸ 

انفرد بہذہ الصورة الاخبرة الرزوق في كتابه « الأزمنة 
والأمكنة ۰( ۲ : ۱5۲) تقلا عن محمد بن حبیب فيا أظن » وسمافا 
إلقاء الحجارة بدلا من رمي الحصاة ونص على شيوعها في سوق 
دومة المندل . ۱ 

أقرب هذه الصور الى الرضى أن یکون رمي الحصاة إيذا 
بوجوب البیع وا نقطاع الخيار . أما تسرد فبي من يبع الغرر 
وهي إلى القمار أقرب و ه آشبه ؛ وقد عد الاسلام هذه البيوع فاسدة 
كلما ما فيها من ابالة والضرر بالبائع او المشتري : 

۲ الارن : 

وهم في هذا الاوع من البیوع ثلاث صور : 

۱ - أن تقول : انبذ إإيالثوب او أنبذه اليك وقد وجب البيع 
بکذا وكذا » " فيكون التبذ إيذاناً بالبيع وقطعاً لخیار . 

۲ - أن يرمي.الرجل الى الرجل بثو به وینبذ الآخر اليه ثوبه وم 
ينظر واحد منها إلى توب صاحبه فیکون ذلك یعم) عن غير نظر 
ولا تراض ۲ ۱ ۱ 


(۱) القاموس احیط : مادة ( نبد ) (۷) شرح مسلم ۳۰۱/5 


هو 

۳ نہذ الحصأة وقدتقدم 

شال في مذا البيع ماقيل في ره الخصأة وقد ی | الاسلام 
عنه وأ طله . 

۳۔ الرس : 

وهي عل | وجه ثلالة 1 

١۔‏ أن اتيا : لبانم توب مطوي , أ وق ظامة اهسك المستام 
فقو ل له صا جب الوب :0 که کا إشرط أن یقوم المىك 
مقأم ر ولا عبار لك ا رأبته ته . » فلا يقاب المشتري الوب 

لا يلآ ولا بارا 


35 آن تحعل المتبايعان اللمس نفسه بیعا بغير ضیف 5 تقدم في 


۳- أن صعلا الهس شرطاً تی 3 قطع خیار ا جلس وغیرہ . 

وقد الحق الاسلام هذه الصور سا و الا وی عنما فش 
اء ۲ صحیح مسار ۶“ ہی رسول الله مت عن معن : أللاعسة. 
والمنايذة "ا 





(۱) ااصدر جح 
(۲) ر انظر أيضاً تسیر الوصول ۱| ۳٤م‏ 


5 ١ے‎ 


- هھ 

وذكر الألوسي مع الملامسة الاي اء واميمة ( وهي الكلام 
ا نی وك ل کلام معه بحم ) وحلل اتخاذم لا بخوف ا حلف والکذب. 
:وهو طريف في الأقوال غريب . 

ثم اطلعنا في حكتاب احبر محمد بن حبيب على هذا النص في 
الكلام على سوق المشقر : 

د وکان بيعبم فيها الملامسة والهمبمة : أما الملامسة [ فبي ] 
الإماء: يومىء بعضہم الى بعض فيتبابعوت ولا يتكلمون حي 
يتراضوا إهاء » وأما الحمهمة فکیلا جلف أحدم على كذب إن زعم 
المشتري أنه قد بدا له" . 

8 ا ماومز: 

أو بیع السنین وهو أت يببع مر الشجرة عاءين أو ثلاة أو 
أكثر . وقد أبطله الاسلام لاه من الغرر فہو بيع معدوم وجول 
وغير مقدور على تسلیمہ وغير ملوك ۳ . 

۵ - ار ای : 

هي بیع الرطب في روس النخل بالنمر کیا . وحکذاکل 


(۱) انبر ص ۲٦٦‏ ( طبعة حيدر آباد ۱۳۹۱ ۱۹۱۲/۸ ) 
6 شرح مسلم ۳۹۸/۲ 


- او - 
مر بیع على شجر بشمر كيلا وقد روی صاحب القاموس : « أنه کل 
جزاف لايل كيله ولا عدده ولا وزنه یع بمسمى من مکیل 
وہوزون وسدرد ار او بج علوم رول ن جنسه » أو بيع مجہول 
مجرول من جنسه » أو هي بيع المغابنة في الحنى الذي لامحوز ثيه 
الغين . » اه والزابة امدافهة وسمي هذا بیع مزانق لت حد 
المتبابعين إذا ندم زین صاحبه عما عقد عليه . وس يله في نبي الاسلام 
عنه سبيل ماتقدمه ما فيه من الفرر ۷" 

۳ 

هي في الزرع على تحو المزابنةفي التمر فیباع الزرع القائم بالحب 
كيلا . وقد نہی الرسول عن احاقلة کا نمی عن المزا بة " . 

۷۔ ا ام : 

وهي ۔ء ات كانت الزراعة آلصق لانبا معاملة على الارض 
بیعض مايخرج منها من الزرع كالثاث ونحوه من الأجزاء ا معلومة ۔ 
تتعلق بموضوعنا لأن أحد أعلام العرية فسرها تفسيراً يجعلا ذا 
الياب أشبه . جاء في شرح مسلم للئووي : قيل إن الخايرة مشتقة من 
الخبرة وهي النصیب وقال أبو عبيدة : هي النصيب من “مك أو لحم 


(۱) وانظرتسير الوصول ۸/۱ه 


- 0۲ 
شال : روا خبرة إذا اشتروا شاة فذصوها و تقاسوا با . وقال 
ان إلا عرأبي : هي ١أ‏ خو ذةمن( خير )لأنأول هذه الم أملة كان فہا اه. 
الذي بظبر أن ابن الأعرانی يشير الى المزارعة لا الى الاشتراك 
بالشاة الذي فسر الخابرة به أبو عبيدة ء لأف لأهل خيبر أرضين 
وعلماً بالزراعة . 
۱ ۸ - ميل ار : 

كان بیعاً يتبايعه أهل ا لماہلیة: كان الرجل منہم يبتاع الجزور إلى 
أن نتج الناقة واحياناً إلى أن تنتج الى في بطنها فإذا ننجت حملبا . 
فالحیل الاول يراد به مافي بطن اللوق من ا لم » والثاني حبل الذي 
في بطون النوق . 

هی رسول الله گل عن هذا ابيع . مواقا هي هی 
(أحدهما) أنه غرور ویع ثيه م بخلق بعد ء وهو أن بيع ماسوف 
يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أشى فرو بیع 
تاج النتاج . ( والثاني ) : أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه ا لجل الذي نی 
بن الناقة وهو أجل مجہول ولا يصح ۰" والحبلة بالتحريك 
جمع حابل . 


زوں انظر 5 شرم سم * هدس ا 0 2 لام بن الأثير + مادة ر سل ) 


ماهد 


: انس ير‎ - ٩ 


کان من عادة عض العرب آذا آر اد بیع شاه او ناقة امتنع من 


1 


حابها أياماً فيحتفل اثلين في ضر دبا فیعظم . فاذا كان ذللك منہا عرضما 

لبيع فيظن ااشتري أن كثرة لینبا واحتفال ضرعبا عادة مستمرة ها 

فلا يلبث أن يتبين خطأء بعد شرائها . والتصرية المع ء يقال صرى 

الماء في الحوض إٰذا جعه . جاء في الصحبحین عن رسول الله مَك 

« لاتصر وأ الإبل والغز ء فن ابتاعرا بعد داك فهو بخیر النظرين بعد 

أن يحلها » فان رضہا سسكا وإنسخطبا ردها وصاعا من تر ,» 
8 الم ار : ۱ 


م أجد هذا الضرب من البيع في جميع المصادر التي بيدي ءلم 


یذ کره ۱ حد غير عمد بن حبیب قوله : « و کان یگ سسا ( أي 
بعکاظ ( السرار ء فاذا وجب البیع وعند التاجر أف رجل عن بر ید 


الشراء ولا يريده فله الشركة في الريح . ۳ » 


وقد رجعت في هذه الكلمة إلى المع اجم التي في يدي وهي : 


(۱) شرح ملم 5 : ۳۰ » النذاري ( لیدن ) يم کتاب البيوع رقم ۲۷ 

(۲) انظر كتاب ا ہر ص ۷ وقد عزوناه في الطنعة الاو ای 
ارزوف ول يكن طبع كتاب ا بر » ذلها طبع تبين ان ا مر زوقي نقل عبارته 
ول یعزما . 


o 
» الصحاح 4 تاج العر وس ( شرح القاموس ) ۾ لسارت العرب‎ 
) الجمل لابن فارس ( نسخة عخطوطةكاملة في المكتبة الظاهرية‎ 
, ا جہرۃ لابن دريد » الفائق » أساس البلاغة  الثباية لابن الأثير‎ 
الصباح ء فل أجد أحداً تعرض لهذا الضرب من البيوع ثم تحريت‎ 
في شروح الحديث و كتب الفقه مظنة أن أجد فیا تعرضاً له في صدد‎ 
کلامہم عن الببوع الفاسدة أ والمنبي عم | فل أظاۂ أ ي‎ 

کتاب ( المغرب في ترتيب المعرب ) للمطرزي ؛ وعنه نقل ص 

حرط | حول "3 . 

قال الطرزي : 

« وقي المنتقى : بسع السرار ان تقول : آخرج بدي ويدك ء 
فان أخرجت خاتمي قبلك فهو بیع بکذا ءوإن أخرجت خاقك قبلي 
فبکذا , فان أخ رجا معاً أو لم يخرجا جميعاً عادا في الاخراج !؟"». 

(۱) م أطلع ؤ, الطبعة الأول إلا على عبط الط » والفضل في تذبہي إلى 
کتاب الطر زي الأب ( بويج ) من بيروت فقد تفضل و کتب في به . 

)٢(‏ آرسل الي الا سان کر لكو الستشرق ا عقب صدور الطبعة 
الاو لی بقرل : ولأدجع ای بيع السرار في ععاظ وأظن ان مر السع والشراء 
کان سرا لا جهاع القبائل الى ي بهم عداوات ودماء في هذه 99 . وعلی هدا 
تدل قصة طریف العنبري التي ذ کرو ها وقد كاز نوأ تلشون عند حضو ر السوق 
عخافة أن برام عدوم ومذا رأبي وال اعا _ اه وما زال النص على 


صورة هذا النوع من البيع يعوزنا ٤‏ اما التاثم الذي المع اليه الستشرق الفقید فلا 
علاقة اه ينوع هذا البیع .. 


افو - 

5 النامز : 

وهو البیع العام المعروف ليع الناس بادين وحاضرين » وذلك 
إذاكانت المبادلة يدأ بيد وقالوا: بیع السوق ناجزاً بناجز أي 
حاضراً يحاضر . 

۲- ی: 

نص عليه محمد بن حبیب فی کتابه ا حبر ( صن ۲۵۲ ) قال في 
الكلام على سوق صنعاء : « وكان یعہم بها اس جس الأہدي » 
ولعله نوع من بیع الملامسة المتقدم . 

ہس ٭ 

جرى العرب في جاهليتهم على ما عامت من آنواع البیسسع التي 
تعرض أحد ا تب بعین امین والضرر بلا مسوغ ء فاما أ کر مهم الله 
بالاسلام رفع عنہم لیم ا جاهليةو نهاهم عن بیع الغرر بجمیع صوره 
و أشکاله ایکون لکل من ا لتبایعین عض الاختبار فلا یتم يسع إلا 
إذاكان و اضحاً معلو ٠ا‏ لامتبايعين » و بالرضى الکامل . ولقد تسم 
الاسلام معاملات الجاهليين فأ بطل كل مافيه غش وضرر كا في یع 
حبل الحبلة وني التصرية . وشرع شم في التجارة والبیوع ما ضمن 
خير الناس جميعاً بائعهم ومشتريهم ورفع عنہم الحيف الذي کان يحيق 
بهم ممأ اعتادوه في جاهليتهم . 


- 


م بقتصر الجاهليون في تجارتهم على ما قدمنا من بيوع فاسدة 
وعادات ضارة . فلہم الى ذلك مساویء لاتقل قبحاً عما تقدمبا : فنها 
النجش وهو ان تواطىء رجلا اذا آراد بیعاً أن قدحه ‏ أو أن 
يريد الانسان أن يبيع بیاعة قتساومه بها بثمن كثير لينظر إليك ناظر 
فیقع فما و كذلك في الاشياء كلها ۳ . 

ومن عادا داتهم السکس وهي درأهم كانت تۇ خد من ٠‏ باعي 
السلع في أسواق ا حاہلیة ويقال العثمار أ 3 صاحب اڪس 
والکس لفة التقص » وا ما كسةفي البيع اثتقا صالثمن وانخطاطه'". 

ولعل ذلك یکون بعد الاتفاق غل من معين قال الشاعر 
أفي کل أسواق العراق ناوت" دفكل ماباع ارف مکس درهم 

وظاهر أن المقصود بالمحكس اش بالضرائب التي تيا 
حکومات اليوم على البضائع . 

وقد امتد تحکم تحار العرب إلى القوت الضروري فکانوا 
بحشکرو نه على الفقراء فیتلقون الر کبان ویشترون منہم الطعام وریا 
باعوه في مكانه قبل أن يبلغ السوق وقبل أن ينقلوه . ومنهم من كان 
بتري دبیم لساب أهل البادیة فلحق مبؤلاء الضرر اليالغ لجلہم 

أمور التجارة ولانهم في كل حال مغلوبون على ارم » بعیدون عما 


(۱) » (۲) ا حصص والقاموس . 


- اه - 
پباع ویشتری هم ء ولعلیم ان‌حضروا البیع رفعوا عن أنفسهم عض 
الحيف . فاماکان الاسلام ہی عن جمييع هذه المفاسد جلة فقد جاء 
في صحیح البخاري ۲ : قال ر سول الله پل 

لاتلقوا الر كيان ولا يبع بعضكم على بسع بعضءولا 
تتاجشواء ولابیع حاضر اباد » " ولا تصر وا الف . ومن ابتاعما 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها آمسکا وإن سخطہا 
ردھا وصاعاً من تمر . » وقد فسر أبن عباس قوله (لاببع حاضرلباد) 
بقوله : لایکن له سمساراً . 

وتي صحيح مسا عن ابن عر : ان رسول الله ما قال : ٠‏ من 
اش شترى طعاماً فلا يبعه حتى ستو فيه وويقيضه » قال ابن عمر :« و كنا 
۱ شتري الطعام من الركبان جزافاً ( اي بلا كيل ولاوزن ولا 
تقدير ) قبانا رسول الله علق ان نییعہ حتی ننقلہ من مکانہ . 

ثم شرع طم السهولة في المعاملة والتبيين في البيع کا في حديث : 

« البيعان بالخيار مالم بتفرقا :فان صدقا و بینا بورك لىافي بيعم 
وان کتا و كذبا محقت بركة بیعیا . » 

وهناك معا" خاصة لأهل الجاهلية حر مہا الاسلام وحرم 


۲۷ طبع ايدن ۳ کتاب الببوع‎ )١( 
(؟) الحدیث زيادة من رواية جابر : دعرا الاس برزق الله بعضبم منبعض‎ 


- ۵۸ - 
۱ ۳ » اهمها اجر » فسیأتی ان ا مر من اهم ماکان یتجر به العرب وقد 
اشتہرت مدن معينة في الجاهلية بخمرها الطب اللذيذ »ولا مندوحة 
عن ذكر غزة وأذرعات وأندرين وهجر واليرة .. وغيرهن من 
البلدان التي تحمل خمرها قوافل العرب التجارية وقد قال الشاعر : 

إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة 

لع مما بجيء به الت ۷ 

وهي مورد تجاري عظي یکن يستغني عنه العرب ؛ فاما حر م 
الله على المسامين ا ەمرۃ حر م أيضاً نبا حسما للداء » فلا يجوز بيعما 
ولاشراؤها کا نہی عن من بقية ا حرمات ففي صحيح البخاري : 
« نهی رسول الله ہا عن مُن || کلب ومر البغي وحلوان الکاهن.» 

و هت رسول اله بيا حرم بيع ا خر واليتة والختزير 

والأصنام ۲ ءوعن عائشة فالت : « ها ترات آخر البقرة قرأهن الي 
في المسجد ثم حر م التجارة في ار . » 

لكن‌التجارة المقو 7ة جداً الي بصم عار : بعض أهل ا احلیة هي 
البغاء :کانوا يؤجرون إماءهم للرجال ويأخذون هم مایکتسب 


هم جوارےم من هذا الکسب المرذول . واستمرت هذه العادة حی 


)١(‏ التجار (۲) كتاب البہوع (۳؛) طبعة لیدن 


- 04 
جاء الاسلام وكانت المجرة . ذكر الفسرون أن لعبد الله بن أبي بن 
ساول جاریتین يقال لما مسیکه ومعاذة » وکان بکرههیا على الزنی 
لضريبة يأخذها من ( و كذلككانوا يفعلون في الجاهلية ) . فلما جاء 
الاسلام قالت معاذة لمسيكة : « إن هذا الأمر الذي نحن فيه لايخلاو 
من وجبين : فان يلك خيراً فقد استکثرنا منه » وان بلك شراً فقد آن 
لنا أن ندعه . » لکن عبد اللہ هذا قاله) : « ارجعا فاز نا .» فقالتا: 
« والله لانفعل ء قد جاء الاسلام وحرم الزنى . » فأتنا رسول الله 
پا وشکتا إليه أمرهما فأنزل اللہ هذه الآية : 
د ولارتكرهوا فتيانتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحيوة الد نيا ومن پسکرهین فإن الله من 


J) 


0 1 یی ا ۱( 
بعد | كراهين غفور رح یی 


n 


(۱) سورة النود ۲۱ الابة ۳۳ 


رم 
عر لضي لی 
کم جب روميس 


۱۷۸۷۱۷۷۸۷۱۷۸۷ ۰۲۲۱۵۹۱۷2۵۲۵ COM 


ربا جاهلية 


لست هنا بصدد بیان‌الربا وأنواعه ومضاره على التجارة والعمران 
والأخلاق ؛ وما بعقب من خراب البيوت وتقويض الأسر وفقدان 
الثروة والشقاء والدمار ء فذلك معروف أمره » مستوفی شرحه ف 
مظانه من کتب الحديث والتفاسیر معدا مايعاين الناس في حیاتہم من 
شروره على ۲ ابين آنفسپم قبل غيرم » فحوادثه نشاهدها فی کل 
يوم بالعشرات . وإنها أريد الاشارة الى مأاستفاض منه في الجاهلية 
حی أتى الاسلام فاجتثه من جذوره . 

برجح أن الذي أشاع الرہا في جزيرة العرب ھ البهود الطار نون 
علیہا » الذين اتخذوا من عض قراها ومدنها مستعمرات عاجوا فيا 
الزراعة فأصابوا منبا الغنى وم يكن لعرب الحجاز فما كبير نصيب . 
فكان العري إذا آعوزه ا مال اقترض ورهن عند دائنہ درعه أو ثيابه 
٠‏ أو سلاحه » وأحيانا تشتد به الحاجة وشتط الدائن فيرهن ولده . 

إلا أن الربالم يقتصر على الهس وده بل مازال ينتشر في مکل 
و الطائف وخيبر ووادي القرى و شرب حي الفه الاس وصاروا 


بأخذون به ويعطون  .‏ 


ے ۱ 
اشتبرت الطائف برباها و لعل هذه الشهرة كانت لكات الو د 
منہا فقد جاء في فتوح البلدان للبلاذري ( ص ٥ہ‏ ) أنه ہکان بمخلاف 
الطائف قوم من المود طردوا من اليمن ويثرب فأقاموا با نسار: 
فوضعت عايهم الجزية ..؛ 
ويذكر المفسرون « أن أربعة أخوة من ثقيف کانوا یداینون 
ني امخرة بن عبد الله بن عمير بن عوف الثقنی » وکانوا يرايون ء فاما 
ظبر الني يا على الطاتف ألم هؤلاء الإخوة بنو عمرو ااثقنی 
وطلبوا رہام من بي المغيرة . فقال ينو المغيرة : « و الله ما نعطي الريا 
في الاسلام وقد وضعه الله عن المؤمنين . ۰ فاختصموا ال عتاب بن 
أسيد وكان عامل رسول الله مكلت على مکه فكتب الى اللي بقضية 
الفريقين وکان ذلك مالا عظیماً فأنزل اق : « تایب ما الذن آمدوا 
اتقوا الله و ذروا مابقي من الر بوا إن کنتم مو منين a,‏ 
هذا وقد كانت ثقيف صالحت النی پل على أن ماهم من ربا على 
الناسوماكانالناسعليهم منريافهو مو ضوع » وثقيف مم اھل الطائف. 
وم تقتصرعلائق أهلمكة مع أهل الطائف عل المراباة والتجارة 
بل کان لأهل مك أملاك بالطائف یصلحو نها ويستغلونها فقد :کان 





(۱) سررۃ ألقرة VAY‏ 


- 0 
للعباس أرض بالطائف وكان الزبيب يحمل منہا فینبذ بالسقاية الحاج 
وكانت لعامة قریش أموال بالطائف بأتونہا من مکل فيصاحوتها ... 
وصارت أرض الطائف غلاا من مخاليف مک "> 

وکان بالمدينة ‏ وفيا كثير من اليهود ‏ ربا منتشر» وعرف من 
رایس من أصبح ذا غنى فاحش : 

جاء فی خزاتھ الأدب : ہکان أحيحة بن ا لاح كثير اال 
شحيحاً عليه ء يبيع بيع الربا بالمدينة » حى كاد بحیط بأموالهم ؛ وکان 
له تسم وتسعون بثرأ كلها ينضح علیها وكان له .. الخ" » 

ومن مراجعة كناب الصلح الذي كتبه رسول اللہ يلا لاهل 
تجران نعل أن غير الهود لحم نصيب بحملونہ من أمر الربا هذا » فقد 
شرط عليهم ألا يأ كلوا الربا ولا يتعاملوا به ہ ومن أكل منہم ربا من 
ذي قبل فذمتي منه بريئة . » ولعل نصارى نح رأنكانوا قد بلغوا من 
التعا ۲ به ميلغاً صعب عام فيه تنفيذ هذا الشرط » ما تأصل فيهم من 
اعتياده ؛ حتى استفحل أدره فبہم أيام خلانة عمر بن الخطاب وشاعت 
لهم أموال أفادوها منه ون ف عمر العاقبة فأجلام ٩‏ 


: (١)البلادري‏ جا ص٦٥‏ (۲) خزازة الأدب ۳۳۷/۳ (المطبعة السلغية ) 
(۳) فتوح الہلدان للبلاذري ٦٦/١‏ 


۳ - 
تسرب الربا إلى أهل مكة وتعاملوا به وعرف رجال منهم من 
أهل الشرف والرئاسة بتعاطيه کالعباس بن عبد المطلب وخالد بن 
الوليد وعغان بن عفان " وغيرم . ومی انتشرت عادة قبيحة سی 
فشو ها قبحما فلم يترفع عنما آحد ء وکانت الضرورة والحاجة شر ' 
معوان على تعاطیه و بذاك انحصر الغنى في طائفة معينة وعم الفقر 
من عداغ ۱ 
بلغ الود في هذا الميدان شو طا لم یاحقہم فه لاحق قط ء لا 
تر كز فم من الثراء وما حذقوا من حسن التأتي في تثمير أمواهم , 
واستغلال المقر والسذاجة في العرب ء فاعتقدوا الأرضين و نوا 
الحصون ثم دأبوا في جمع ا مال وتنميته وإدانته حتی كثرت الرهائن 
عندم واشتطوا في طليها وافتوا في تنویعہا اتا شائنا ء فصاروا 
برتہنون الأولاه ويطلبون النساء أيضاً ولا برعون فيسبيلالمادة حلفا 
ولاآصرة : جاء في سيرة ابن هشام ( 541:9 ) أن أبا نائلة سلكان بن 
سلامة أت أحد آشراف الم د وأغنياتهم ¢ کعب بن الأشرف وكان 
أخاه من الرضاعة فقال له : « إني قد أردت أن تبيعنا طعاماً وثرهنك 
ونوثق لك وتحسن في ذلك . » فقال كعب : « أترهنوني ناء؟ !» 


(و) انظر تفسير اازن عند قر له « وذروا مابقي من الريا » من سو رة البقرۃ 





0 
قال : + كيف نرهنك نساءنا وأنت أشب أهل يرب وأعطرم ؟ » 
قال كعب ہ اتر هنو ني أبناء؟ ؟ ٠‏ قال : « لقد أردت أن تفضحنا »إن 
معي أصحا ,أ لي علمثل رأبي وقد أردت أن آ تيك بهم تبيعهم وتحسن 
في ذلك ونرهنك من الحلقة مافيه الوفاء . » 

بريد أبو نائلة بقوله : عل مثل رأبي » : تضايقم-م من جيء 
الرسول والمسامين ومنراحتہم في بلدھم ( المدينة ) على العيش » فلينظر 
امرژ كيف لم پشفع شيء عند كعب في سیل المادة ء لامشایعة القوم 
له (ظاهراً )في هواه وعداوته ارسول الله , ولا أخوة الرضاعة > 
لاشي» إلا ا مال والربح » المال وحده هو مغيود الود منذ خلقوا إلى 
يوم یعثوں . 
هذا الفلومن الیہود في الربا وتعاطيه منذ القديم هو السبب في 
القرآن الکریم لفعاتہم وتعنیفہم علیہا حین یقول | 
فبظلم من الذين مادوا حر منا علیہم طیبات احلت 
لبم و بصدام عن سبيل الله کنا و أذ 0 اار ہوا اوقد 
لبوأ عنه وأكليم أ 5 وال ١‏ ا سٍِ بال باطل و امد زا 
الکافرین مثیم 9 1 


سررة النساء /۵۸ ۱۵۹/۱ 


و 
أتى الاسلام وطعمة كثيرمن الجاهليينوما کلہم من ار با فامتنع 

قسم منہم من الاتجاز لأن الريم قد حصل شم بأخف وو وأيسر 
مشقة : فلا آسفار ولا تعرض لأخطار ولاجبد ولا سعي . و کف 
اکر م بطبيعة ا حال عن الاقراض بلا فائدة واعتاد المدين إعطاء 
الربا راضيا ء غير واجد فيه غبناً ولاشناعة وقال كثير منم : دسواء 
علينا الزیادةنی أول اہ بالربح أو عند امحل لأجل التأخير . » هو نوا 
بذاك ع أنفسهم ورأ واالیع و الربا سواہ في الزيادة حتي أ کذہم 
اللموعنفيمأشدتعت ف بقوله : « الذين يأ كلون الر بوالا یتومون 
لا کہ كما 3 8 لذي بت بطه الشیطا ان 3 ا د لك 2 
9 حرم م لا از ۳ جلة واحدة کان لاد من تش ريسع 

حاسم للعلاقات التي سبقت اسلام المتعاماين به والتي كانت لایخلو 
من الارتباط بها من كانيتعاطى التجارة وغيرها من شؤون الکسب 

. ووقف الناس إزاء مشكلة جديدة ؛ هل عضون عقودھم على ماعقدو! 
قبل الاسلام إذا حل الأجل آم یتقہدون تعاليمهفيي.لون ما كان منہا 
فاسداً حسب هذه التعالي ؟ وإذا کان‌الامر الثاني فلا بد حینئذ من 


(۱) سورة البقرة ۲۷۵/۲ 


کے 
من ۔ في زعمهم ۔ یلحق الداش : وقد عرضت قضية من هذا الشکل 
فترل الوحي بالل القاطع : 
ذکرالطبري في تفسيره : أن العباس ورجلا من بی المغيرة (لعله 
خالد بن الوليد المصرح به في تفسير ا لازن ) كنا شر يكين في 
الجاداية » سلا في الربا الى اس من ثقبف وھ بنو عرو بن عير 
فجاء الاسلام وا أموال عظليمة في الريا . وذكر الحمازن أن عثان 
ابن عفان والعياس بن عبد ااطلب کانا أسلفا في التمر فاماكان وقت 
الٰذاذ قال صاحب التمر لما : « بت آنا أخذقا حقفکا ل بيو ق لي 
مايكفي عيالي » فبل لكا أن تأخذاالتصف وتو شرا النصف و أضعف 
لكما ؟ » نفعلا » فاما حل الأخل طلبا منه الزيادة فبلغ ذللك رسول الله 
© اهما . 
وسواء أكانت الحادثة الأولى أم الثانية سيا في نزول الآية ء إن 
من المعقول أن تتعدد الحوادث على هذا النسق لتفشي المعاملات فيا 
سبق ع ل الربا ؛ وحلول الآجال أجلا بعد أجل » وتعير الدائن 
والمدينمعاً بين إمضاء التعاقد السابق التحريم»والاذعان والكف عا 


٤ 


سے 


نهی اللہ عله ۳ أي کات فد نزل قول الله فاصاد في هذه ال مسائل 
وأشياهها بهذا التشریع الحاسم الذي لاهوادة فيه : 


سے ¥ ات 


دبای الذين آمنوا| اتقوا یله و ذروا مابقي من ۳11 ہوا 


إن کشم مومنین ان لم تفعلوا فأذ نوا جرب من اق 
ور سو له ون ٹیٹم فلکم رؤوس أموالكم ل مون 


ہے ہہ 
)۱( 


س یاس وخالد وسثان وغیرم وأ وأ طاعوا وأخذ واروژوس 
5 وام 8 وکتب رسول اللہ کس عتا عامله عل 5 مہہ الآية 


قف 
وقال له في ا رطا« یی 4 


هذا ما کان مر ألريا ي ل الرجل الب بیج 


1 0 14 
أجل مسمی فاذا حل ۳۹ ۔ہھد 5 صاحبه ,49۹+ زاده 


وأغر عنه . الا أن «نالگر بأخاصاً كان من أثقل الاعباء عل !سرن 
وهو را الأضعاف الذي أشار ال 3 رات الكرم | اله قو شرك : دلا 
تأكلوا الر بوا أضعافاً مضاعفة .. الآية '"» وذلك أن الرجل 
متهم في الحاهاية يحون له على الرجل ما ل إلى أجل » فاذا حل الأجل 


وكان الذى عليه الدن ضا تھ۔ أ لاجد ماب دي 4 ديه قال صا حب 


المال + ۰ زد في ام ال حتی از ید ك في الأجل .» فيقول الآخر : 


ہ أخر عني د, يلك وار زيدك على مالك کذا ۰ فيفعلان ويكون الدين 


(۱) صورة البقرة ۲۷۹۲۲۷۸/۲ (۲) انظر تفسير الطبري . 
(۳) صورة آل راث ۱۳۰/۳ 


- ۸ - 
مثة فيصير الى قابل مثتین مثلا » وربا حل الأجل الثاني والذي عليه 
الدين في إعساره ذاك لم يتخاص منه » فيو جله الدائن أجلا الما » 
ويزيد ا مال عليهورهافعاواذلك مراراً حتى تصیر الئة بعد سنین‌مثات. 
وذکر ابن حجر في الزواجر مايفيد أن ربا الجاهلية كان 
الإنساء فيه بالشپور » وعلى ذلك يسبل علینا إدراك هذا التضعيف 
فيه قال : « وربا النسيئة الذي كان مشہورا في الجاهلية ء لأن الواحد 
منهم کان يدفع ماله لغيره إلى أجل » على أن يأخذ منه كل شر قدراً 
معينأ ورأس ا مال باق محالہ , فإذا حل الأجل طالب برأس ماله ء 
فان تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل ٠.‏ 
ذلك تضعیفہم في العين ( التقود ) ء وأما تضعیفہمنی السن فقي 
الابل وقد شرحوا ذلك مما یآتی : 
« إا كان الربا في الجادلية في التضعيف وني السن : یکون 
للرجل فضل دين فیأتیه إذا حل الأجل فیقول : ( تقضيني أو تزيدني ) 
فاذا کان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حو له إلىالسن الي فوق ذلك: 
إن كا نت ابنة خاض ( وهي التي دخلت في السنة الثانية ) بحعلہا اة 
لبون ( وهي التي دخلت في الثالئة ) في السنة التالية » ثم حقة ( وهي 
التي أنت عليها الرابعة ) ثم جذعة ( وهي الي أنت عليها الخامسة ) ثم 
ر باعي ثم ھکذا.. الى فوق . » 


* قن ¥ 


-۹- 

بدأت العلائق إلتي نشأت عن تعامل ال اہلیة تضمحل بقایاھا 

مع الزمن . وقد تشدد الاسلام ما بربط نها بالر با تشدداً حازماً » 

وورد فما من الوعيد والنہدید مالا جال لبسطہ هنا . و کان خاقتہا 

ماجبر به رسول اللہ چا في حجة الوداع » في خطبته البليغةاللأثورة 

التي كانت فاصلة بين آثار ا اہی وعد جدید » والتي ن فا آم 

الأمور المسام التي يريد من أمته النممك بها . وحكان في طليءتها 

دون شك ء الريا فقال فيه : 

۱ «ألاوإنكل ربا ا ایق موضوع كله » وأول ربا أتدىءه 

ربا عي العبساس بن عبد المطلب « لكم ر وس مراکم 
لاتظلمون ول 


(۱) تسیر الوصول 1۹/۱ 


تس 


ج لئ 
لے جب زونہ 


۱۷۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵۷۷۵۲3] 


الحاون وا حرمون وا خس 


کان العرب بعظمون‌أمکنة خاصة وشهو رأمعيئة . لاسفکون 
فیا دمأ » ولا يتجاوز بعضہم على بعض حتی یزایلوا المكان الحرام » 
أو ينقضي الشبر الحرام. 2 ' 

وكات من بعد النظر أن جعلوا أ كير أ أسواقهم یقام في الاشہر 
الخرم » فكانت سوق حباشة وسو قصحار في رجب ء وحضرموت 
في ذي القعدة ء وعكاظ ومحنة وذو امحاز في ذي القعدة وذي الحدة , 
ومعلوم أن الاشبر الحرم أربعة : رسيا وذو القعدة وذو الحجة 
واحرم » تضع فیہن العرب سلاحبأ فلو لقي المرء قاتل أبيه ماوسعه 
التعرض لہ بسوء » حتى [ن‌تلقییهم رجب بالأصم > كان لأنهلاينادى 
فيه : (ياصباحاه ) " ولا ( بالفلان ) ء فبنقطع فيه صوت الأسلحة . 
و کان من أعظم العار آن پتعدی المرء حدود الشہر ارام والہلد 
الحرام . و هذا ممت‌العرب حروب‌قریش وهوازن في عکاظ يروب 

الفجار لنجورهم باقتتالهم في الشہر الحرام . 


(+) انظر القامری . 


- ۷۱ 2 
ولأ ترصدت مريةعيد الین جحش عیبر فرش و کانت تحمل 
زيديا وأدمأوتجارة من تحارتهم فيهاعمرو بن الحضرمی » نخلة بين کل 
والطائف ؛ وظفرت بالعير وقتلت ابن الحضرمي بعد أن هاب قرم 
الاقدام على النتل لأنهم کانوا في آخر يوم من رجب ء وأقبلوا على 
رسول الله ہے بالعير و بأسيرين » امتنع رسول اللہ ملك عن آخذ 
اس وقال: ما أمرتكم بقتال في الشہر الحرام " ٠٠‏ وسقط في 
أيدي القوم وظوا نم قد ملكوا ء وعنفہم إخوانہم من المساسين 
فيا صنعر | ٠‏ 
وأيقنت قریش با وقعت عل ما تعيب به عمد وأصحابه عند 
العرب عامة لما اتبکوا من حردة الشہر فجعلت تشيع قوطا : 
قد استحل مد وأصحابه الشہر الحرام ؛ وسفكوا فيه الدم» 
وأخذوأ ذه الأموال » وأسروا فيه الرجال ۰ » وأکثروا من ذلك 
ما فيه من تهبیج العرب: تغبیر قلوہا على صاحب الدعوة وتصويرها لہ 
في صو رة الستحل الذي لایرعی حرمة للشبر الحرم کیا ل يرع من 
قبل حرءة تم . وتناست قریش ماكانت صنعت مع الني 


وأصحابه من إيذاء وتعنیف حی اضطروم الى الحجرة الى الحبشة ثم 


. ۱۹۵/۲ سيرة أن هشام‎ )١( 


- ۷۲ - 
الى ا لمدینة . ثم تناست ماعاملت به المستضعفین من السامین من إقامة 
سو چس الشمس ء ومن إلقاء الصخور علٰہم » وج افقہم على 
هؤلاء ضرا وإيلاماً حتى حت يتنوم عن ديم ثم تنويعم آسالیب 
العذاب هم و لها ee‏ . فاما أشفق المسامون من صنيع سرية عبد اللہ 

ابن جحش واستطالة نة سة قروش فهم أنزل الله هذه الا .2 : 

د ملوك عن الشر الحر رام قتال فيه » قل قتال فيه 
كبير و صد ند عن سيل لله و کفر به واللسجد الح دام 
ر اخراج آمله مه 9 کر علد للم والفتنة ۳ من 
القتل . .. الاي 7 

وقال عبد الله بن جحش برد على قر رش : 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة ‏ وأعظم منه اویریالرشد راشد 
صدود كع اقول مد و کفر له » والّه راء وشاهد ¢ 

إخراجك من مسجد الله أمله ‏ شلا يُرى لله في البيت ساجد 
فا وا عرقونا تله وأرحف بالإسلام اغ وحاسد 
سقینا منابن احضريي رماحنا ‏ بنخلةلما أوتد الحرب واقد 


دما وابن عبد الله عثان بيا ينازعه غل من القد عاند " 





(1) سرد 0 
(۲) ذكر ابن ہشام أنها تنسب أيضاً لأبي بكر » ومها بقل في نسيتها = 


ب ۷۴ 
قال المرزوقي : «كانت هذه الاسواق منها ما بقوم في الأشبر 
الحرم ولا يقوم فی غيرها ء ومنها مالا یقوم في الاشبر الحرم ويقوم 
في غيرها , لكنه لايصل إليها أحد إلا بخفیر ولا يرجع إلا بخفير ٠.‏ 
ولا یخفی أن الأمن من أو كد الاس باب في انتظام أمور 
التجارة » فلولاه ما أخرج بائع بضاعة » ولا تظاهره‌شتر بلك نقود. 
ومن هناكان اقريش تلك الزعامة التجارية لأنها تسكن الحرم حيث 
الأمن وال ؛ وحيث لاتحدث أحداً نفسه بالبغي والعدوان. 
فكانتتجاراتالعرب أروجماتكونحيث يستتب الأمنوتعم الثقة. 
رعاية هذه الحرم على ماتقدمايست مطردة على إطلاقها » بل هي 
كذلك في الأعم الاغلب ء إذ ان هناك قبائل معدودة لاتعرف لهذه 
الحرمات حقا ء فكانت تفك الدم ولو في الشہر ال حرام أو البلد 
الحرام ٠‏ عامت قر يش آمم هذه القبائل فكانت تلك في طريقها على 
القبائل التي تحفظ لها حرمتها «إذا وردت‌عل من لابرعاهاتخمرت‌مضذیر . 
ونحن مدینون لامر زوت الذي له الفضل بإطلاعنا على ما لقریش 


من منزلة سامية في تفوس قبائل العرب وخاصة الذين یکونون عل 





= فإن فما المواب الطبيعي الذي لا يعقل إلا أنهم أجابوا به قريشاً . 
وأقد : هو ان عك ال التمسمي الذى رمی ابن اطضرمي دق له 1 رعغان 
ابن عبد الله : أحد الأسيرين ؛ والغل : ما بشد على العنق . والقد . السيرمن جلد 


¥ 
طریقها »كا عامنا منه القبائل التي لاتجتاز با قريش إلا متخفرة . 
كانت قرش في خرو جا من مک قاصدة دومة الجندل إذا « أخذت 
عل الزن 1 ت تینفر بأحد من العرب حت ترجع . وذلك أن مضر 
عامتهم لانتعرض لتجار قریش ولا ا جمہم حلیف لضري مسج 
تعظيمهم ریش ومکانہم من البيت . وكانت مضر تقول : قد قدت 
عنا قریش «ذمةماأورثنا أہونا ‏ ماعیل من الدين . وكانوا إذا خرجوا 
من الزن أو على الحزن وردوا میاه کلب » وكانت كلب حلفاء بتي 
یم . فإذا سفلوا عن ذلك أخذوا في ہي أسد . حتى يخرجوا على طيه 
فتعطهم وتدهم على ماأرادرا لأن طيئاً حلفاء بي أسد . نذا أخذوا 
طربق العراق تخفروا ببني عمرو بن مرئد من بي قس بن تعلية فيجيز 
لهم ذلك ربيعة كلها . : 
هذا هو نظر أغلب | امرب إلى قريش : تعظم هم واحترام ؛ 
مکانہم من لبیٹ ولام سدنته والقائمون بأمور ا ماج يام المي . 
اُذعنت مم بذلك العرب وعرفوا لحم حقوقہم لام قو ام الدين الذي 
دان به العرب قبل الاسلام وم لهم تبح . وقد استغل الفر شوت هذه 
. المكانة القدسية ء فضر بوا في جزيرة العرب شالا وجنو ا متاجرین 
لایعرض لهم و لا لأموا مم اد 


۷۵ - 

وکانوا بطبيعة الامر مسيطرين عل الاسواق الثلاث الکبری 

الي تقوم قرباً من مکل وهي معا ومحنة وذو اجاز . وفيا تمع 

| اکر حفل من بلاد العرب من “يع اطرأفب لو قوع هذه الاسواق 
فيأيام | یج وقريباً من أمكنته . 

و بشم ر أن قريشآم تکتف ما هأ من نفوذ في قبائل العرب بل 
أرادت أ أن تصبخ نفسما صبغة قناز ما منهم في الدين نفسه » كأنهم 
طبقة خاصة تتمتع بحقوق ليس لغیرم أن يتمتع با » ورمت من وراء 
ذلك إلى أن كن هيبتما في تفوس الأعراب الغفل . أقصد بذلك 
مايعرف في كتب السير يحديث ( احمس): 

ماد( حمس ) في اللغة تفید الشدة والصلاءة في الدين والقتال . 
تلقبت قر بش بالمس هي وأحلافها من کنا ء وخزاعة ؛ وجديلة , 
وكلاب و كعب وعامر بتو ریعة بن عامر بن صعصعة ۳" ۰ ومن تبعهم 
في الجاهليق4» وخلاصة هذا الحديث في بدعتهم تلك أنهم 
قالوا فيا مم 

« نحن بنو إبراهي وأمل الحرمة وولاة ابيت وقطان مکت» 
فلس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل متزلتشسا ؛ ولا تعرف له 





یتب ہس سے سے سور 








(۱) العید 5 ۱۸۸۷۷۷ 8 لأ يصدة 1 نز گتابااس سس شر لش» -الفبرصت 
لان الندم ص ١م‏ و انظر تعد ادم ایض ز ایر ا سد بن حلب ص۱۷۸ 


- ۷۹ 
العرب مثل‌ماتعرف نا . فلاتعظموا شیتاً من الیل کا تعظمون الحرم 
فإكم إن فعلم ذلك استخف العرب بجرمتگ وقالوا : قد عظموا من 
من الیل مثل‌ماعظموامن الحر م . » فأجمعوا على هذا الرأي وتر كوا 
الو قرف على عر قةوالإفاضة منها کایفعل سائر العرب . وم معإفرارهم 
أن الوقوف بعرقة من مشاعر الج ودين إبراهيم » ومع أنهم یرون 
العر ب عاءة بالوقوف والافاطة ء ابتدعوا لانفسهم البقاء في الحرم 
واعتذروا لذلك بقوظم : «نمن أهل الحرم فليس ينبغي لا اك 
تخرج من ا حرمة و لانعظمغيرها کا نعظمما نحن الهس . » ف« لانفيض 
إلامن الحرم > نحن قطين الله فلا نخرج من حرمه » '" وجعلوا 
لأشہم حق تبیز غيرهم با ٭یزوا به أنفسهم . ثم ترقوا في الامتیاز 
فحرموا على آنفسیم اثتقاط الاقط وسل ۶" السمن‌ماداموا حرما , 
کیا حرموا الاستظلال بغير بیوت الادم محرمین » وکا حرموا عل 
انفسهم أن پدخلوا ینا مادامو| محرمین . ثم حظروا على غير م الا کل 
من غير طعام الحرم , قفن جاء بطم م من غير الحرم » وکان < جآ أو 
معتمراً حرم عليه الا کل منه . وم یقتصر تحکمم فیرم على هذا » 








(۱) تسیر الودول ۱/ه ۳۰ والانطن : الميران 
لا سل لسن طیخه وعالله ¢ بر الاقط : يه بیع 5 من امخض العنمي 


۔ ۷۷۔ 
بل تعداه إلى الثیاب فحجروا على كل إنسان من غيرهم الطواف بالبيت. 
ول مایقدمون إلا بثياب ا جس ء فان صحدوا منها بت طافوا عراة 
ومن طاف في غير ثياب ا سن حرمت عليه بعد الطواف فألقاها وم 
ينتفع بها قط" . 

وکانت العرب إذا أحرمت لم تدخل البيوت من أبوابها ولا 
تنقب في ظبورها نبا فتدخل منه وتخرج ویزعمون أن ذلك من ابر » 
إلا اس فانیسم امتازوا من بین سائر العرب بدخول البيوت من 
آبوآببا وم حرمون » وجروا على ذلك حتى في الاسلام وکانوا 
ستنکرون من غير اس آرت يدخل أ حر مته مرها من با 
فذ كرون أنه د با رسول الله پچ في بستان إذ خرج من بابه 
وخرج معه قعابة بن عامر الا ناري فق'لوا یارسول الله إن قطبة ر جل 
فاجر وه خرح.عك منالباب!! » فقال له : « ماحملك على مافعلت؟» 
قال : « رأيتك فعلته ففعلت کا فعلت » قال : « إني رجل اي » قال 
له : فان دبني دينك » ' ورووا مثل هذا الحادث لصحابی امه رفاعة 
فاما خرج مع الني من الباب قالوا « يارسول الله نافق رفاعة » ۳" 


(۱) انظر تفصملا اوق من هذا في ١‏ احير ( ےد بن صلب ص ۹۸۰ 
(۲) انظر لباب النقول في أسباب النزول 


A 
استغلوا سذاجة من حوظم من الاعراب لینفردوا بالحرمة‎ 
. والتقديس فيأمنو | بعدها على تارم ويستفيدوا من هذا التمويه تراء‎ 
وبسطة عيش . فاما جاء الاسلام دكت الامتيازات كما جلة واحدة‎ 
: ونزل قول الله لهريش‎ 


م 3 سے ۳ 


دم رات هه مس ؛ آذاش الاےاسی و" ك۴ زول ر 


. 0 
تھ سای ی نسخ !2 ۱ نك لسوت ی ظروزها : و ایس ابر 


أن تانوا الوت لت اولکن البر من اتقی , وأدوا 


۳ فشعاتر الدن بعد هذه الایة بذعن لا اللاس 


البيوت من أبوابها ٗ1 
جميعاً بلا یز . 
واستوی في الج الترثي وغره بعد ان کا: تقر ش تفرد دون 
چیه الحجاج إذا خر جر | من‌مکہ یوم التروية و ترووا من المأء قزل 
اس راف الحرم من نمرة يوم غرفة » وتنزل الحلة عرفة . وقد 
أجمع أصحاب الس أن رسول الله هس و وق مع الناس بعرفة في 
سكته أ تي 3 ۱ فا قبل ا مجرة ول رقف مع | جس ٤‏ طرف الحرم . 


فکان هذا عا أ جلب نظر الاس » وره ی ابن هشام عن جہیر ن 
(۱) سورة ابقر ة ۱۹۹/۲ 
(۲) سور ه البقرة ۱۸۹/۲ و انظر مد سایق 


۳ ۳) کان جار هذا من ۽ أاصحاب التعار ت الشہورن ¢ ولا انقضت بمعة 3 


4 
مطعم أنه قال : « أضلات بعیراً فی يوم عرفة « فخرجت أقصه وأنبعه 
بعرفة إذ أبصرت دا بعرفة ! نقات : هذامن ا لجس ء فا يتفه هاهنا؟! 
ہا 5 5 
تز دد قرش في دید نہ ۲ وٹ ادا عا شی اد عسح ؛ عم وض 
الات ل » و.ازال الدين م عليه الوطنية في أ :نا ۔ میتی محسکر 
ا مر تکبین وا حتالن ورواد المنائع ۔ فکان إذا أحدن أ حل العرب 
حدما وخاف عل لس و حل 2 حرمة الشبر و حرعه الحرم یں معا 


والظاهر أن أشال هذه الحوادث 


بعتم 4 من ان بنالہ القصاص ۰و 
تکررت جي حلت من سی الع رالاعا ی4 حل العادات ام حکة 
فقد ذ 5 ر الأذدقي أنه کان « من سننیم أن الرجل بحدث الحدث : 
۰ الاقف مر 
يعتل الرجل أ و باطمه أ و هم 4 فير بط واه صن ld‏ الحرم ول دة 
في رقبتہ ويقول : « أنا ضرورة . » فيقال : « دعوا الضرورة که 
وان رمى جره " في رحله . » فلا يعرض له أحد . فال اللي 
۳ العقمة وعرفت ترش آمر ها وار سلت قتعقب اليثرييين » وو قع في ضترا سعد 
اي عنادة » أجاره جار بن مطعم واطارث ي مه ٤‏ إذ کات سعد عبر ليا 
قوافله) التجادية كلما مرت بالدینة . 
)۱ انظرح۲ ص ۱۹4 (۲) الاحاءما علي العود من قشر ٤‏ المد والقصر له , 
(۳) اطعر ما يدس من العذرة 


- ۸ 
یا «.لا. ضرورة في الاسلام » وإنه من أحد ث حدثاً أخذ 
بحدث ,>" اھ 

إذا أضفت هذه التزیدات الى مافی نفوس العرب من نفرة 
للخضوع حت للدين ء استطعت اث تستسيغ وجو د قبائل تستوین 
بالحرمات وتتجاهل مکان قریش فتراها کفیرها من سائر العرب : 
دماء وأموالاء پل تذم أبعد من ذلك فلا ترعی حرمة شبر ولا 
أيام ج . ومن هنا واف الناس بعض التخو ف من ورود الأسواق 
عرلا » ولوكانت مواسمها في الأشبر الحرم . ان كنت عامت أن 
عكاظ ومجنة وذا انجاز » الاسواق الكبرى للعرب تقام في الاشبر 
الحرم فاعم أن الأمن فيها هو أكثر حالما والاغلب من آیامہا وت 
ماوقع فا من أحداث استحلت فيها حرمتہا ؛ صادر من لايرى شا 
حرمة وخ أقلية قلا يقي المؤرخون لها حسابا . 

انقسم العرب إزاء حرمة هذه الاسواق أقساماً ثلائة : 

١‏ ۔ فما قم ققد استحاوا المظالم فيا في أشبر الج » فنعاوا 
المناكر وأحلوا السرا وفك وسرقواول يحنظرا للمكان ولا 
لك بر ولا لقريش حرمة ما ء فسموا [ ا حلین ] لما استحلوا من الحرم 


(۱) اخبار مکة ص ۱۳۲ . 


- ات 

وم قبائل من آسد وطيء و بكر بن عبد مناة وقوم من بني عامر بن 
صعصعة ''' وأناس من خثعم وقضاعة . وغبر هؤلاء أيضاً : ذؤنان 
وصعاليك وخلعاء ء من نفام قومہم وتبرؤوا منهم . 

۲ وأما القسم الثاني فأقوام حفظت للمکان قدسه و للشهر حرهته 
والقو ام على البيبت منزلتہم » فکفت عن الفتك والسرقةوسائر المظالم 
وانكرت عل ا حلین استخفافهم » ونصبت اتفسب ا لنصرة المظلوم 
وحمن' الدماء ء ومنع الأذى شمو | | الذادة الحرمين | وم أغلب 
العرب . 

۳ والقسم الثالث « أهل موی شرعه لمم صاصل بن أو س من 
ني عمرو بن تم » فإنه أحل قتال ا حلین ۰۰۳ فیلبسون سلاحم م 
لیدفعوا عن الناس أذى المحلين من الفريق الاول . وكان في هو لاء 
أيضاً قبائل من طیء وخثعم » وناس من بني أسد بن خزیة . 

أما سائر العرب من ۸ نعد ء فہم في صف ا حر مين : يضعون 
ا م و «کان الرجل إذا خرج من بیتہ حاجا أو 
داجاً ( وا ج التاجر في الأشہر الحرم ) آهدی وأ حرم ثم قلد 


(۱) انظر کتاب الأزمنة والأمكنة ۱/۲ 
(۲) الأزمنة والأمكنة ٦۳‏ 


AY -‏ - 
وأشعر " فيتكون ذلك أماناً لہ في ا حلین . وكان الداج إذا انفرد. 
وخشي على نفسه وم جد هديا » قلد نقسه بقلادة من شعر أو ور 
وآشعر نفسه (صو فه فأمن ہا . وإذا صدرمن مکل تقلدمن اء شحر 
الحرم . وکان الداج وغیره إذا أم الببت ولیس له على بذلك. ولا هو 
في سیاء الحرم آخذ ا حلون مامعه .وکانت العرب جیعاً تنزع أستتها في 
الأشبر 00 3 غير خی لاو ۳ 4 فإنهم کانوا ر ۳ تلونهم حتی 
في الأشہر الحرم 
خير لك الا ان الثالثة التي نعتها اظرزوتی با أهل 
هوی : اد لايكفي أن بکون الا سان حر ما برعی ذمام الشہر 
والکان ۳ أذاه عن غيره وهو بنظر إلى ا حلن بسفکون الدم 
الحرام وینہیونا مال الحرام . ليس من البر آن یتراک هؤلاء وا تا کہم 
بل ابر کل ابر أن یکون الرء حر ما ثم مدافعاً عن انحر مين شر 
ہلا المعتدين . وبذلك تستأصل شأفتهم ويسم ضرغ . أما کف 
(۱) آهدی ساق اهدي وهو ما دی إلى الحرم من العم ' وأحرم دخل 
بالحج . وقلدّد : من تقليد الهد'ي وهو أن بعلق يعتق الہعیر قطعة من جلد ليعلم 
أنه هدي فيكف الاس عنه . وأشعر البدٴنة ( الناقة ) إشعاراً حز" سنامہا 


حتى بسیل منه الدم فيعلم ام نا هدي . 
(م) الأزمنة والأمكنة ویو 


AF -‏ 
اليد والاقتصار عليه یا العين تنظر مکان المستبيحين ومدی أذام في 
الآمنين البریتین » فإنه إن لم یکن لا لم یکن رآ وإن دان به أكثر 
العرب.ولعل خير ماهثل هو لاء كلمة الزبير ينعبد المطلب أحد ا جس 


وکان شا 
ولولا الحمس لم لبس رجال 
يابیم شمال أو عباء 
ولحكنا خلقنا إذ خلقنا 


ويقطع نخوة ال ختال عنا 


عر 1 خطيباً سيدا جو ادا : 


یاب أعزة حتی یونوا 
پا دنس کا دنس ایت " 
لتا الحبرات وااسك الفتيت 


+ یره 
رقاق ا حسد ضرته عوت 


يكف ےج2 جرب لاعیب فيه إا لقي الکر هة ستسی © 

قي أمر ؛ وهو أي حرنتين العرب “أكثررعاية لها :7 شهر أم 

الحرم ؟فإن المرء ليحب أن يعرف الواقع ليستطيع أن يتمم ۳ 

عن مفاضلتهم بين امحرمتین . ومن یقتبع ماوراء الحوادث يعرف أن 
العرب أرعى لحرمة الحرم منها لحرمة الشہر » ولنا على ذلك أدلة : 

١‏ منہا أن حرمة الحرم لا نکلفہم إلا رعاية مکان محدود مدة 

إقامتہم فيه فبي میسورة لهم وقل أن حفظ التاريخ ا تبا کا لحرمة 


(۱) ص ۷ دسائل اطاحظ ( جع الندوي ) » ا میت : الزق الصغير » . 
وعاء السین من دن ارات" 


. القاموس 


ور 
الحرم . ولیس كذلك حرمة الشہر فا آمد رعايتها طويل جداً 
وهو ثلث السنة فیجب علیهم أن يكفوا عن الاعتداء مدة أربعة 
أشبر في أي بقعة كانوا وهو قید صعب على طبيعة العربي التفور 
من القیرد . ۱ 
۲- كثير من القبائل | تبنت حرمة الشهر ول تجرؤ على | نتبالك 
حرمة الحرم على حين أن ثأرها وش رفا - وأنت تعلم قیمتماعندم -_ 
كاتا يتقاضيانها غض النظر عن حرمة الحرم . كان من هؤلاء القبائل 
قرش نفسہا . فسمر بلك في حرب الفجار الي كانت بين قرش 
وأحلافها من جبة وهوازن وقيس وأحلافي| من جبة آخری » أت 
القوم اقتتلوا بعكاظ فیالشہر الحرام فاستووا جمعاً في انبالك حرمته 
مع أن قريشاً هي القيمة على دين العرب بک مکانہا من البیت . 
إلا أن فرشا لما انسلت من عكاظ حين أتاها نبأ اعتداء أحد 
أحلافها على هوازني » خوفاً من هو ازن التي كانت متكاثرة في السوق » 
۱ عامت هو ازن بال مر فاتبعت قریشاً فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلت 
قررش الحرم فأمسكت عنہم هوازن رعاية حرمته . فہم جميعاً يرون 
للحرم من الرعاية مالا يرون الشبر . 


۳- للعرب أساطير تقص العقاب الشديد الذي تزل يمن لم يبال 


“AB هس‎ 

حق الحرم » وليس هم في قوتها أساطير تعاقب من انتہكه حرمة 
الشهر . واقرأ إن شنت حديث إساف ونائلة الادین مسخا صنمین 
لانه) ل بحفظا البیت حرمة » واقرأ ات شنت الاحدات التي ترويها 
سيرة ابن هشام ( ١‏ : ۱۸ و بعد ) في ذلك والأشعار ء وکا متضافرة 
في بیان تعظی حرمة البيت والعقاب الشديدالذي حل بن آراداتها كبا . 
أمر النسيء وهو تلاعب محض لد الي تخص اشير ؛ 

ول يؤثر م مثلہ ولا قريب منه فیا بخص بخص الحرم . حاء و في أمالي القالی : 
[ هم کانوا إذا صدروا عن منى قام ر جل من بني كنانة يقال له 

نعي بن ثعلیة فقال : أنا الذي لا آعاب ولا برد لي قضاء . » فیقولون 
له : « أنسئنا شرا » أي آخر عا حرمة الحرم فاجعلبا في صفر . 
وذلك آنبم کانوا يكرهون أن تتوالی عليهم ثلاثة أشبر ( ذو القعدة 
وذو الحجة واحرم ) لا مككنهم الإغارة فيا . لأن معاشہم کان من 
الإغارة : : فیحل لم سس rer‏ 
ان يعلى » وقائلة ب ہنٹ زید من جریم کت پمھڈا و ار ایس ٤‏ نما 
فدخلا الكعبة » فو جداغفلة من الناس وخاوة من البت ء ففجر بها فيه ؛ 
فخا . فأصحوا فوجدوها مسوخين فوضعوهما لتعظ بها الناس . ما طال 
مکتما وعبدت الأصنام عبدا معہا .اھ . ثم صارت قريش تنحرعندها النسائك 


“A =‏ 
مارا تن اسن اليل مرم علیم ارم وأحل شم مب 
فقال الله عمز وجل : ۰ تا الشي؛ زيادة في لکفر یضل' ھ 
الذي سڈ عام ویحو مو ته عاما لیوا وا عدة 

ماحرم اله قحلو اما حرم اه اب 

وقال الشاعر : 

نا الناسئين على معد شور ا مل نجع باحراما ٩]‏ 

هذا وقد وقر في قوس العرب « أن مك لا تقر فما بضاً وله 
ظلا » لا ببغي فبا أحد إلا أخرجته ولا يريدها ملك يستحل حرمتہا 
إلا هلك مکانه۳ . » وذهب الزرقانی إلى باسیت (بکه) لاناك 
( دق ) أعناق الجبابرة : 

نللحرم في صدورم رهبة لا يدانيه فما غيره . 

رات أن اس الحرم الذي تضاف إليه قریش كان خير حارس 
لتجارتها وعيرها . تسیر بفضلہ آمنة مطمئئة » تتمتع بالرعاية وا حرمة 
إلى اليمن وإلى العراق وإلى الشام . 

وقد ذكر النیسابوري في تفسيره ( عند الكلام عا لى الإيلاف ) 





(۱) سورة التو بة ۳۸/۹ 
٠:١ )۲(‏ طبع دارالکتب الصریةو انظر مر وج الذهب السمردي۳۹۷/۱ 
(۳) شرح الراهب ( للزرقانی ٩۲/۱۲‏ 


و 
أن آشراف مك لا کانوا يرتحلون للتجارة في الشتاء والصیف کانو! . 
تون لانفسیم ولأهل بلدم با يحتاجون إليه من الأطعمة والثيا 
وإن ملوك النواحيكانوا یعظمونہم وبقولون : مؤلاء جيران بيت 
الله وقطان حرمه ؛ فلا يجترىء عليهم أحد . » وظاهر أن المقصود 
بلوك النواحي أمراء العرب في اليمن والعراق والشام . فان دؤلاء 
هم الذين ب يعظمون البيت » لا قصر و كسرى ٠‏ 

هذا مکان قریش من العرب الام الأغلب ء ولاحک لتادر . 
ولو لم یکن ذلك مستتاً اقریش ماکان هناك من معنى لسعي هاشم في. 
طرق أبواب الا سواق الخارجية يفتحبا لقبله » يا تحار ته احلية غير 
آمنة . فہو وإخوته ما شرعوا بمفاوضاتهم التجارية مع دول الرومان 
والفرس والیمن والحيمة إلا وقد فرغوا من الاطمثنان إلى الطرق. 
" الموصلة إلى هذه ا الك . 
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في سبب تسمية هذه القبيلة قریشاً قوال مبثوثة في كنب السيرة 
والآدب تيلخ العشرين عدا . أما اقرش في اللفة فهو المع 
وإليك زبدة هذه الأقوال : 

» موا قررشاً لتجمعبم إلى الحرم بعد تفرقہم في البلاد‎ ١ 
» وذلك حين غلب على مک" قصي بنكلاب الذي معي معا لذلك‎ 
: وقال فيه الشاعر‎ 

آبوک قصيكان يدعى ممع به جمع الله القبائل من فهر 

۲ أو لأنهم كانوا أهل تجارۃ وتکسب وضرب في ابلاه 

ابتغاء الرزق » یتقرشون البباعات فيشتروتها وم یکو نوا أهل زرع 





(۹) اكير حطة ار ية داخل حزيرة العرب قبل الإسلام > لوقوعہا وسط 
احدی الطريقين التجاربين الکیرن للجزيرة يا مر بك أول هذا الکتاب» ثم 
لاتصاها بنجد والعر اق تم الفرس بطرق للقوافل »و ميناؤها جدة بصلا بالحر 
الأحر وان كانت رحلات قريشالبحربة هي الىالحبشة فاط عن طريق الیمن ۔ 


QF -‏ 
و ضرع : وس تفرش الال أي مه 
عاب فد ومن كان عار ۳ : ومن كان 18 واسوہ » ومن 
کان طریداً آووه » ومن كأنخائفاً موہ » ومن کان ضا هد وه الخ .. 
»أو لأت آباہم التضر بن کنانة اجتمع في ثوبہ يوم 
فقالوا: تقر ش. 
- أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا : كأ نه جل قر يش أي شدید . 
1 أو لان قصي ا كان يقال له لقرشي 
07 أو میت القبيلة بمصغر المر ش وهي دابة بحرية تخافها 
دواب البحر کلبا ۳ . 
+ أو یت بقریش بن يخلّد بن غالب بن فہر وكات 
(۱) نسبو هذا القو ل الان عماس . جاءفي خز انة الأدب ١‏ ۰ (السلفة) : 
( سأل مرو ن‌العاص عبد الله بن عباس : : بم میت ترش ؟ قال : و بداية 
فی البحر تسمى قر يشا » لا تدع دابة إلا أكاتها » فدواب البحر كلها تخافہا . » 
قال المشمرخ بن عبرو الميري : 
وقریش هي التي تسكن الم سر بها مست قريش قر يشا )اه 
و كأن هذ االات تعر يف لغر ي م منظو م كاتنظم التو ث»وز ادا خر ون بعده : 
قال الشمرخ ی هر و يري : 
تأكل الفث و رك فيه لذي جناحین ريثا 
مکذا في اللاو شاف فر لش با کاو رت البلاد كلا کشا 1 
انظر حواثي الكشاف از مخشري عند الکلام على سورة «لإبلاف قریش 





۰ 
صاحب عيرهم أو دلیلبا » فکانوا پقولون : قدمت سیر قریش ء 
خرجت عير قریش''' . 

فہذہ ثمانية وجوه في هذا الاسم . وکل وجه متا معسه شفیع من 
معنى أو منأسية » ينفذ به إلى القبول . 

إلا أن منہا جیعاً قولين يظفران عل التمحيص , أما الأول فهو 
أنه أطلق عل النضر بن كنانة » فكل منكان من ولدہ فهو قرشي + ومن 
لم يكن من ولده فليس بقرثي . وهناك مذهب آخر له شأ نهمنحيث 
رواتہ الثقات » بري إلى أن هذا الاقب أطلق عل حفيده « فپر بن مالك 
اين النضر » تقله صاحب المصباح عن السہیلی وشار حالقامو س عن ابن 
الكاي وقال : « إنه مرجع في هذا اشن . » » وذ کر أيضاً في سيرة 
ابن ہشام . وحن إذا دققنا في صيغة الرواية عند ابن هشام وصاحب 
المصباح وجدناها مبنية امجهول : «ويقال ..» ويهذا نعل أن الراويين 
ضعفاها فکفیانا بذلك المىئ وة" . وقول الشاعر : 





)٩(‏ انظر ماده فر ئش في لقأ مو س وشرحہ تاج العروس٤‏ وف لات العرب 
وخزانة الأدب ۱ : ۱۸۹ ( السلفية ) . 

(۲) ومع ذلك فقد قال في العقد الفريد ( ۲ : س.؟ ) : م إفا جمع قصي 
إلى مكة بني فهر بن مالك » فجد قریش کلہا فهر بن مالك » فا دونه قرش 
و ما فو قه عرب 3 ۱ 

وجاء في خزانة الأدب ١‏ : ۱۹۰ : و قال عبد اك بن مروان : سمت 
أن قصاً كان يقال له القرشي » لم دسم قرشي قبله . » 


4ه _ 
أبوم قصي كان يدعى ممع به جع الله القبائل من فر" 
المتقدم الذکر لا ينع أن یکون ولد النضر جیعا من قريش والاص 

على فهر لا يخرج [خوته وأولاد عمه من القرشیة . 

ولا بد من التنبيه هنا على حجة قوية ولعلا قاطعة » جاءت في _ 
سيرة أبن ہشام وهي کفیلة بالفوز بطماأنینة الباحث . قد کر يا 
جربر في مدح ہشام بن عبد املك يعني فيه برة بنت مر أ خت قي" 92 
مر وهي أم النضر ھذا ء وذلك قوله : 

ما الام التي ولدت قرشاً مقر ة اجار ولا عقي 

وما قرم بآنجب من آییک وما خال بأكرم من تی" 

لس بل من كيم . 

وأما الاي قن بيان السب في هذه النسمية وأيالتفاسيرهوالأرجم : 

يستبعد الذدن أن تکون دابة البحر هي تي أوحت هذا | الاسم 
ولو روي هذا القول عن ابن عباس : لیعد العرب حول مك عن 
البحر وجبلبم حیوانه فن هذا الشرح تكاف ظاهر كالذي في اشتقاته 
من الئل القريش . والذي لا بحد المرء غيره مذهباً يرتضيه هو أن 





(۱) الیبت لخدافة بنغام العدوي انظر طبعة جلنةالتأليف لاعقد الفر بد۳۱۲/۳ 
(؟) سبرة ة أبن هشام ٩۹۰ : ٩‏ 6 والإقراف : أن تكون الام عر مه 
والاب غير عر نی ٤‏ والقرم : : السيد والفحل . 


هو 
تکون( قرش ) من القرش بعنى القع » شاکانوا یتعاطون من 
التجارة وجمع'" ا مال إذ کانوا معروفین بذاك عند العرب عامة . ذکر 
ابن ہشام أن التقرش: التجارة والا کتساب » وأن القروش (أيضاً) 
التجارة والا کنساب وأق على ذلك بشاهد من کلام العرب ۰ لک 
الحاحظ أ ال اللبس في ذلك وأحسن الایضاح حين قال في صدد 
كلامه عنہم : 
« وبالتجارةكانوا پعرفون ء ولذلك قالت كاهنة الیمن : « لله در ' 
الديار »ریش التجار » ولیس فوقبم قرشي کقوط را وزهري 
وقيمي لأنه لم یکن لم أب يسمى قريشاً فیتسبون إليه ولكنه اسم 
اشتق لهم من التجارة والتقريش . 4۳ » 
وقد تقدم الدلیل آ تفاعل أن النضرهو. قريش ولا داعي لنسميته 
بذلك إلا معنى التجارة والكس ٠.‏ 
وقریش في الأصل طبقتان : قريش البطاح وقريش الظواهر ° 
)۱ انظر مروج الذهب اس‌مودي ۱ |۹ حبث‌یقول : و وأخنت قر يش 
الا بلاف من الملوك .. وتقر ست »و التقر بش :بقع »و منهقو ل ابن حازةالیشکر ي : 
إخوة قراسُوا الذنوب علیتا في حديث من دهرنا وقدی » . 
'(؟) دسائل الجاحظ ص ٥١١‏ 
(۳) عدا المسعردي فيقر يش البطاح : بني عبد منافويني عبد الدار وبني = 


- 9 ۔ 
فرش لاح في الین دار بطحاء مكة و بطنها وهم سادة 
00 وھ وشن وساداتها واتاوها ؛ اختطو | 
منازهم في البطحاه و نزلوها ٠‏ 
وأما قرش الظواهر فہم الین متعم الأباطم فنزلوا أعلى مك 
3 
خارج الشعب » فانتشروا حوطا في ظواهرها وم دون آولئك شرف 
وغنی وشأنا . قال في لسان‌العرب : « وقریش‌البطاح أ کرم وأثرف 
من قریش الظواهر . » واستشبد لذلك قول الشاعر "ا 
فلو شهدتني من قرش عصابة قريش البطاحلاقریش الظواهر 
ويقول الفرزدق في مباهاته جريراً : 
تنج عن البطحاء إن قدیبا لاءوالجبالالراسياتالفوارء'" 
= عبدالعزى » وبني زهرة وبني‌خزدم وبني تیم بن‌مرة وبي جح وبني سبم وبني 
عدي و لي عتيك بن‌عامر 4 لوي ۰ 
وعد في قريش الظواهر : بني محارب والارث بن فهر » وبني الادرم بن 
غالب بن فہر وبني هصيص بن عامر بن لؤي » _ الصفحة لز سس ابقة » والعمدة. 
۲ و ان حبر ص ٠٦۷‏ 
(۱) آخشبا مكة جبلاها : آبو قبس والذي يقابل ۱ 
(۲) هو ذ کوان هولى عبد الدار بقوله الضحاك بن قس الفبري . انظر 
مروج الھب لسغو دي ۹۹/۱ 
(۳) شرح شواهد الفنيي ص ۳ 


٩۷ -‏ - 
وقول الکمیت : 
فلات معتلج ابطا ح وحل غيرك بالظواهر ٩"‏ 
وهناك قرشيون استوطنوا الطائف وغيرها حيث اتضنوا 
٠‏ الأ موال والمزارعفم ينسبوا إلى ظواهرو لا إلى بطاح ٠‏ روى صاحب 
تاج العروس أن « في قريش من ليس بأ بطحية ولا ظاهرية . » 
م ع« + 
أول بان جد قريش وموطد لنفوذها هو قصي بن کلاب » إذ 
استنقذ آم مكة وولاية البیت من جرهم وخزاعة بعد حرب 
شديدة وجمع أشتات قومه فأ تز مم حول ا حرم وملك أمرم « فكان 
أول ني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه . فكانت اليه 
الحجابة والسقاية و الرفادة والندوةواللواء فحاز شرف كله رقطم 





و الکست اط ب هنا هشام بن عمد المللك » وقيل هذا البات 
بان العقائل للعقا ٹل والمحاجحة الاخاير 





إن ا لاف ة والالا ف برغ دی ساس اي وواغر 
دافا من الشرف اللہ د إليك بالرفه الوافر 
فحللاث ... ` 


۱ ۹ 
مكة رباعاً بين قومه فأنز لكل قوم من قریش متازهم من مكة اي 
أصیحوا علا .. فسمته قریش معا لا جح من أمرها وتيمتت ` 
مرها تكم ام أة ولا پتزوج رجل من قریش ولا پتشاورون 
في أمر نزل بم ولا يعقدون لواء لمرب قوم من غيم الا في 
داره الخ .. »۱۷ 

فأنت ترى أن قصيا مکن دعائم قريش و نظم أمورهم ثم جعل 
من داره التي اتغذها لنفسه وجعل بابها إلى الكعية مجلس شورى 
لقريش ودار حكومة معا وسماها دار الندوۃ . وكانت قریش بعده 
لاتفضي أمراً إلافهاء فما ينظمون عيرهم الى الشام أو الیمن فلا 
تخرج عير إلا منها ولا يقدمون إلا نزلوا فيا » ويتفاوضون في أمر 
تجارتہم وحربهم وسامہم . وفيهاكان معظم الژامرات التي انتمروا 
بالني وأصحا بهي بده الدعوة » وكات طم حکة يلجأ إليها التخامون 
ويقضي فما شیوخہم القدمون . ولا ريب أن أمور التجارة القرشية 
بعد الذي صنع قصي شم اطرد تقدمہا وازدهارها فانسعت وفغت . 


وأراد قصي تثبیت هيبة قريش في نفوس العرب ففرض علہم 





۱۱۸ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


- وه - 
خرجا خر جو نه في كل موسم من أمو الهم » فإذا کان المج قال قصي: 
ه یامعشر قریش : نک جیران الله وأہل بیتہ وأھل ا حرم » وان 
الحجاج ضيف الله وأهله وزوار يته ء وهم أحق الضيف بالکرامة 
فاجعلوا لهم طصاماً وشر ابا یام الج سی يصدروا عنک » فکانوا 
يخرجون ذلك کل عام من أموالہم خر جا فیدنعو نه إليه فيصنعه طعاماً 
اناس ام منی فيا کله من لم کن له سعة ولا زاو" مه من الحجاج 
وأمل م 35 ٠‏ وهذه هي الرفادة 
امتعدت أيام قصي حتى کید الى واده عبد الذار الاو اه 
والسقاية واارفادة » لانه م شرف في حياته وکان بکره , نقد با 
به عمله عن أن يلحق بأخيه عبد مناف الذي بلغ في الشرف والسيادة 
ترا بعيداً » فخص قصي عبد الدار بذلك جيرا له سے ی بلحق بأخيه . 
ثم تنازع عن الشرف بنو عبد الدار وبنو عبد مناف وتحزب لکل 
من الفريقين أقوام وأفضى التزاع الى الاستعداد الحرب»و تعاهد عند 
الكعبة بنو عبد الدار و حافاژهم على التصرة فسموا الأحلاف ؛ 
وتعاقد نو عبد مناف وغسوا أيديهم في جفئة مملوءة طیباً فسموا 
المطيبين ,نم كان سعى بین الفربقین انفرج عن صلح بينها على بب 


(۱) ساره أن مشام ١‏ ۳۲ 


و 
يكون لبي عبد مناف السقاية والرفادة وأن بکون الحجابة واللواء 
والندوة لبني عبد الدار . فتحاجز ااناس على ذلك حتي آی الاسلام 
وهم عليه . 
ازدھر مجد فرش‌النجاري وبلغ أوجدفيالحقيقة » اشم بن عبد 
مناف ‏ لان توارة قریش قبله لم تكن تعدو مکة ہ وإنما کان يقدم 
عايهم | لاعاجم بالسلع فیشترونہا مہم ثم یلبایعونا بینہم ویبیعو نبا 
على من حو ممن العرب .»۲ حتى جاء هاشم ففتح‌قی و جوهیم مافتح ۱ 
كانت اشم دون إخوته الرفادةرالسقاية فقام بأمرهما إذ كان 
آخوه عبد شس رجلا سفاراً مقلا ذا عيال . وهاشم موسر طاح 
بعيد النظر ء وقد ضرب القرشیون على عبده في الأرض «أحكثروا 
الاسفار التجارية . ومن الغريب ان أولاد عبد منأف کلہم حليفو 
اسفار طو حتهم الغر بة مات کل بناحية: آما هاشم قات بغزة من ارض 
الشام فسميت به غزة هاشم » وأما اخوه الطلب فقد مات بر دمان 
من ارض الیمن » وأما آخوه نو فل قات بسلیان من ارض العراق؛ 
وعبد شمس مات بمکة . 
اضطلع ماشم بأعباء الامور وا کثر دن الأسفار وهو أول من 


(۱) الامالی ج٣۳‏ ص ووذ . 


وود 
عقد المعاهدات التجار ية لقریش 5 سیأتی قریاً عند الكلام عل 
الإيلاف ) فثمر الأموال وار تفع له ذکر ناه بين قومه واستفاضت 
له مكارم سار بها الر كبان " قال ابن سعد : 
« کان اسم هاشم عمراً فأصابت قريشاً سنوأت ذهين بالأموال 
فخرج هاشم الى الشسام فأ بخبز كثير فخبز له فحملہ في الغرائر ”” 
على الابل حتی وافی مكة فرشم ذلك البز يعني كسره وثرده وحر 
تلك الإبل ثم آمر الطباة فطبخوا . ثم كفأ القدور على ا فان تأشبع 
أهل مکة . فكان ذلك أول اليا بعد الستة التي أصاہتہم فسمي بذلك 
هاثماً وقال ابن الز بعري في ذلك : 
عمرو ااعلى شم اليد لقومه ‏ ورجال مكة مستتون عجاف 
" وقال وهب بن عبد قصي في ذلك : 
تحمل هاشم ما ضاق علہ ‏ وأغيا أن يقوم به ابن یض" 
آتاهم بالغرائر مُتاأقات من ارض‌الشام بالبرالتقيس 
تأوسع أمل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الفریض 
فظل القوم بین مکللات منالثيزاء حائرهایفیض "اه 


(۱) الطبقت لان سعد ج ۱ ص ۳ طبعة لدت 

(۲) “ (۳) الطبقات ١‏ : 4) » الغراثر جع غرارة و هي : اطر الق 
( العدل ) . متأفات : متلئات الغريض : الطر ي . و الشیزاء مدود'شيزى : 
.وهو الدب الاسوھ يعمل منه القصاع . واطائر : الودك ( الدهن ) . 


سح ۳۷ ي ‏ سه 
والظاهر أن ماش لقي مجداً وعزاً ومکانة لم ب٭ظ بيعضبا أحد 0 

۰ 5 4 0 1 
نآار بذلا حسد الاقران له دا انقطموا دون بلوخ شأوه وأورثوا 
هذا السد أبناءهم من بعدهم وم يشفع طاشم ماقدم و مه هن 
خير وما رفع هم من ذكر وما وطد لم من تجارات ٤‏ فان ابن شعد 
جر و کب ا بعد ماتقدم من صنع هاشم » اول مازرع اشر بن بش أمية 
وبني هاشم قال : « فحسد هاش أمية بن عبد شس بن عبد مناف» 
۱ و كان ذا مال فتکلف أن یصنع صنيع هاشم فعجز عنه » فشمت به 
ناس من قر بش فغضب ونال من هاشم ودعاه الى المنافرة » فکره 

0 
هاشم ذلك لسئه وقدره 6 فر قل ےه فرش وأحنظوه ۰ فقال لأمية : 
فانی انافر 3 عل سان او سود الحدق‌تتحرها ببطن مکة » وا لاه 
عن مكة تقشم سان ۽ فر ضي أمية يذلاك و سملا سا الكاهن 
الخزاعي 1 تفر هاشاً عليه , فاخ هاشم الڑبل فحرھا وأطعمبا من 
حضره وخرج أمية الى الشام فأفام بها عشر سنین فكانت هذه أول 
عداوة وقعت ین چا وأمية اسرد 


جري بنو قصي على سنة أيهم في إطعام الحاج إلا أت ماش 


(۱) الطقات ۱ : )و 


0 
امتاز منهم جميعاً فسار بهذه السنة الى شوط بعيد ل يبلفه احد قبله ولا 
بعده »ولا غرو فقد کان‌من الغنى بالمكان ا مشہور وأسعفه في التجارة 
حظ قلما أتيح لغيره . وعل يده وأيدي إخوت فتحت لقریش أسواق 
في بلاد اأرو موفارسوالحشة فصنع للحاج مام : بصنعه اد . ون 
عارضون لك من ذلك مأوصفه أبن ابي الحديد ومنبہوك خاصة على 
شرف هاشم وڳال مروهته نی حرصه عل ألا يطعم الحساج | إلا 
ماحل كسيه : 
كان شوم أول نبار اليوم الأول من ذي ألحجة فیسند ظبره 
الى الكعبة من تلقاه بأبها فيخطب قرشأ فيقول ٠:‏ بامعشر قریش آنت 
سادة العرب » اُحسنہا وجوهاً وأعظمہا أحلاماً وأوسطبا سا 
وأقريها آرحاماً یامعشر قریش نم جيران بيت الله اکرمک بولايته 
وخعبک یجوارہ دون بي ا ماعیل » وحفظ منک أحسن ماحفظ منک 
جار” من جاره فاکرموا ضيفه وزوار بته فا هم پأتون شعثاً را 
من كل بلد : فورب هذه البنية » لو كان ليمال يحمل ذا كلكفيتكوه 
ألا وإني مخرج من طيب مالي وحلاله ما م يقطع فيه رسم وم يؤخذ 
الم وم يدخل فيه حرام فواضعہ » فن شاه منك أن يفعل مثل ذلك 
فعل . وأسألكم بحرمة هذا البیت ألا خرج منتكم رجل من ماله 


- ۱۰ 
لکرامة زوار بيت الله ومعو نتہم إلاطيبأ لم يؤخذ ظماً وم بقطع فيه 
رحم ول يغتصب » فکانت قريش تخرح من صفو أموالبا ماتحتمله 

أحو لہا وتأتي بهالى هاشم فیضعه في دار الندوة اضيافة الحا" .اء 

والمرء ‏ وإن حدنته نفسه فيا روی ابن ابي الحدید ۔ 5 
هائماً في الغاية من النبل والشرف وتحري الطيب من المكاسب .کان 
إذا جمع الاموال من قریش يأمر بحياض ” من‌آدم فتجعل في هوضع 
زم ثم بستقی فيها الماء من آ نار مكة فیشر به الحاج وكان بطعمہم 
أو ل با علعم » قبل التروية بيوم » بمكة وبنی وجمع " وعرفة . وكان 
يثرد لهم الخبز واللحم والسمن والسويق والتمر ويجعل لهم الماء 
فیسقونبنی - والماءيومئذ قلیل - نی حیاضمن الا دم ا ی ان يصدروا 
من مني فتنقطع الضيافة ویتفرق الناس ابلادم . 

م تكن أمو ر قريش وخدمة الحجج تصرف هاما عنتحاراته 
وأسفار ہ پل كان بين هذا وذاك يقود قوافل قربش الى الشام وقد 
تزوج قبيل وفاته ٹی إحدى هذه الرحلات . والفضل لابن سعد في 

وقوفنا على بعض تفاصيل للعير التي تي خرج بها هاشم ٭کا له الفضل في 





(۱) شرح نج البلاغة ۳ : وه 
(۲) انظر طبقات ابن سعد ۱ : ١‏ (م) المزدلفة 


و 
معرفتنا ممارسة المرأة العرية التجارة ومشار كة الرجال في الجاهلية 
بالخروج الى الاسواق والاتجار فيا قال : 

« خرج هاشم في عير لقريش » فبا تجارات . و كان طریقہم 
على المدينة » فتزلوا بسوق النبط فصادفوا سوقاً تقوم بها في السنة 
يحشدون ها . فباعوا واشتروا ونظروا الى اهرأة على مو ضع مشرف 
من السوق » فرأى امرأة تأمر با يشترى ويباع شا » فرأى امرأة 
حازءة جلدة ؛ مع جمال . فسأل هاشم عنما : ام هي أمذات زوج؟ 
فقيل له : « أيم كانت تحت أحيحة بنالجلاح فولدت له را ومعبداء 
ثم فارقبا .»و كا نتلا تنک الرجال لشرفها في قومباحتى يشترطوا لها 
أن أمرها بيدها ء فإذا كرهت رجلا فارقته . وهي سامى بنتعمروين 
زيد بن لد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. فخطہا 
هاشم فعرفت شرفہ ونسبه » فزوجته نفسہا ودخل بہا وصنع طعاماً 
ودعا من هناك من اصحاب العبر الذين کانوا معه و کانوا أر عن 
رجلا من قریش فیہم رجال من بنی عبد منأف وخزوم وسہم مودعا 
من الخزرج رجالا وأقام باصحابه أياماً . وعلقت [منه] سامی بعبد 
المطلب فولدته وف ر اسه شية فسمي شيبة . و خرج هاشم في اصحابه له 
الى الشام حتي بلغ غزة فاشتکی فأقاموا عليه حتى مات فدفنوه بغزة 


= ~~ 
ورجعوا بتر کته الى ولده ؛ "» 

ذکر باقوت أن قبر هاشم بغزة حيث مات » وآنا ذلك يقال لحا 
غزة هاشم وروی لمطرود الخزاعي في رثائه : 
مات الندى نی الشام ما أن وی فيه بغزة هاشم لایعد 

قال باقوت : « مات هاشم بغزة وره خمس و عشروت سنة ۱ 
وذلك الثبت وقیل عشرون .» وني النفس من هذا التقدیر شيء لأن 
ماحفلت به حیاۃ هاشم وما تم لقومه على يديه پندر أمت پکھل لان 
جس وعثرين . 

قام بأمر قريش بعد هاشم أخوه الأصغر ا مطلب بن عبد مناف 
و کان ذا شرف في قومه وفضل و كانت قرش نما تسمه الفیض 
لسياحته " وفضله وقد ضے إليه ابن أخيه شيبة بن هاشم في آحد 
أسفاره فدخل به مکة مر دفاً إياه عل بعيره فظنت قر يش أنه غلامه 
فقالوا : عبد المطلبءققال المطلب : وى نه شيبة | بن أي : هاشم » 
قدمت به من ا مدینة . ولا خرج المطلب في رحلة له الى الیمن مات 
رد مان » و کان آخر من مات من ني عبد متأف : نو فل الذي تقدم ۱ 
اه مات بسلمان هڻ أرض العراق , نذکرم مطرودبن تعب الخزاعي 





سس 1۳ الطيقات ا (۲ ان هسام ( : ۸ ۱۲ 


لس o‏ 
أريمة کلہم سيد أبناء سادات ‏ لسادات 


١ ۰‏ ۰ 0 
میت برد مات ومیت بس مان ومست بن غزات' ۳۹ 


U 


۴ ہت الس ية والرفادة من ات إلى عد ا لطلب بن داد 


- 


تأدار آمور قومہ و اماصنح هم حفر بثر زمرم . وقد کان في قریش 
ذا هيبة ومکاة . 

وني أنامه هددت محكة و عرضت مکانتها التجار 2 لاببوط ؛ 
ذ تصدها أبرمة « يريد بلا شات الاستيلاء على مكة ومفاتیح 
تجارتها "» فاعتصمت قريش في شعف المبال وف الشعابتخرفاً من معرة 
اليش و أخذعبد المطلب بحلقةباب الكعبةمع نف ر مزقر بش ستعديرب ٠‏ 
البيت عل الاحباشا لاغرض لنابذكره هنا ء إلا نا لاتري مندوحة 





(۱) ومن الغريب الطريف أنه أصاب آولاه العياس بن عد المطلب 
ماأصاب إغوة هاشم هؤلاء حتى قالوا : أبعد قبرر إخرة على الارض قور 
اولاد العباس : فعبد الله بن عياس اسر دفن في الطائف » والفضل بن عباس 
رديف رسول الله ملك مات في طاعون عواس بالشام أيام جر » وعبید الله بن 
عباس المرام مات‌پالدينة ٤‏ و تم بن عباس سيه الني ملق مات بير قند زمن 
معاوية > وعد الرحمن بن عباس قتل بإفر بقمة زمن‌شر . اه ملخصأ عن النوادر 
للقالي صر, ۱۹۷ 

(۲) تاريخ العرب الادبي للاستاذ رینولد نکلسوه ترجه عمد سن 
حشي في الرسالة عدد ۱۸۹ : ٦٦‏ 


۱۸ 
عن التعرض اتقدمة الي قد م بها أنيس ( سائس فيل أبرهة )»عبد 
. الطلب إلى أبرهة إذ قال له : « أا | املك ! هذا سيد قريش يابك 
يستأذن عليكوهوصاحبعير مكة » بطعم الناس بالسہل والوحوش 
في رؤوس الجبال . ' ۳ » وكا نأبرهة أخذ لعبد المطلب متت بعیر أ صاما 
خارج مکة فاتاه يستردها . وإذا كان متا بعير با ملك مثل عبد 
المطلب وأضفت إلى ذلك مايذ کر ارواة من أن عبد ا لطاب أمبر 
امرأته » فاطمة بنت عمرودئّة ناقة ومئة رطل من الذهب '"', وهو ل 
شمر بکثر ة الأسفار کا اشتبر غيره من القرشيين , أمكنك أت 

تصور اله نی الذي قتع به هذا البطن من العرب ۔ 
وعبد الطاب هذا هو الذي رأس وفد فرش الذي ذهب إلى 
سيف بن ذي يزن ليهنئه الاك وبالظفر . وقد ا الوفد ور ثيسه خاصة 
من إجلال الاك وإ كرامه ماتحد تفصیله في المقد الفريد ( ۱۷۵:۱ ) 





(۱) المصدر السایق . هداوقد كان أبرعة نی بها مقدساً بالسمن لبصر ف الئاس 
عن قصد الككعبة و اج الما فلمار أ ى الب ترون وس ثر العر ب لاتفصر ف عن ال الى مكة 
والطر اف يكيا غظهء داك دع زم على هده ما . واطادر له على ذلك فيا : 
آری - تحاري قبل کل ثيء . إذ في إقامة الج في الین ونقل آسر ات العرب 
الكيرى الما ما محلب اللى_اة والانتعاش والنشاط لاڈ الا قتصاد ة پالسمن 6 
وذلك بالطبع يستتيع مر انها وتقدمها وغناها . 

(۲) انسان العيوث ٩۸/۱‏ 


۔- اه ا سے 
فارجع إليه مه ء وكان قبيل ذلك قد وفد ال معد بکرب سبن ملك 
على الیمی" . و ینسب إلى عبد المطاب هذه الا بيات يذ کر فما حرمة 
1 ۱ 
الییت ويعرض خیش أبرهة : 

نح نآل الله في ذشه رل فیا على عبد قدم 

اٹ للبیت لرا مانا من یرد فيه بإ يخترم 

تزل لن نينأ حرمة ۱ یدضع ا ۳ عا النقم 0 

3 3 1 3 
ثم أفضى الأمر من بعده إلى أصغر آولاده العباس بن عبد المطلب. 
ورسول الله مت وميد ان ماني سان . دق الأمر 2 سلده حتبی 
ومن تام الوصف أت ختصر هنا عن العقد الفريد توزیم 
( الوظائف الرسية ) على بطون قریش » في هذه الخبورية التجارية في 
مک 4 التي شہہا 8 لامنس « هرو راي المند قة وقرطاجة 3 لسيطرة. 
الماليين من أرباب التجارة و اصحاب رو س الأموال ۲ : 

(۱) مروج الذهب ۱۰/۲ 

(۲) هذا وقد جاء في فبرست ابن الندم ص ب د أنه کان في خزانةالأمرن. 
كتاب خط مد امطاب بن هاسم ف جلد آدم فمة د کر حق سالك المطلب. 1 
ابن هام من آهل مككة على فلان بن فلات اأسيري من أهل وزل ؟ صعاء + 
عليه ألف ددم كملا باد بدة » ومٹی دعاه ما آحارہ ٤‏ سبد الله والماعان .» 


(۳) عل الشری سنة ۱۹۴۷ ص ۵۳۹ 


۱۰ 
قال ابن عبد ریہ ۲۲ 
دمن آنتبی [له الشرف من قريش في الجاهلية فوصله بالاسلام 
عشرة رهط من عشرة أبطن » وم هاشم وأمية ونوفل زعبد الدار 
وأسد تم ا وجمح وسہم : 
۱ - فکان من ھ م : العباس بن عبد المطلب ؛ يسقي اج 
في الجاهلية وبق الاسلام .. 


به 


؟ ‏ ومن بني أمية : أبو سفیان بن حرب :كانت عنده العقاب 
زایة قريش » وإذاكانت عند رجل أخرجپا إذا حميت | لمرب ء فاذا 
اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب وان ۸ يجتمعوا على أحد 
رأسوا صاحہا فقدموه . 
؟ - ومن بي نوفل : ا حارث بن عامر وكانت له الرفادة . 
4 ومن بی عہد الدار : عفان بنطاحة كان اليه اللواءوالسداة 
مع الحجابة والندوة . 
ه ‏ ومن بي نی أسد : يزيدين زمعة بن الأسود ء وكانت اله 
الشورة . وذاك ا تریشاً لاتجتمع على أمر حتى يعرضوه عليه فان 
وافقه والاہم علیه , و إلا تخیر وکانوا له اعوانا . 





(و) المقد الثر رد ۳۱۳/۳ ما بعد ( مطبعة نة التأليف 9۱۳۷۲ ) 


دورو 
1 ومن بي تیم ؛ آبو بكر الصدیق . وكانت إليه في ال حا دلیة 
الا شناق وهي الديات والمغرم . فكان اذا احتمل شیثاً من الدماء 
فسأل فيه تریشا صدقوه وأمضوا مال من تبش معه ون احتمابا 
غيره خذاوم . 20 

۷۔ ومن بي مخزوم: خالدینالولید » وكانت إليه القيةوالأعنة , 
تما القبة فإنهم کا نوا یضر بونہا ثم يجمعون لیا ما مجپزون به اليش » 
وأما الأعنة فانه كان على خيل قريش في الحرب . 

۸- ومن بي عدي : عمر بن الطاب وكانت إليه السفارة في 
الحاهلية . وذلك أنهم كانوا إذأ وقعت ينم وبين غیرغ حرب بعنوه 
سفيراً » ون نافرہم حي لمفاخرة جعلوه منافراً ورضوا به ٠‏ 

۹۔ ومن بي جح + صفوان بن أمية وكانت إليه الأيسار وهي 
الأزلام يستقسم لهم بها إذا آرادوا أمرآ من آمو رش العامة . 

۰ سومن بني سهم : الحارث بن قيس وكانت إليه الحکومة 
والأموال احجرة التي سموها لاتم . 

فہذہ مكارم قریش التي كانت في الجاهلية وهي السقاية والعارة''' 

والعقاب والرفادة والسدانة والحجابة والندوة والواء والمشورة 


(۱) سبشرحها ابن عبد ريه بعد أسطر . 


حذ ٩۲‏ 3 به 

والاشناق والقبة والاعنة والسفارة والاسار وا حکومة والاموال 
احجرة » الى هلاه العشرة من هذه البطون العشرة على حال ما کانت 
في أوليتهم » يتوارثون ذلك كابراً عن كابر . 

وجاء الاسلام فوصل لحم ذلك , فكانت سقاية الحاج وعمارة 
المسجد ا حرام وحلوان النفر في بني هاشم . والعيارة هي ألا يتكلم 
أحد في السجد ا حرام بجر ولا رفث ولا يرفع صوته » فکات 
العياس ینبم عن ذلك . وأما حلوان النفر: فان العرب لم تكن تلك 
عليها في الجاهلية أحداً فإنكان حرب أقرعوا بين أهل الرياسة فن 
خرجت عليه القرعة أحضروه صغيراً كان أو حكيراً ۽ ناما كان 
يوم الفجار أقرعوا بين في هاشم فخرج سيم العباس وهو صغير 
فأجلسوه على ا جن . » 


٭+ سے ٭ 
¥ 

هذا أمر سراة قریش ورؤسائم فأما عامتهم فقد أخذوا 

شغلون مس کزاً متازاً بين قبا ثل العرب ساعد عل بلوغه مقامہم ف 

9 حيث الببت وا حرم » إذ کانوا يقومون بسداه الببت وما يحتاج 

إليه من خدمة وعناية . فكانت العرب تعرف شریش شرفہا ومكاتها 

وغناها کا تعرف لما زعاءتها الدينية وسيطرتما على مكة وادارتما » 


- 11۳ 

« ولرل العربتعرف لقریش فضلها علیہم وتسميها : آهل الله ۳ , » . 
. وأبلغ تعبير عما بلغته قريش في تفوس العرب من منزلة في الملة قول. 
رسول الله ہلاو فيا بعد زہ الس تبح لقريشرفي الخير والشر » ۲ 

والقرشیون من بين عامة سکان الحجاز أغنياء مبرة في أمور 
التجارة لابكاد يعرف لكثير منہم عمل غير الاتجسار « ومن لم یکن 
من قريش تاجراً فليس بثيء » » فكانوا بنظمون عيرم في الشتاء الى 
الیمن حیث تبایعون سلع الہند والحيشة المستفيضة هناك فيحملونا إلى 
الججاز » وعيرا في الصيف إذ برحلون ا لوا من الحرشة والهند وما 
عندمم ايضأ من محصول لادم کالتمر والأدم » إلى الشام فيفرغون 
في آسواقبا : غزة وبصری وغیرصاء ما في أحمالهم و,أخذون بدلا 
منہا مافي الشام ما لایکون بالهند ولا بالحشة . 

وكانوا يسيرون قوافل عظيمة معہا حامیاتبا وأدواتها ومعہم 
الأدلاء سیرون بين أيديهم . أما الحامیات فأكثر مانکون من بي 
غفار ومن إلہم ؛ من یتقاضون على مرافقة العير وحمايتها جعلاً من 
فرش ء هذا عدا عبدان قريش وموالها وأحلافہا . 

اختلاط القرشيين بالروم والفرس والحيشان ببب التجارة 


580:7 ور رت ار oT‏ سس سس دس 


(۱) الصاحي عر, ۲۳ ۰ (۲) تسير الوصول ۳۰۱/۳ 


- ۱۱ ب 
جعلیم يتميزون من سائر العرب بیزات آفادوها من هذا الاختلاط ء 
فتعلم فريق منهم الكتابة من الميرة و نشروها لما رجعوا إلى بلادم 
٠‏ فکان في مک والطائف عدد سیر عسنون الكتابة '''ویذ کروت 
أنه کان لبشر أخي أ کیدر بن عبد الاك صاحب دوهة الحندل صحبة 
بحرب بن أمية الناجر القرشي الكبير « لتجارته عندم في بلاد العراق 
فتعلم حرب منه الكتابة ثم سافر ممه بشر الى مکل فتزوج الصہباء بنت 
حرب ‏ فتعلم منه جاعة من أهل مکل فهذا كثر من يكتب یک من 
قريش قبل الاسلام . ولذلك قال رجل كندي من أهل دومة الجندل 
ين على قریش بذلك ٠‏ 

لاتمحدوا نماء ( بشر ) علي ققد كان میمون اثقيبة آزهرا 
تا کیط الجزم حی حفظق من ا مال ماقدكان شتى میعثرا 
وان ماکان الال ملا وطا 2 ماکان منه منفرا 
امم الافلام عوداً وبدأة وضاهیتم کتاب کسر وقیصرا 
واغنیع عن مسند ا حي حير و تف الصحفآأقیال حير |" 
(9) انظر باوغ الأرب ۳ : ۳٩۸‏ وما بعدها . ولا دون عر الديران آمر 
عقيل بن ألي طالب وخر مة بن نوفل وجبیر بن مطعم وکانوا من کتاب قریش 

فکشوا ديوان اطند » فلولاالتجارة ما كان لقرش هؤلاء الکتاب الحضرمون . 


(۲) انظر آاز از هر للسم وط ي ( النوع الثاني والاريعوث ناس طبعة 
عیسی اللي ) الأولى 


- ۱۱۵ مه 

ومها یکن فقد كان أكثر كناب الوحي ارسول الله ا نم 
ومن هنا كان القرشیون أقرب العرب من عل وثقانة وتبذیب » 
العام مؤلاءالأجا نب المتحضرين وقبسہم شئامن تعاملہم في بیو عہم 
وأنظمتہم في تجار تم حسپا کانوا يرون في الاسواق الي كانوا بحطون 
رحا مم فيا . وهذه الاسواق وان ل تكن في الدرجة الاول 
ہیں آسواق الرومان » ولاكان ألا سابقین في مضار الحضارة كثيراً, 
لم تخل من آثار بعيدة في التحضر استفاد منها تحار مكة شيا بعند به 
في السياسة والاقصاد . - 

بل لقد تأثروا برحلاتهم هذه ببعض العتقدات أيضأ فقد ذكروا 
أن عبادة الاصنام طارئة عل أهل مکة من الشام وان رو بن جي 
- فيا زعموا ‏ اول من نشر عبادة الاصنام حول الکعبة سین حمل 
معه صنا من اصنام وجدها في جنوب الشام قصبہ في الكعبة ‏ . 

فلت في جاعة من قربش زندقةحى قال‌صاعد : «كانت الز ندقة 
في قرش أخذوها عن أهل ایر ء "ا ۱ 

فأنت ترى أن هذه الرحلات أثرت حى في معتقدات العرب 


(۱) انظر مثلا : مروج الذهب للسعردي ۳۲۷/۱ 
)۲( طبقات الا مم لصاعد ص ۱۷ 


۱۱۰ 
ومن القريب المألوف أن تحمل الرحالون من البلاد التي بنزلونها شیناً 
من طرائقہا في العسادات والدين و الاخلاق والعروض والازياء 
تحدٹون عنه إذا ردتہم أسفارم إلى بلادم » فیعجیون منه ذويهم 
وجيرتهم من لریکن لہ بتلك البلاد عبد » وما أكثر ماحاول الانسان 

تقليد من ما عینه . 
آنادت قریش من هذه الرحلات وهذا الاختلاط بالامم التي 
سبقتهم » كثيراً من اللباقة والکياسة إلى ما عرفت به من الفصاحة 
الشپود شم ۳ »> حی إن العرب كانت تصرض شعرها على قریش . 
وعرض علقمة الفحل علهم شعره فوصفوه بسمط الدهر "و نقفت 
ألواناً من الدهاء والاحتیال ء لا يحسنها الا من رسخت قدمهفي 
التجارة وأسبابها وضروب تعاطا ا » حت إذا دارالزمان وقضي العر ب 
أن تکون هم دولة ذات سيأسة دا خلية وخارجية كان أقطاب هذه 
الدولة وأرکانہا أولئك اك لتجار الذين بعرفون كيف يتأ تون للأءور 
و تلطفون لواجمة الصعاب وتذليل العقبات وحل المشكلات من 
آمثال : أي بكر وعمر وعغان وأبي سفيان ومعاوية وعمرو بن العاص 
وزیاد والغيرة ء وتلك الطبقة المتازة من أكابر التجار" في الحاهلية ٠‏ 
(۲) من المهم أن تلاحظ منا أن أكثر تحار قربش أمويون » وقد طال س 


بت ۱۷ بت 
و کبار أهل الحل والعقد في الاسلام . 
ومتی رميت برجل ذي ذكاء ومواهب » في قطر تجاري کالشام 
أو العراق ( قبل الاسلام ) فاختاط بالتجار » وقاسی حيطا غير حبطه » 
تفتحت تلك ا مواہب » وانجلت عن نبوغ كبير ما کات لینکشف 
لو جمد صاحبه في محبطہ الضيق ء بين شعاف مک و بطاحا . إن شات 
فانظر إلى هذا الاحتیال المضاعف الذي أتاه المغيرة بن شعية و صحلت 
به ع کل خمار في الحيرة ( إن كان لیعجز عن أقل منه أقطاب فضائح 
د ستافسيي » رغم ما ېز به العصر العشرون من وسائل وعدد . ) 
ولعل في هذه اقمة التي سأوردها لك بيبانا شافياً هذا الدهاءالتجاري 
الذي قرست به قرش وامتازت به من العرب قاطبة : 
قال المغيرة بن شعبة : 
« أول ما عرفني به العرب من الدعاء والحزم ء أني کنت في 
ر کب من قوعي » في طريق لنسا إلى الحيرة فتالوا لی : « قد اشتر: 
الشراب وما معنا إلا درم زائف . » فقات : « ماتوه وهاموا زقين ». 
الوا : « وما يتكفيك لدرثم زائف زق واحد ! » قلت : « أعطوني 
ما طلبت وخلام ذم . » ففعلوا وم یہزؤون من قولی . 


= تردادهم و لثم في الشام » فاطلعوا على أصو ل الساسة راطع » وكاننجاحهم 
فا بعد من مه . 


- ۱۱۸ - 
فصیت فيأحد الزقين شيا من ماء ثم جثت إلى خمّار فقلت له : 
« كل لي ملء هذا الزق .۰ فلأه . فأخرجت الدرم الزائف نأعطيته 
اه . فقال : « إن من هذا الزق عشرون درهماً جياداً , ومذا درم 
زائف ! » فقات : « آنا رجل بدوي وظننت أن هذا بصلح کا تری » 
فان صلح وإلا فخذ شرابك . ٠‏ فا كتال مني ماكاله وبق في زفي من 
الشراب بقدر ماکان فيه من الماء ء فأفرغته في الزق الآخر وحلتیا ‏ 
على ظبري وخرجت » فصببت في الزق الأول ماء ودخلت إلى ار 
آخر قلت : « إني أريد ملء هذا الزق خمراً فانظر إلى ما معي منه ء 
فإنكان عندك مثلہ فأعطني . » فنظر إليه ( وإنما آردت ألا بستریب بي 
إذا رددت اجر عليه ) فلا رآه قال : « عندي أجود منه . » قلت : 
مات ہ فأخرج اي شراباً فاکتلنہ في الزق الذي فيه الماه ثم دفعت 
إليه الدرم الزائف » فقال لي هثل قول صاحبه فقلت : « خذ مرك » 
فأخذ ما کال وهو يرى أي خلطته بالشراب‌الذي رهبا . وخرجت 
فجعلته مع الجر الأول . ۱ 
ثم ل آزل أفعل ذلك بکل مار في الميرة حتی ملأت زفي الأول 
وبعض الاخر . ثم رجعت إلى أصحابي فوضعت الزقین بين یدہم 


ورددت درههم . 


بت ۱٩‏ - 
فقالوا : ه وماك ! أي شيء صنعت ؟ » فحداتهم فجعاوأ يعجبون. 
وشاع لي الذكر في العرب بالدهاء حتى اليو" » 
هذا احتیال اتر عه إلاعقل تاجر مأهر 4 ملم ګر فته وأسرارها 
وبالغش وضرو بہ » أحستته قریش وشرکاۇهاکا أحسنت ضر با آخر 
من اللباقة وحسن التأتی مع الدول الجاورة التي تاجروا في بلادھاء 
فکانوا مده الكياسة 8 شحون من عقاب الخالفات الق يرتكيونا: 
وعواقب الفامرات التي یقتحمونها . ولا أرادت قریش أن تفتح ما 
آسواق فارس ول تکن ترتادها کا ترتاد أسواق الشام »كان لا بد في 
سبيل الوصول إلى ذاك من مغامرات ومخاطرة و تعر ضص للأذی وکا لت 
ا حاجة تخلق لا مغامرين أذ كياء منها أو من شركائها يصلون برفقہم 
ودهائهم إلى ما يريدون مع السلامة والغنیمة . ونحن ذاکرون لك هنا 
شاحداً ¢ مہم يكن حل التزيد فيه فإن مأ لص م4 عمف الامتحان 
صالح لأف يعطيك صورة صحيحة عن فطنة القوم في آمور التجارة 
والاحتيال لها والجرأة فا : 
ذکر الرواة أن أبا سفیان خرج في جماعة من قريش يريدون 
العراق بتجارة ء فلما ساروا ثلا جعہم أبو سفيان فقال لهم : « امن 


۱۳۵ : ١) الاغاني‎ )۱( 


ا 
مسیرنا هذا لعلى خطر » ما قدومنا على ملك جبار لم يأذن لذ في القدوم 
.عليه » ولیست بلاده لنا ہتجر ؟ ولکن ایم يذهب بالعير فإن أصيب 
:فيحن راء من دمه وان غم نله نصف الريم ؟ ٤‏ 

فتال غيلان بن سامة : « دعون إذاً فأنا لا . » فدخل الوادي 
فجعل يطوفه ويضرب فروع الشجر و بقول : 
ولو رآني أبوغيلان إذحسرت عي الأمور إلى مر له طبق 
لقال رعب ورهب تجمعان معا حبالحياة وهو التفنى والشفق 
ما بقيت على محد ومكرءة أو أسوة لك فيمن ماك الورق 

ثم خرج في العير » وكان أیض طويلا جعداً طخمأفلاقدم بلاد _ 
كسرى تلق وابس ثو بين أصفرين وشہر أمره وجلس يباب كسرى 
حتى أذن لہ » فدخل عليه فخرج إليه الترجمان وقال له : : « يقول لك 
الاك : ماأدخلك بلادي بغير إذني ؟ » فقال . « قل له : لست من اهل 
عداو ةلك ؛ ولا يتاك حاسو سآلشدمن أضدادك ء إِنا کت تحارة ۱ ۱ 
تستمتع بها » فان أردتها فبي لك و إن لم تردها وأذنتليبذلك رددتبا .» 
فتکلم كسري فاسا مع صوته غيلان سجد ؛ فقال الترجمان : « يقول 
لك الماك ۸ سجدت ؟» فقال : « سمعت صوتاً عاليآً حيث لا پنبغي 
لأحد أن يعلو صوته إجلالاً مات » فعامت أنه لم يق دم على رفع 


۱ ¥ - 

الصوت هناك غير الملك فسجدت إعظاماً لہ . » فاستحسن کسری 
ما فعل وأم له رفقة توضع تحته » فما أتي بہا رأى علیها صورةالملك 
فوضعبا على رأسه » فاستجمله کسری واستحمقہ وقال للترجمان : « قل 
له نما بعثنا بهذه لتجلس علا . » قال : « قد عامت » ولكني لما تيت 
بها رأیت عايها صورة املك » فلم یکن حق صورته على مثلي رن 
يجاسعايها ء ولكن كان حقها التعظم ؛ فوضمتهاعل رأسي لأنہ أشرف 
أعضائي وأكر مما علي" . » فاستحسن فعله جداً ثم قال له : « ألك ولد ؟» 
قال : « نعم » قال : « فأيهم أحب إليك ؟ » قال : « الصغير حتى يكبر 
وا مریض حتى ببرأ والغائب حتى يؤوب » فقسال كسرى : « زه 6 
ما أدخلك علي ودلك على هذا القول والفعل إلا حظك » فہذا فعل 
الکاء * وکلامہم » وأنت من قوم جفاة لا حکة فوم , قاغذائك ىع 
قال : « خبز ار » قال : « هذا العقل من الب لا من اللبن والتمر ٠.‏ 
ثم اشتری مته التجارة بأضعاف نها و کساه [ وبعث معہ من الفرس 
من بی له أطماً بالطاتف فکان أول أطم بتي بها "“] . فهذا فط ما 
بلغ إليه القوم . 


) انظر الاغاني ۱۲ : 49 ولغملات هذا سان في العرب » فحمدين حبيب 
في( اسب وتبعه الرزوق في الأزمنة والأمكية ۲ : ] 
ا من سر أن : يوم بنشد الناس دشعر لسعر ه ویوم هه 


- 1۳۲ - 
حتی الأتجيال التي | نقطعت عن النجارة من القرشبین كانت 
ألفاظ التجارة وحساباتہا أسرع إلى أفكارم وعل ألسنتهم حینالتعبیںں 
فبذا إبصاعيل بن علي بن العباس يقول لطلحة بن عمر بن عبد الله : 
«أنت آتجر انناس ! » فيقول طلحة : ہ والله ما عالحت تار قط ! » 
فيجيبه « پل حین تزوجت فاطمة بنت القاسم ار بعين ألفاً فولدت لك 
راهم ورملة » فزوجت رملة بش ألف دينار فربحت ستين أف 


قف 


۱ وإبراهم » في خبر طرف 
+ ٭ 

مكانة قریش من العرب وقیامہا على الدین كلفاها مغارم كانت 
تؤديها عن طيب تفس » ويتعاون أفراد هذا الحي على الا تفاق في كل 
ما یعود على مکه والبيت وأهله بالفخر والتكرمة . ولا عل ذلك 
دليلان مشپوران ہما خير ما یئل لا تضامن هذا الحي في المكارم ء 
وما یتکلف من بذل وخدمة في سییل تقوية منزلته من نفوس العرب 
وف سیل تعظيم حرمةالبیت وأهله وحفظ قدسيتهفيقاوب القيائلكافة : 





= بينالناس و يوم يقعدلاناس فيه قزار وینظنر اپیسررہ وحال“ . فلاتەعب 
بعد هذا إن حدئتك نفسك بتزید أضيف الى أخماره . 

(۲) انظر «في کتاب ) آشارالنساه ) لابنة, م جوز ص۷۳ 1 مطبعة التقدیم 
العامية بمصر سنة ۵۱۳۱۹ | 


۲۴۳ - 

أما الاول فالرفادة التي كانت منمناقب قريش خاصة ء ما تفاخر 
ه أحياءالعر ب قاطبة وهي ۔کا ذ کرنا في موضع آ خر - « ثيه تترافد 
به قريش‌في الجاهلية تخرج فيا بینہا مالآتشتري به للحاج طعاماً وز یبا 
واعل في هذا الامر شيا وراء | کرام حجاج البيت الحرام » وما 
إلىذلك من أمور تتصل بشعائر وعقائد قدت الى الدين: وهذا الثيء 
هو إغراء العرب بحسم تلك الاسواق التجارية والاقبال علبہا حى 
تفص بالبائعين والشارين , فتأمنقر يش عل أر باحها وتتكفل من ذلك 
رواج تحاراتها التي هي قوام أمورها في الحياة . فالفرض القيقي 
فيا يبدو لي تجاري أكثر منه ديت ٠‏ ولا يفسر ذلك أحسن تفسیر 
إلا الحوادث التي رافقت البعثة » وما لاقی‌رسول الله يك أولأمره 
من الألاتی والاذى . وماكانت قريش ‏ وهي ماهي حصافة عقول - 
لتعمی عن نور الاسلام لولا أنها خافت على زعاءتها التجارية والدينية 
أن بد کہا الإسلام ويذهب ربا ء وانما تساطت قرش على نفوس 
العرب السذج بتلك الخرافات التي جعلت من أصنام الكعبة آم3 
مقدسة لفق حوضا أباطيل وقصص اتفذت مع الزمن شكل, 
العتقائد » وجعلت من قریش قو اما على هذا الدين الذي دانته 
العرب في الجاهلية ٠‏ 


س ۴۳4 - 

وأما الأمر الثاني فاكانت تتشارك فيه من كسوة الكعبة جاء 
في( أخبار مكة للأزرقی ص 174 ) : 

د إن الكعبة كانت تکسی في الجاهلية کسی شت »كانت البدة 
تجلل | طبر ة والبرود والأكسية ء ویر ذلك من‌عصب اليمن » 
وكان هذا دی الکعبة سوی جلال البدن ء هدایا من کسی شتی 
خز_ وحيرة وأنماط تعلق فتکسی فيه الكعبة ويجعل مابقي في خرانة 
الكعية . فاذا بلي منہا شيء أخلف علا مکانه ثوب آ خر » ولا ینزع 
ما علیہا شيء من ذلك » وكان ېدي الها خلوق و مجمر » وکانت 
تطيب بذلك في بطنها ومن خارجہا » . 

ويظبر أن الحرص عل شرف هذه الكسوة كان بالفاً ء وکان ما 
تباهي به قریش‌ساثر العربحتی کان في الافراد من اشرآب لاستتتار 
بہذہ المكرمةوحده بلا شريك » ففي ص۱۷۰ من‌الکتاب ا مذ کور :. 

كانت قرش فی الجاهلية ترافد في کسوة الکعية فیضربون ذلك 
على القبائل بقدر احتالها من عبد قصي نکلاب حتى نا أبو ر عة 
|بنالمغيرة بن عمرو بن عبد الله بن مخزوم » وكان تختلف إلىاليمن یتجر 
ما » فأئزى في ا ال فقال لقريش : 

« أنا أ كسو وحدي الكعبة سنة » وجیع قریش سنة . » فكان 
يفعل ذلك حتى مات : يأتي بالحبرة الجيدة من الجند ( احدی قری 


- ۲۵ تب 
اليمن ومن أسواقالعرب ) فيتكسوها الكعبة فسمته قريش (العدال) 
لأنه عدل فعله بفعل قريش كلها ء فسموه الى الیرم العدل ويقال لولده 
شو العدل . » 
والحق أن الامر لم يقتصر على هذه ( المكارم الرسمية ) من 
الرفادة و كسوة الكعبة وما إليها » بل کان ذلك من أخلاق قريش 
الملازمة مم في حلہم وترحاهم فد يكن أحد يتزود مع قريش ي 
سفر » وکاوایطعمون کل نبصحہم »وعرف ثلاثة نر منم ابالغتهم 
في هذه الخصلة ب( آزواد ال ركب ) وم مسافر بن أني عرو بن أمية 
وزمعة بن الاسود » وابو أمية بن المغيرة ,»۳ 
۱ م تننج قريش من ألسنة العرب » ول تخل من نفس عايها 6 
أو حقد عليها استتثارها بالغنى من آفناه العرب الذين بقدمون مكة 
فیعانون من كارتا عنتاً وإرهاقاً , عدا مايسامون من اطزہ أحياناً 
ومن أداء الربا المضاعف فولاء . و كان اشتضال التجار بتجارتهم 
وا تكبابهم على شؤونها قد صرفهم بعض الصرف عن معالجة شون 
الحرب کا بعال مما أمثالهم من غير التجار . ولاحظ ابن سلام ان الذي 


(؟)الاغاني ۹/۹ ( طبعة دار الکتب ) » وانظر في ه ذه الصفحة 
الحاسة المنقولة عن كتاب ( مايعول عليه في الضاف اليه ) . 


٩۳۲ 
قلل شعر قریش عدم اشتغالما بالحروب « فلم يكن ينهم ثائرۃ ولم‎ 
يحاربوا ء وذلك الذي قال شعر عبان وأهل الطائف”" «وعان‎ 
والطائف أيضاً بادان تجاريان . ولا أرادت أن تباهي الانصار ول‎ 
عرف بعض‎ .٠ '”' يكن للا أيام ولا آشعار جعلت « تزيدفيأشعارها‎ 
العرب ذلك من أمر ها والبدو يحقرون التجارة بطبعہم ككل الأمم‎ . 
التي تعيش من الغزو والسلب ء فصارو! يعير ونم بها ء وطارت شم‎ 
أشعار في ذلك , منها مايحقر التجارة نفسبا ء ومئها مايقصد ال قريش‎ 
: مباشرة » وانظر إن شئت قول القائل بريد مكة‎ 
ولا مرتع العين أو متقنص ولكن تج رأوالتجارة عفر‎ 
: وقول ابن الز بعري‎ 
می قصياً عن الجد الاساطير”‎ 
وقوطها:رحلت عيرأنت عير‎ 
۱ ومن هنا كانت استباة بعض العرب بقريش وعدم اطيبة منہا‎ 
لانکباہہا على التجارة وشغلہا عن ا حروب من دون سائر ااعرب ء‎ 
عرف ذل كمن امر م القاصي و الداني , جاه في تار بخ الطبر ي‌عند كلامه‎ 
: على فتوح سعدين أبيوقاصقائدالجيو ش الاسلامية في العراق مابأتی‎ 


. طقات الشعراء ص ۱۰۲ . (۳) ص ۹۸ المصدر نفسه‎ )١( 


- ۷ ۲ [ مه 
« سأل النعمان بن قبيصة الطائی » وکان على مرابطة كسرىعن ' 
سعد بن أبي وقاص فقیل له : « ر جل من قریش » فقال : « آما إذكان 
قرشياً فليس بشيء » والله لأجاهد نه القتال » إا قربه ش تسد من 
غلب » والله ما ينعون خفيراً ولا يخرجون من بلادھ إلا فير" 
إلا أن لما عانی من شدة بأسهم ما عاناه عل أن في جلود أولئك التجار 
مغاوير حرب ومذاويد حق ,۷ 
كان هو لاء ا ارات حرف في با شام مین ودب 
وکانت قریش تنظم و فوداً نفد على ماولك النواحي » ونحن نعل اٹ 
عرو بن العاص كان یعرف مصر وغزة والشام تام المعرفة ويعزي 
نجاحه في فت مصر إلى عوامل منبا إجادة معرفتہ بها . واكان أمام 
غزة دخل عل حا کم | بصفة موفد وعرفه الحاکم وأمی حاجبه سرا بقتله 
اولا أن نبيه عربي نصرانی كان يعرف مرا فيا اهلية حین کان يتا جر 


والقصة مشبورة . وعرف من القرشيين تحار كبار ذوو أسفار بعیدة 

.) تاريخ الطبري ۹ ۰ ( طبع لدت‎ )١( 

(۲) لس غریباً أن عقر بعض'العرب حينذ اك التحارة » وا الغر يب أن 
تستمر هذه اللفیة في النفوس حتى القرن الراہمااجري وقد تبدلت الارض غير 
الارض فيقول ساعر مثل المتني فی وثاء اغت سیف الدولة ٠‏ 

ولا من في حنازها جار ١‏ يكوث وداعہا نفض الفعال 


- ۱۲۸ - 
كثيرة » فأبو سفیان کان ذ تاجراً محہز التجار ماله وآموال قريش إلى 
أرض العجم ۳ » وامل أول عير طرقت بلاد فارس العبر ال ني کان هو 
صاحیاء والی دخل یا غيلان مخاطراًما تقدم . ثمكانت له عودات 
إلىفارس»ودخلو افداً مر ة على كسرى و آهدی‌اله « خیلاو أد مأ قبل 
ا یل ورد الأدم » قال آبو سفیان : « آدخلت على کسری فکات 
وجہہ وجبانمنعظمه . فألقی اي خد کانت‌عنده فقلت : واجوعاه! 
هذه حظي من کسر ی بن هرمز ؟ » فخرجت:من عنده نما آمر عل أحد 
من حشمه إلا أاعظمہا حتی دفعتبا إلى خازت له فأخذها وأعطانی 

مان ٹاہ من ففنة وخ ۳ 

وكان يخرج إلى الیمن أيضاً ويتصل بطبقات أهاب! وأحبار 
بهودها ما بتصل غيره فيعامون من الا خبار والسياسة ما لابعامه غيرهم» 
واقراً في الأغاني كيف يشرح لك الحرب بین هرقل وفارس و كيف 
اتصر هرقل » و كيف خرح من حص ليصلي ببيت القدس شكراً 
لله . وهو حدیث طویل مستوفی في کنب السيرة هو وا وار الذي 
دار بين هرقل وأبي سفیان في شأن بعئة الي جك , ولا بأس في أن 
اتل هنا أول هذا الحديث لعلاقته ہو ضوعنا قال آبو سفیان : 

« کنا قوماً تجار و كانت الحرب يننا و بین رسول الله پل 
قل حصر تنا حتی هکت أ موالنا . فلا كانت امدنة [ هدةالحديية ] 
(ا) الاغاني > : جوم دار الکتب  .‏ (؟) العقد الفر ید ۱ | ۱۷ . 


~ ۳4 - 

يبنا وبين رسول الله ييه » خر جت في نفر من قریش إلى الشبام » 
و کان وجه متجرنا منه غزة ۽ فقدمٽاها حين ظبر هرقل على من كان 

بأرضه من الفرس .. الخ" » 
واقرأ أيضاً ما كان ينه و بین العباس وحبر من أحبار المود في 
متجر ثم باليمن ( الأغانی ٦‏ : 549 ) فستعرف م نكل ذلك أن هؤلاء 
التجار كانوا علىاتصال مما دان يجري في زمنهم من أحداث سياسية ؛ 
شديدو الاہتام بذاك لما بعود على علائقہم بالبلدان وعل تجاراتہم . 
و کانوا ينقلون إلى بلادم بعض ما بجدون في متاجرثم الخارجية من 
طرف وغرائب ۰ ولعلهم استفادوا من بعض الأنظمة 
الاجتاعية التي وجدوا عايها الروم أو فارس . بل ما يدرينا أن دار 
الندوة نفسها اقتباس مغير مصغر » عن مجامع الروم الدينية والمدنية 
فقد کان جلساً منظماً « لتشاور قريش وعقد الألوية في حروبهم . 
ولا پنکح رجل من قریش إلا فيما ولا يعقد لواء الحرب لهم ولا 
لغيرهم إلا فيها ء ولا يعفر غلام إلا فيم" ولا تدرع جارية من 


)+( مل فة المر ب 4 اخاهلسة و الاسلام # در رسدي : ص ۸ ۵ و بعد 
غلام : ان ۰ ثم + ۹ 


۱ 
قريش الا فیہا بشق علیبا درعہا ثم تدرع یت بها لا 
ولاتخرجعير منقريش إلامنهاء ولايقدمونإلانزلوافيها. ٠وهذاعبد‏ الله 
ابنجدعانأق العرب بطعام لا عبد هم به : وفد عل كسرى فأطعمه 
لفالوذج فسأل عن صنعه وحمل معہ غلاماً يحسن له عمله ء فصار يطعم 
أهل مكة منه . وهو من سراة مكة وأجوادهم وأحد أغنيائهم الكبار 
و « وضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجد ثم نادی مناديه : ألا من 
أراد الفالوذج فليحضر » فحضر الناس''' ء وقال فيه أميةي نأبي الصات 
٠‏ يصف طعامہ هذا : 

له داع ك مشععلٴ وآخر فوق دارته ينادي 
إل ردح من الكيزى ملاء لباب ایر پلبك بالشہاد'' ٠‏ 





()+(م) الاغاني ۸ :امعم" القوم في الطلب إذا باهر وأ فيه وثفر قو أ» 
ور دام سیم ر داح وهي اللفنة العظمية . والڈیزی . خشب آسود تتهذ 
منه القصاع . 

جاء في الا داي ۳ : برس : قال أمية ء : ن ألي الصلت : اتات ترات فدخلت 
على عبد الدان بن الدبان » فاذا په على سربرەءوکن وجپه قر » وبنوه حوله 
كأنهم الک را کب ٤‏ فدعا بالطعسام فاي بالفالرفج فأ کلت طعاماً عجباً ثم 
ااصرفت وانا اقول : 

و قد رات القا نان و فعلهم فرأيث کرم اض الدیان 
ورا آیت من عبد الد ان خلا ثقاً فضل الأنام بہن عبد مدان 
لو بابك بالشاد طعامه لاما ياتا يئر جدعان 0 ب 


۳۱ 
تکیت بواصل أسفاره في التجارة أبو طالب والعياس ما 
انی مي وقد أخرج أبو طالب ابن أخيه .دا مرتین إلى الشام في 
تجارة : مرة وهو فى لا تتجاوز سنہ الخامسة عشرة ومرة وهو شاب 
في سن ا حامسة والعشرين 
وقد تجر أبو بكر إلى شام وتجر عمر إلى غزة وفبها استغنی في 
الجادلية على ما قال ابن حوقل'''ء واستمر سر مشتغلاً بالتجارة في 
الاسلام وأسف على اشتغاله هذا إذ حرم من علم كثير » وجبل في 
خلافتهمسألة فيالاستثذان ناما رويت له عبر ع نأسفه بقوله : « أخق 
علي [ هذا ] من أمر رسول الله ؟! ألمهاني الصفق بالأسواق » يعني 
الخروج إلى التجارة'". 
وقل أن.تجد فرشا ذا شأن في الجاهليية والإسلام إلاكاتف 
بالعسل » فكان ارل من آدخه مكة ففي ذلك يقرل أمية بن أبي الصلت : 
و له داع ... البيتين » 
ولعل الفالوذج الذي كان صنعه الغلام الفارسي بمكة لعبد الله بن جدعان لم 
يكن لذيذأ في غ الشاعر أمية يا كان فالوذج نجران . 
(۱) السااک والمالك لان حوقل ص ۱۱۳ طبع ليدث . 


(۲) الأدب الفرد للبخاري » الاب ۲٩ص‏ :۲۷ | المطبعة السلفية 
[a ۱۳۷۵ iw‏ 


- ۱۳۷ - 
تاج را ''' واستفاض حم غنى عریض وثروة وأسعة حى کار منہم 
الأجواد وغزرت عطاياهم وقصدهم العفاة وأصحاب الحاجات وكان 
من ذلك مانقرؤه من آخبار جودهم الكثيرة في العقدالفريد والأغاني 
وغيرهما من الأمبات . 

ول تكن النساء القرشيات لتقصر عن الرجال في هذا الدی بل 
کان منہن من انسعت ثروتها من التجارة حتی فاقت کثیراً من الرجال . 
ولعلالسيدة خديحة بنت خویلد أم المؤءنين خير مثال نقدمه علىذلك: 
فقد كانت من کب تجار قررش وأ كثرهم مالا وأوفرهم غنى , 
وكانت في حسب 3 رفيع في قومباً ؛ مع مز ایا فی أخلاقها طيبة , 
كانت تستأجر الر جالفی مالها وتضارہم إياه يه تبط مم . ترسل 
امو الما إلى الشام وإلى عكاظ وحباشة وغيرهما من أسواق العرب . 
و كثيراً ما كانت ترجع هذه الاموال بربح وافر . وکرو أن عبر 


(۱) وف كتب الأدب تقع على ه-كاسب کثبر مهم » وفهم من صاروا 
أعلام الإسلام فها بعد » فان قتدبة في کتابه العارف یذ کر أ ن آبا سفيان كان 
بیع الز بت والأدم » وأمية بن خلف بسع البرم » » وعقبة بن نی مسط كان 
خارا » وأير طالب ب کان يبيع العطر ورعا باع البز » وأبر یك ر رعغان بن 
عفان وطلحة وعسد الرححن بن عورف انوا سعوت البز .. العارف ص ۲۹۷ 
( الطیمة الرحانبة ۱۹۴۵ ) 


0 
خديحة كعامة عير قريش ۳ . ولا بلغا عن عمد بن عيد الله ما بلغبا 
من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه عرضت عليه أن خرج 
إلى الشام ء ولعل الحقيقة ما ذکرہ الزرقاني شارح المواعب من أت 
الرسول نفسه استشرف للسفر مال خد حة فقد ذكر : 

[ أت آبا طالب قال له : « یا بن أخي آنا رجل لا مال لي وقد 
اشتدالزمان عليناو لحت علینا سنون مشكرة ولي سلنامادة ولانجارة, 
وهذه عير قومك قد حضر خروجبا إلى الشام ؛ وخديحة تبعث رجالا 
من قومك يتجرون في مالا ویصیبون منافع » فلو جئتم! لفضلنات على 
غير ما يبلغبا عنك من طبار تك . » فقال محمد : « لعلبا ترسل إلي في 
ذلك . » فقال أبو طالب : « إنی أخاف أن تولي غيرك ٠‏ » | 

وبلغ خديحة ما ا کان من حاورتهها فقالت لمن بلغا : « ما عامت 


أنه يريد هذا . » ثم أ ثم | رسات اله وقالت له ۽ « دعأني إلى البعثة إليك 


2 


ما يبلغني من ص دق حديثك وعظم آمانتاك وكرم أخلاقك ء وأنا 
أعطيك ضعف ما أعطى رجاگ من و مك . » فذکر ذلك لعمه فقال : 
« إن هذا ارزق ساأقه الله إليك » و كان عمره بي في هذه الرحلة 
ساوعشرین سنة . «وخرج رسول | لله إلى سوق بصری فباع سلعته 


(۱) شرح ال راهب ١‏ : ۱۹۸ وابن سعد ٩/۸‏ 


۱۳ 


الي أخرج واشتری غيرها وقدم ببافريحت صعف ما کانت‌تریم..۳۰ 


كانت قریش تنظم کل سنة عيراً بتجارة إلى الشام » و کانت‌هذه 
" القوافل تزید شأ عاماً فعاماً ٠.‏ 

ولا بلغ أذى قريش من المسامین ما بلغ » حتی اضطر هؤلاء إلى 
الحجرةإلىالحبشة'"' , ثم الهجرة الکیری إلى المدينة'" ء واعتزالمسامون 
وقووا ... كان أول أمر ينتصفون به لأنفسبم » ويحملون أعداءهم 
من قريش بسیه على الكف من ڪيدم وأذاهم لمن في بادهم من 
ضعفة الم أمين » هو التعرض لتجارتهم وات جارينا مصطلح عصرنا 
قلنا : أن پضربو) على قريش حصاراً اقتصادياً ؛ لعاہم أن ذلك أ بعث 
على الرعب و أبلغ فی النكاية بهم وأفنك ما تکون الحرب في العدو 


(۱) طقات اہن سعد ۹/۸ 

(۲) وا خصرا الہشة باهجرة لكثرة تردادہم علها فی اطاهلة للانجار » 
وإيناسهم من ملكا عدلاً ورغابة » والأصفباني یذ کر لا في صدد کلامه على 
خروج عارة بن الولید و مرو بن العاص - وكنا تاجريئ ‏ الى أرض اطبشة 
قوله : « وكانت أرض اطبشة لقریش متجراً ووجبا  »‏ الاغاني 7۹٦م‏ ( طبعة 
دار الکتب ) . 

(۳) خافت قربش على مكانتها وتجارا فوضعت جائزة كبيرة لمن يأتها 
بالني » حتی اضطر الني و صاحبه الى الاختفاء في الغار .. وه ذا من أعماهم 
( الدولية ) التي أفادوها من مخالطتهم شعوباً خاضعة لحكومات مختلفة ٠‏ 


- ۱۳۵ ~ 
حين توهى ( اقتصادياته ) » فأرسل الرسول يك سريةعايها عبد - 
الله بن جحش أمير پر لتتعرض لعير قریش » و كانت راجعة من الشام 
فترصدوها بموضع بين مک والطائف يعرف بنخلة » و كان في العير 
۱ العلاه ن اضر مي » فما مرت بهم لوا على من یہا واحتجزوا 
الاموال ی كانت زبيا وأدمآو تجارة من تجارتفریش . فقتل من حامية 
لقافاةمن قتل »وأسر من أسر وقوىالله السامین باغنموا من عدوهم 
الذي أخرجهم من ديارهم واه شم ہ و بلغ الخبر قريشا فکانت الأذیة 
متهع بالغة . 
و كان السبب في استدراج ا مسامین قريشاً إلى المعركة الما 

بین الإسلام والشركفي بدر الکیری تجارياً ایضاً : فإن قريشاً أقبات 
لها عير من الشام علیہا أبو سفيان في لائین را کیا ء و كان فما معظم 
. أموالهم » قد رها المؤرخون بخسين ألف دینار » وقالوا : ہم يبق 
قرشي ولاقرشیة له مثقال إلابعث به في العير . و بلغ الني ميا خبرها 
فتجبز ليتعرض فا ء ولکن أيا سفيان أخذ على الساحل فنجا بها بعد 
آن آرسل ایہم نذيراً ضمضم بن عمرو الغفاري يستنفرهم إلى العير . 
فجدع هذا أنف بعيره وحو ل رحله وشق قيصه من قبل ومن د بر 
وصرخ في آهل مک : إن مدا مع أصحابه قد عرض لعير قريش + 





ےژى ۱۳ ب 

يا معشر قریش ! اللطيفة اللطيمة » آموالک مع أي سفیان قد 
عرض ما مد في أصحابه » ما أرى أن تدركوها , الفوث الغوث ... 

فنيضوا وقالوا : « أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
ا حضري كلا والله , ليعاسن غير ذلك . » وخرجوا ألفاً بين فارس 
وراجل »كل من قدر على النهوض نمض ومن ل يستطع أرسل بال 
وسلاحہ من يقوم مقامه . و كان كل ذي خطر إما في العير مع أبي . 
سفیان ء وإما في النفير إلى بدر ء وصاروا بعد ذلك إذا استصغروا 
ادا قالوا : « لا في العير ولا في النفير » فأرسلوها ملگ في الناس . 

ثم نت العير , والتقى المعان في بدر الكبرى و كان منأمرهم 
ما بعلم الجميع . وقرر كبراء قریش أن ترصد أرباح العير للتجپیزلغزو 
جمد ارآ لقتلى بدر. 

وطفق الرسول عليه السلام پیٹ سراباه » وأشفقت فريش من 
ذلك إذ تتعطل تجاراتهم إذا لم تكن الطريق آمنة » وطريقهم المساوكة 
المعيدة هي الطريق المساحلة إلى الشام وإلى الیمن » وقد أصبحت غير 
مأمونة بعد أن صارت كتائب ا مسامین تترصد قوافل التجارةالمكية ء 
وأشفق أيضاً القبائل المقيمة على هذا الطريق حول ا مدینة الى مک اذ 
بانقطاع‌مذاالطریق التجاريموت شم. وآي كان فقد فکرت قريش 


۱۳۷ - 
في تغيير الطریق وساوك طريق نجد فالعراق لبعده عن منطقةامصار 
الذي ضر به السامون عل تجارةمكة » وقد قال صفوان بن أمية یومآنی 
أحد منتدياث: قرش : « إن مجداً وأصحابه قد عو روا علينا متجرنا 
ضا ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا ييرحون الساحل ء وأمل 
الساحل قد وادعوه ودخل عامتهم معه فا ندري أن نسكن . ون 
أقنا فيدارنا هذه أكانا رؤوس أمو انا فر يكن لها من بقاء . وق 
حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحرشة في الشتاء . » 
أشير على قريش أت تساك طريق العراق » فخرجت عيرم مثقلة 
بالعروض والفضة » و بلغ أمرها الني فأرسل زيد بن حارثة في سرية 
اعترضت العير عند ( القردة ) أحد مياه نود فقن العير وأسر الدليل. 
. کان هذا الحصار الاقتصادي الذي أحکہ الرسول أم الممبدات 
فتح مكة فیا بعد إذ أضعف من قوة قریش الاقتصادية . ونما قریش 
بتحارتہاو أمو اما »فاذافقدت مكا نتباالتحاریةفتدهوی‌شآنها من العرب» 
ولذاك عادت تفکر في رفع هذا احصار عنہا في حاولات لم تتہ 
بالتجاح . ولعل آشد ما أحمى قریشاً في موقفبا من الرسول وصحبه في 
مقاوضات الحدببية خوفبا أن تفقد مك ما عرفت به من حرمة وأمن 
إذا اقتحمبا علیہم محمد با عنوة ء فلا تعود العرب تقصدها للتجارة 


- FA” 
فتتعطل آسواقبا وتخسر قریش آرباحبا وثراءها . فإذلك حالوا كل‎ 
ماد بستطیعون دون وقوع قتال ودون دخول المسامين ها عامبم ذاك ء‎ 
. إبقاة عل مصا ہم التجارية والأدية بين العرب‎ 


ولس بصور لنا ذلك افو المستفيض إلا الأخبار التي أثرت عن 
كبار القرشبين في الجا هلية والإسلام » ولا بأس في ذكر عبد الله بن 
جدعان مثلاً في ذلك : 
فقد تقدم أنهكان يبط الموائد في مكه يطعم الناس الفالوذج 
وله جفنة عظيمة با کل منہا الفارس على فرسه » وفي الحدیث : « كنت 
أستظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة عمي ۷ > وروت له 
أخبار أشبه با يروى عن الماوك فقد کان يتخذ القیان يغنينه ثم ہن 
لادحه » وكان يقضي عن ااناس دیونہم ء وله شاعر هو أمية بن أبي 
الصات » وکان پلقب بحاسي الذهب » وما أجد حاجة إلى التنبيه على 
بطلان خرافة الکتز التي ذكروما تعليلآ وجود کل هذا الغنى عنده > 
فليس من كسب له و لا لقومه سوی التجارة ء وما عرفتا ات رمال 
الجزيرة ما تبطن الکنوز . 
وأصحاب السير يقدمون لنا حسابا نستطيع أن نعتمد عليه هنا 


. (۱) صكة مي : حين استداد الفاجرة . 


- ۱۳۹ - 
في معرفة أرباحهم التجاریة"" لنقدر نحن بعد ذلك الأمد الذي بلغوه 
. في الثروة قالوا : إن قريشاً لا رجعوا من هزية بدر إلى مکل » وقد 
أصي ب أصحاب القليبورجع أبو سفيان بعيره ( سالمة ) مشیجماعة من 
آشراف ریش من أصيب آباؤع وزخوانهم وأبناؤم يوم بدرفقالوا: 
ه یا معشر قریش : إن محمداً وترم وقتل خیارک فأعينونا بهذا ا ال على 
حر به » يعنون عي رأبي سفيان ومن کانت له في تلك العير تحارة » والعير 
-کا تقدم من عادتهم ‏ تنزل أول ما تنزل في دار الشدوة حتى بتفق 
أصحابها على إخراجما یسم ہ فائنمر القرشيون وشرکاوم أن ينفقوا 
ربح هذه العير على تجريز جيش يحازبون به مدا مَل ء وكانت ألف 
بعیر موقرة با قيمته خسون ألف دینار » وكانوا بر حون بکل دینار 
ديناراً ‏ عل ما نقل الزرقاني - فيكون ما أنفق عل هذا الجيش سين 
أف دينار » أو عل رواية القل - خسة وعشرین ألف دينار . وهو 
على كل حال مبلغ ضخم جداً » وكان عدد من استأجرهم أبو سفيان 
(۱) كانت هذه التجارة التي تبعث با مکة والطائف جميعا » والتي كانت 
تجيء الى مكة من بلاد المنوب » تحارة واسعة الاطاق » حى لقد كانت بعض 
القوافل تسیر في ألفي بعیر » حو اتا تزيد على سین آلف دیناد . وكانت 


صادرات مكة السئو بة على ما قدرها الستشرق (سبرخر ) توازی مانو سين 
ألفاً من الدنائیر أي نحو مئة وستين ألف جنه ذهبا - حياة مد ص ۲۹۰ 


وو 
من الأحا يش فقط ألفين . . وفي هذا الحادث نزل قول الله عزوجل: 
«إن الذين کفروا يتفقون آموالبم لیصندوا عن سیل الله , 
فسینفقو نها 5 کون علیہم حسر 5" مم يغلبون ۰ 
وخليق بن كانت أ ياحهم بهذا المقدار أنيثروا في المدة الوجيزة 
الثراء الكبير . ونحن نعرف أن رسول الله مت أخذ من العباس 
الفداء يوم بدر فكان مقداره عشرين أوقية من ذهب » وأن عثان 
بن عفان وحده جز چیش العسرة ( في غزوة تبوك ) ألف بعیر 
بأحلاسها وأقنابها في سبيل الله ولا أقحطالنا سأيام ابي بكر وأتت 
عير لعثمان خاصة جعلبا جميعاً في سبيل الله . ولماكانت الفتوحات زاد 
غناه ما لابقدر حى إن ابن سعد صاحب الطبقات ليروي ( ۰۳:۲ ) 


أنه کان له عند خازنہ يوم قتل( مه دم ۰ )درم و( ۰ ( 
الف دينار فا تپ وذهيتو ترك ألف بعبر بار بذة » وترك صدقات 
کان تصدق بها برادیس وخیبر ووادي القری قيمة مثتی آلف دينار» 
ولس مايروى في تقدير ثروة عبد الرحن بن عوف بالقلیل فقد 
ذکر ابن سعد " عنه أنه : « قدم المدينة فاخی رسول الله جلا 
ينه وبين سعد بن الرییع الانصاري » فقال له سعد : أخي آنا اکر 


(۱) سورة الأنفال ۳/۸ (م) الطبقات م : هم . 


- ۱۱ 
أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه » وتحتي امرآتان فانظر آیتم| 
أعجب إليك حتى أطلقبا لك . ۰فقال عبد ال رحمن : ٠‏ بارك الله لك 
في أهلك ومالك ہ داوني على السوق .. » فاشتری و باع فر بم فجاء 
بشيء من أقط ون : ثم ليث ماشاء الله أن بت فحأه وعل رد 
( اطخ وأثر طیب ٠)‏ من زعفران فقال له رسول الله پا ا د مبيم » 
فقال : « بارسول الله تزوجت امرأة» قال : « فا أصدقتها ؟ » قال : 
« وزن ثوأة من ذھب .قال : داوم واو شاه . » فقالعيد الرحمن: 
« فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً رجوت أن أصيب تحته ذهيساً . » 
وحسبك هذا یمام في الاجاد و خیرم طرق الكسب . 
أما تر کته فکانت « ألف بعير وثلالة آ لاف شاه ومئة فزس ترعی 
بالبقيع ... وكان فیا ترك ذهب قطع بالفو وس حتى حلت أيدي 
الرجالمنه . وتركأر بع نسوة »فأ خرجتامر أةمن نبا بمانین أا 
وقد باعمرة أرضاً له بأربعين ألف دینار ء فتصدق بها كلما » وتصدق 
مرة بسبعالة جل بأماشا قدمت من الشام » وأعان في سیل الله 
تخمسماثة فر س عر ية ۳ » « وأوصوفي السبيل بخمسين الف دینار ۳» 
(۱) طبقات‌این‌سمد ۹۹/۳ وا نجل أن یکو ن بین الاد و الحم ماءمن‌العمل 
(۲) تهذیب الہذیب للذھی ۰ (ج) طبقات أبن سعد |٣‏ . 


--۔ 

« وكان الز بر بن العوام كثير المتاجر والاموال قيل ؛ کان لہ 
الف ملوك يؤدون الخراج فربا تصدق بذلك في مجاسه » وقد خلف 
أملاكاً بيعت بنحو أر بعين ألف ألف درم ۲ . 

« وأرسل سعد بن أبي وقاص الى مروان ء بزكاة عين ماله خمسة 
آلاف درهم ء وترك يوم مات ( ۲۰۰۰۰۰ ) درهم '" » ومہما تسقط 
من هذه الارقام مما تقدر انهم كسبوه من غاائم ارب فسيبقى لك 
بعد ذلك مقادير واموال طائلة . ۱ 

فہذا دون شلك غنى واسع » ودنيا عريضة » وتوفيق عجيب 
أتيس طولاء التجار » وإن کلم عبد الرحمن بن عوف « أو رفعت 
حجراً ارجوت ان أصيب تتہ ذهياً » لتشرح لك مدى التوفيق . 
التجاري الذي أحرزوه ہا أتقنوا من هذه الہنة ء وما تفننوا في 
أسالييها وطرقبا . 

وأظن هذا القد ركافياً في الدلالة على مبلخ اهام قريش بالتجارة 
حتی صاروا عیرون بذاك » حين جعلو ھا ديدم ومعاشہم 
۱ (۱) #ذيب التهذیب ‏ (۲) الطیقات ۹٦/۳‏ 
(۳) قال‌زید بن صوحان لمعاوية : « ج تكثر علینا بالامرة وبقریش » فا 


زالت العرب تأ كل من قرام سيوفها وقريش تجار !! » - العو اصم من‌القو ام 
لأبي بكر بن العربي ص ۱۲۰ ( طبع السلفية ) 


ے ۳ 
وهجير اعم في مجالسهم- وأسمارهم , الکبیر منم والصفیر والرجل 
والمرأة سواء »کل یسہم في العير با يستطيع » وله من الریح على 
قدر ماله . كانوا يذهيون راحلين الى اليمن أو الى الشام 
أو إلى العراق حتى جعلوا لانفسہم محطات ومنازل خاصة بأصحابها 
على طول الطريق '” ء کل أسرة ترسل من أفرادها من استطاع , ولا 
يكادرنيعر فون العرب بعمل غير التجارة وما الهامن معاملات٭ . 





(1) جاء في تفسير الطبري : و لا نزلت آرة الاستئذان في السرت قال ابو 
. بكر و بارسول الله » فکیف بتحار قرش الذين مختلفون بين مكة والمدینة 
والشام وهم ببوت معاومة على الطريق : فکیف يستأذنون ويسامون و لس 
فیا سکات ٩‏ فازل : « لسعلل متام آن" تاوا بيوتاً غير 
کو فيا متام لک وال بعلم ما شناون وما كوف" .» 
سررة النور ےم الآيتان ۲۸ ۲۹ 

(*) آغاف الزمن على تاريخ قريش هذا ثوباً من التقدیس لمكان النبوة 
منهم ٤‏ فکان كتير من عاماء اللين‌ومتکل‌يم يسبغون على قريش آلوانا من 
الاجلال والتعظيم لا تكنه فلوم لنفر الني سل » وصرنا نسمع كثيراً من 
مثل قول الشاعر : ۱ 

فاصیوا قد أعاد الله تعيتهم إذ مم فريش وإذ ما متلهم بشر 

ومثل قول ابي عام : 

تلکم قریش نکن آباؤها ‏ ترفو ولا أحلامہسا تنقسم 
حىق إذا بت الني د فهم عدت سحن او م تتضرم 
عزبت عقرفم" وما من معشر ‏ إلا وم منم ألبٴ وأحزم = 


۱4 - 


وخ هذا الفصل برأي لحد سادات قريش في الجاهلية 





ہس ومن اير القارىء أت بطلم على هذه النظرة ليكوت إلامه عيطاً شاملاء 
وليرى فیا سندرجه له امتداداً لنظرة عرب اطاهلية الى قريش النظرة الدينية 
الني أسهبنا في وصفہا » وإليك اقوالاً لرجال ثلاثة مختلفين » ةثل فى الج آراء 
ای حتی المثة الرابعة البجرة » أما من بعدم فتبع لهم في ذلك : 

۱ - قال العتي : شہدت مجلس عرو بن عتبة وفيه ناس من القرشيين 
فتشاجروا في مواريث وتجحاحدوا » ناما قاموا من عنده أقبل علنا فقال : 
« إن لقريش درجاً تؤلق عنها أقدام الرجال » وافعالاً خضع فا رقاب الأموال 
۳ تقصر عا الاد النسو ية » وأالنة تکل عنما الشفار المشحوذة » ولو 

ت الدنیا ماتژینت الا بهم » ولو كانت هم ضاقت بسعة أخلاقهم . (العقد 
۳ ۲ : ۲۰۸ ) 

۲ - قال 0 : قد علم الناس كيف کرم قریش وسخاژها » و كيف 
عقرفا ودهاژها » و كيف رآهاوذکاژها » و كيفسياست! و تدیبرها » و كيف 
ايجازها وتحبیرها » و کیف رجاحة أحلامہا إذا خف اللي » وحدة أذهائها اذا 
کل" اطدید » و كيف صبرها عند اللقاء » وشاا في اللأواء » و کیف. وفاڑھا 
اذا استحسن الغدر » و کیف جودها إذا حب الال » و كيف ذكرهالأحاديث 
غد » وفلة صدودها عن حبة القصد ؛ و كيف اقرارها بالق وصيرها عليه » 
و کیف وصفب_ اله » ودعاؤها اليه » وكيف عماحة أخلاقہا وصونها 
لأعر اقها » و كيف وصاوا قدیہم يحديئ,م » وطریفہم بتلیدم » وكيف آشه 
علانيتهم سرهم » وقوهم فعلہم » وهل‌سلامة صدر حدم إلا على قدر بعد غوره. 
وهل غفلته إلا في وزن مدق ظنه > وهل ظنه إلا کمقین غبره . 

بل قد علم الناس كيف الما وقوامہا؛ ر كيف غاژها وباژها » و كيف 
سر وها وتجابتها ٤‏ و كيف بيانها ونجرارتها » وكيف تفكيرها ويدافتها . س 


- ۵ - 


والاسلام حکي بن حزام و كان واسع الغنی فاحش الثراء » تصدق 





= فالعرب کالمدن دقر یش دوجا ؛ وفريش روح وبقو هاشم مرھا ولم۱» 
وموضع غابة الدين والدنيا مها ؛ وهام ماح الارض وزينة الدنیا > وحي 
العالم » والسنام الأضخم رالکاهل الأعظم » ولباب كل جوهر کرم » وسرکل 
عنصر شريف ؛ والطیلة البيضاء » و الغرس المارك » والنصاب الوثيق » و معدن 
الفہم ٤‏ وینبوع الع » ولان ذو افضابت في 8 4 و السف اطسام في المزم؛ 
مع الا والحزم 6 والصفح بعد المقدرة .رم الأنف المقدم والستام الا کر مء 
واا ہ الذي لا ينحسه شيء » وکالشس التي لا تخفی بکل مكان » و کالذهب 
لايعر فبالتقصان ؛ وکالنجم لاحير ان » والباردلاظمآن “ ومنهم الثقلانو الأطيبان 
والسطان » وأسد لله » وذو اطناحین» وذو فرنها » وسید الوادي » وساق 
الحجیج » وحلم البطحاء ؛ والیعر واطبر » والأنصار أنصارم » والمہاجر من 
هاجر الم أو معہم ۰ والسدیق من صدقہم والفاروق من فرق بين اعطق 
والباطل [ فنهم ] » و اطو اري" سرادم » وذو الشبادتينلأنه شد هم »ولا خیرالا 
فم اوفهم او معہم او شاف الوم . و کف لا یکونون گکذ0ک ومپمرسرل 
رب العالمين » وإمام الأو لین والاخرین » ونجیب المرسلين » وخا النبيين » 
الذي ۾ 5 ي وخ إلا بعد التصديق به » واليثارة ععث » الذي م برسالته 
ما بن اخافقن » وأظبره الله على الدين كله ولو کره المشركون . » زهر 
الا داب E‏ 
وقال أيضاً : د وقد عم المسامرن أن خيرة الله تعالى من خلقه » وصفيه من 
عباده ؛ والؤقن على وحبه من أهل بيت التجارة » وهي معوهم وعليا 
ممتيده ۲ وهي صناعة سلفم و سبرة il‏ » ولد بلفتك سا امم روصفت 
لك حلا دمم > و اعت لك أحلاميم ؛ وتقدار لاك سخاژم وضیانم * وذ 
م - ۱۰ 


م 


- ۱۱۲ - 
بعيره الخاصة غير مرة بوأعتق ا لمات من العبید في عرفة » وتصدق 
بدورو أموال عظام » هذا الثري القرشي أحب أن يتصللقربش هذا 
اجد التجاري ء فلما شاور عمر الصحابة في فرض العطاء لفریش 
وافقوهالا کم ین حزام‌فقال له : ه ياأمير ا مؤ منينإنقريشاً أهل تحارة 
ومتی فرضت لهم عطاء تر کوا تجارتهم ء فيأتي بعدك من يبس عنهم 


العطاء فتکون قد حرجت من يديهم ۰ 7 





= ومواساتہم .. » رسسائل اطاحظ » الرسالة السادسة في مدح النجار وذم 
عمل السلطان . 

۳ - قال الثعابي يعلاه مناقب قريش أهل الله : « وما ثبات جودهم 
رجزالة عطاياهم » واحتاہم "ات الغلاظ في أمواهم المكقسبة من التسارة » 
.ومه‌اوم أن البخل والنظر في الطقیف مقروث بالتجارة التي هي صناعانہم » 
والتحار ہم أصحاب التربيح والتتكسب والتدنیق » وكان في اتصال جو ده العالي 
على الاجواد » من قوم لا كسب هم إلا من التجارة عجب من الەحب » 
وأعجب من ذلك انم من بین جسع العرب دانوا بالتحمس واتشدد في الدين ء 
فتر كوا الفزو كراهة سبي واستحلال الاءوال » فه-) زهدوا في الفصرب لم 
لم ببق مکسبة سوی التجارة » فضربوا في البلاد الى قیصر بالروم والنجاشي 
بالحيشة » والمقوقسبٍصر » وصاروا بجع تجاراً خلطاء » فكانوا مع طول ترك 
الغزوإذا غز وا كالاسود على براثنها » مع اارأيالاصل » واليصيرة الناقدة ...م 
مار الةاوب للثعابي ص۹ 


(۱) تہذیب تاريخ ان عسا کر 2۲۱/4 
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۱ لإيلاف قر بش یلاغیم ۱ رحلة اشتا ء و الصيف‎ ٠ 
عبد وارب هذا ابیت ,الذي أطعميم من جوع و آمتبم‎ 
۰ » من خوف‎ 

إيلاف قریش » [ وإذا شنا التعبير بلغة عصر نا قلنا المعاهدات 
التجارية ]"" مستفيض الشرة في حكتب السير والتاريخ والأدب . 





(۱) اطلعنا بعد صدور طبعتنا الاولى باثنتين وعشرين سنة على يحث مفید 
معنو ات ( الابلاف او المونات غير الشروطة ) نشره الاستاذ ظاذر القامعي 
أحد المماه من نقباءا ھا مین نی الشام ( علة المجمع العام العربي ١‏ نیسان ٠١٠۹‏ ) 
.فعلق على تعمبر نا عن الايلاف بالمعاهد أت التحارية ا بل : 

اه ما من مك في أن الفرض من الابلاف تجاري .. ولکنه لاعکن ات 
يسمى و الماعدات التجارية » لأن هذه تقتضى اتفاقاً على تبادل السلع وطر بقة 
دفع فنا أو مکوسپا ( جار کہا ) أو غير ذلك . اما آمان الطريق بغير 
حلف » فلا مكن أن يسمي بلغة العصر الا ( الساعدات غير الشروطة _ 
Aides 00030068‏ ) اھ و لیس في یدنا ولا بده ماحز م يانه مب يككن هناك 
إتفاق على تمادەل الساع » بل العر وف العکس ها میا ره العر بية كانت تنقل 
ای بلاد العرب من الشام ( وهي مشمولة امم الروماني ) القمح والزيت وما 

el‏ »ولب j‏ ها من بضائم البند والخحدشةوا زر ةمامر بك تفصل أول هد اس 


-۱۸- 
وقد أخبر + القرآن الکرم . وهو أبرز حادث في تاريخ العرب 
التجاري قبيل الإسلام . 
وٹی تحدید معنی الإيلاف مذاہب ء مہا : 
۱- أ الدأب » فسرہ پذاك ابن سعد صاحب الطبقات . ومنہا : 
١‏ أنه رب مخصوص جعله هاشم 2 القبائل فیحمل لهم 
متاعاً مع متاعه وسو ق الهم الا مع بل » ليكفيهم موق الأسفار 
۱ یکی 3 شا الأعداء” . ومنا : 
أنه الہد وشبه الاجازة والخفارة'"' قاله صاب الفاموس . 





الاب والباب قبله , ولایکننا لذلك قو ل النسممة (بالمساعداتغير الشر وطة) 
لأنه سییر بك اشتراط القر سيين على انف م پلسان هاشم جاب البضائع اللازمة 
لبلاد قصر وأن يضمترا له ان تباع عنده أرخص ويكفره علانما . ١‏ 

۳ هذأ سم المصادر بالتفاصیل من جبة وضرورة التسامم في المصطاحات من 
حبة أخرى حملا من غير المعقول المطا لية پااشروط الحديئة تاصطلیعات القدية 
دين نطلقہا على أحداث كانت قبل مسة عشر قر ا 4 اذ لعل جل اعتباراته 
الخاصة المتغيرة على الزمن من اطلاق الى تقبید » ومن تسم الى دقة في الشر وط 
والتفاصيل واتخصاص ٠‏ ونقص شي ۾ من هذا لاسا ب المصطاح معناه , 

(۱) عار القاوب ص ۸٩‏ 

(۲) وفسره السعودي بالامن » ثم أردف بقولہ : ورحلت قريش حين 
أخذ ھا الابلاف من الاوك الى الشام و اطدثة والسین والعراق ۰ - مروج 
الذهب ١‏ / ووس ومد بن حبيب فسرمفي كتايه ( ار ) يأنه العبود ص ۱۱۲ 


۱ - ٩۹ - 

ومن التفصیل الذي سنسوقه للك تعرف أن المعاني الثلاثة تجتمم 
في الابلاف معأ . ۱ 

ذكر التعالي أن قریشاً «کانت لا تتاجر إلا مع من ورد علا 
مك فيا مواسم و بذي انجاز وسوق عكاظ في الاشبر الحرم » لاتبرح 
دارها ولا تجاوز حرمہا ء التحمس في ديئهم والحب حرمہم والالف 
لبيتهم » ولقياميم نیع من دخل کہ ا بصلحبم . وکانوا بواد غيرذي 
زرع کا حکي الله عن إبراهي حين قال : ۱ 

د رب إني اُسکتت' من ذريتي بواد غير ذي زدعر 
عند يبتك المحر ا 7 

فکان آول من خرج إلى الشام ووفد إلى الملوك » وأبع د في 
السفر ؛ ومر الأعداء وأخذ منہم الایلاف الذي ذ کره الله ء هاشم 
أبن عبد مناف وکانت له رحلتان : في الشتاء نعو العبساهلة من ملوك 
اليمن وتو اليتكسوم من أرض الحبشمة » ورحظة في الصيف نحو الشام 
وبلاد الروم . 

وأبى رواة الأخبار إلا أن يجعلوا ماتین الرحلتين بدءاً یکون 
للها كالسبب والعلة فرووا عن ابن عباس : 


(۱) ار القلوب ص ۸۹ - والآبة هي السابعة والئلائون من سورة اب راهم 


- م۵ - 
« أن السبب في هاتين الرحلتین هو أن فرشا إذا آصاب واحداً 
منہم خصة » خرج وعياله إلى موضع » وضربوا عل أنفسهم خباء حتی 
يموتوا ب إلى أن جاء هاشى بن عبد مناف وكان سيد قومه وكان له ابن 
مال له أسد ‏ وكان له ترب من بنی مخزوم يحبه ويلعب معه » فشكا 
له الضر. وا جاعة . فدخل أسد عل أمه بسكي » فأرسلت إلى أو انك 
بدقیق وشحم فعاشوا فيه فيه أياماً . ثم أت ترب أسد مرة أخرى وشکا 
له يه الجوع تا هاشم تيا ريش قال : ۱ 5 
«إنم أجد بتم جدباً تقلون فيه وتذلون ۱ وأنتم آهل حرم الله 
وأشراف ولد آدم ء والناس لک تبع . » الوا : « نحن تبع لك فليس 
عليك منا خلاف . ء 
فجمغ هاشم كل بي أب عل الرحلتين نی الشتاء إلى اليمن وفي 
الصيف إلى الشام لتجارات » تھا ربح الغنی قسمه بین وبين الفقیر حتى 
كان نقیرہم كغنيهم . فجاء الاسلام وم على ذلك » فلم یکن في العرب 
نو أب أكثر مالا ولاأعز من قريش . وهذا معني قول شاعر م فم: 
والخالطرت ققيرم بغنهيم حي یکون فقیرہم كالكاني'", ' 
PJ)‏ ) بارغ الادب ۴ : ۳۸ والكافي الغني ٠‏ وفههاشم وصنيعه يقرل خاله 
الحارث بن حنش الاي 
إن أخي فاشتاً ليس انا واحد التخذ الإيلاف » والقائم للقاعد 
انظر رسائل الحاحظ جع السندوبي صن. ۷۱( المطبعة الرحانية منة 
۲ + ) و ( ایر ) لابن حبيب ص ٦٦١‏ 


19۱ - 

وکان هاشم يأخذ الإيلاف من رؤساء القبائل ورؤساء العشاثر 
لخصلتين : « إحداهما أن ذوء بان العرب وصعاليك‌الاعراب وأصحا 
الغارات وطلاب الطوائل کانوا لا يؤمنون على أهل الحرم ولاغیرمء. 
والخصلة الأخرى أت أناساً من العرب کانوا لا يرون الحرم حرمة 
ولاللشہرا حرامقدراً كبني طيءو ختعم وقضاعة . وسار العربيحجون. 
ايت ويدينون بالحرمة له ... فكان الإيلاف صلاحاً الفريقين إذ كان 
لمق رابجا والمسافر عفوظا فأخصبت تريش وأناهاخير الشام واليمن 
والحبشة وحسنت حالما وطاب عیشہا . » 

وقول الله : « آطعنیم من جو و امتہم 7 خواف 6 
بعني الضيق الذي كان فيه أهل مکه قبل أن يأخذ هاشم لهم الایلاف » 
والخوف الذيكانوا عليه من بر ون به من القبائل والأعداء وم 
مغتربون وهعومالأموالو هوقوله عزذ كره: تخافون أن بتخطفك” 
الناس ۲۰ يعني في تلك الأسفار وم يرد ذلك وم مقیمون في حرم ۱ 

رام لأن الله يقول : « وإذ جعلنا البيت مثاة للناس 

وأمتا مع قول :د ومن دخله کان آمنا ۲ 'وقولہ: 0 و 
رو اانا جعلنا حر ما آمناو تخطف اس من حو مہ 


(۱) سورة الانفال ۸ الاية + (۲) سورة البقرة ۲ الآبة ۱۲۵ 
(۳) سو رة آل خمران ۱۳اه ۹۷ 0ئ) سورةالمتكيرت ۲٩‏ الآية؟>- 


er -‏ 
ویعلق عدد من‌الفسرین مطلع السورة( لایلاف ) بسورةالفیل 
ای قبلا ورکون تسلسل الكلام عندم «فجعليم کعصف 
مأکول لایلاف قریش لبلافیم رحلة الشتاه و الستیف » ۱ 
والعن أنه أحلك هلك أصحاب الفيل « الذين قصدوم یشایع النأمن. ذلك ۱ 
فيتبيبوهم زيادة تجيب ويحترموهم فضل اخترام خی بتظم طبع الاکن 
ي رحلتهم فلا يحترىء عم يهم أحد ولا پتعرض لهم » والتاش غيم 
يتخطفون ویغار عل ١‏ 
هذا وقد عم مطرود الخزاعي بي عبد مناف بذکر الابلاف لان 
جیعہم قد فعل ذلك فقال : 
يا آیہا الرجل ا حول رحله فلا حللت بل عبد مناف 
اللعمین إذا انجوم تفیرت ‏ والظاعنين ارحلة الإيلاف" ٠‏ 
سفرین سنا له ولقومه سفر الثتاءوسفرةالاصیاف 





(۱) الزعشري في الكشاف » وبؤ كد تعليق ( لابلاف ) د( فجعلہم ) 
بان آسررتین في مصحف آي سورة واحدة بلا فصل » وآن مر قرأما في 
(٢‏ هذا الب ثروايات ٤‏ واي ھنامن سيرة ان ہشام ۱ و انظر (اشحبر) فيد 
أبن حلب ص ۱۹4 ذفيه : 
هبلنك أمك لو حلت الهم خنوك من جوع ومن تطواف 
الآخذون المد من آفاقبا و«الراحلون برحل الاپلاف 
وبقابلون الربح كل عشية حت تغيب الشس في الرجّاف. 


00 
ومر بك تعداد الکمیت «آثر أجداد ہشام بن عبد الملك فذكر 
منہا الإيلاف ص۹۷ 
وٹی اختصاص قريش بالا پلاف دون غيرهممنالعرب قال‌الشاعر 
وهو يرد على ني أسد ما يد عو نه من قرابة قريش : 
زعم أن إخوتكم قریش لم اف وليس لک لاف 
أولتكأومنوا خوفاً وجوعاً وقدجاعت بن وأسدوخافوا.اده 
وهناك قول بتفسير الإيلاف غير صحیح جاء في شرح ابن أبي 
ا حدید وهو قولہ : « ات هائهاً جعل على رؤساء القبائل ضرائب 
يؤدوتها إليه ليحمي بسا مکل » والأمر على المکس فالمستفيد من 
الابلافمادة م رؤساء القبائل , ومک لم يؤثر أن اعندی على حرمتبا 
أحد من العرب فبلغ منہا . 
وقد آن أن نذکر الايلافات أو المعاهدات التجارية التي عقدها 
هاشم وإخوته المطلب وعبد شس ونوفل مع العرب والروم والخبشة 
وفارسءفأخرجوا بذاك تجارة قریش‌من طابعبا ا حل و أفقہا احضور 
إلى الآفاق الأجنبية , فصارت لقریش العلائق ا حارجیة مع الدون 
المعروفة حيئذ وأثرت هذه العلاقات في خالاتها الاجغاعية را بعيداً 
نحن متعرضون له بعد قليل . 





و 
ومق عرقنا ما آسدی أولاد عبد مناف لقربش وللعرب من أياد 
تنا مدى الصدق في قولة ان عباس : 

. « واقہ لقد عامت قریش أن أول من أخذ الايلاف وأجاز لهم 
العير ماشم ,واه ماشدت قريش رحلا ولاحبلا بسفر ولا أناخت 
بعيراً لحضر إلا بہاشم . ء 

. ون فيا سنعرض عليك من حديث » عيال عل القالي الذي 
انفزد دون غيره من أصحاب الأمات بتفصيل تلك الأحلافءولابد ٠‏ 

من تذبيهلك إلى أن العرب كثيراً ماتسمي عامل الشام قيصر وهوالمراد 
في خدیث القالي ء ولعل عامل أنقرة هو المراد أيضاً من قيصر أنقرة 
فيا روى ان سعد في طبقاته إذ قال : 

كان اس هاشم عمراً وكان صاحب إيلاف قريش . وإيلاف 
قريش : دأب قریش » وكان أول من سن الرحلتين لقريش ء ترحل 
إحداهما في الشتاء إلى اليمنرو إلى الحشة إل النجاشي فكرمهويحبوه» 
ورحلته في الصيف إلى الشام إلى غزة وربا بلغ ( أنقرة ) فيدخل على 
قیصر فبکرمه ويحبوه'".» 
ولا ينبغي ان تستفرب ماتقرأ في رواية القالي من اهام قیصر 





۳ : ١ الطانات‎ )١( 


100 - 
ماش فان الروم کانوا بهتمون بن ينزل ار ضبم من العرب الغرباء 
ولیس من المعقول ان یکون آمرم همل فالغالب أن هناك موظفین 
وعيو من العرب أو من يعرفون العربية يوافون العامل بأخبار 
الطر اء والتجار الأجانب قال ابو علي القالي ۲ : 
«کانت قریش تیاراً » وكانت تجارتہم لاتعدو مكة ‏ ما تقدم 
عام الأعاجم بالسلع فیشترونہا منهم ثم يتبايعونها بینہم ويبيعونما على 
من حوهم من العرب » فکانوا كذلك حتی : 
۱-رکب هاشم بن عبد مناف الى الشام فنزل بقیصر ء فکان 
يذب کل يوم شاة وبصنع جفنة ثريد ويجمع من حوله فیأکلوٹ ۔ 
وكان هاشم من أجل الاس واتہم » فذکر ذلك لقيصر فقيل له : 
« هأهنا رجل من قريش شم الخبز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه 
اللحم . » وإماكانت العجم تصب المرق في الصحاف مم تأتدم با حبز ۔ 
فدعا به قيصر » فاما رآه وكلمه أعجب به » فکان يبعث اليه نی کل يوم 
فیدخل عليه ويحادثه . فاما رأى نفسه تمك نعنده قال له : « أا الاك 
إن قومي تجار العرب » فان رأيت ان تكتب لي کناب تؤمن تجارتهم 
فيقدموا عليك با يستطرف من أدم الحجاز وثيابه فتباع عندم فبو 


(۱) الامالي ۱۹۹/۳ طبعة دار الکتب 
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أرخص علیک . » فكتب لہ کتاب آمان لمن يقدم منهم . فأقيل هاشم 
بذلك الکتاب » فجعل كلا مس بحي من أحياء العرب أخذ من 
آشرافیم يلا - والايلاف أن يأمنوا عندم في أرضهم بغير حلف » 
وا هو آمان الطريق - عل ان قريشأ تحمل || > بانع یک 
حملانہا ويؤدون إإهم رؤوس آموالبم وریجہم ؛ فأصلح هاشم ذلك 
الايلاف ينهم وبين أل الام حتی قدم مک فأتام اي 
توا به پر که ء فخرجوا بتحارة مت وخرچ هام مم بجر زم 
ويوفيهم [یلافیم الذي أخذ شم من‌العرب حتی آوردهم الشام وأحلبم 
قراها . ومات في ذلك السفر هزة ۳ 

ب - وخرج ااطلب بن عبد مناف الى اليمن فأخذ من مل و کیم 
عبداً لن رم من قریش ء و أذ الايلاف كفعل هاشم . وكان 
الطلب أ كبر ولد عبد مناف وكان يسمي الفيض وهلك بردماكت 
من اليمن 
لفعل هاشم والمطلب وملك عبد شفس مک فقبرہ با حججون . 

د - وخرج نوفل بن عبد مناف وکان‌آصغر ولد أبيه فأخذ عبداً 
من کسری لتجار قريش وابلافا من مر به من الغرب . ثم قدم 


- 1۵۷ - 
مکل ورجع الى العراق نمات بسلمان . 

واتسعت قریش فی التجارة في الجاهلية وکثرت أموالها . فبتو 
عبد منا ف أعظم قريش على قریش من في الجالية والاسلام ١‏ ١ءء‏ 

۱ تاز هذا ا بر ما تقدمه بالدقة فتد عرفنا أن صاحب القاموس 

ومد بن حبيب فسر | الا بلاف بالعہد . وما یتبادرا ی الذهن من ذلك 
حقوق متقابلة وحلف دائم فقصر الابلاف هنا على أمان الطريق 
فقط . وخرجنا من رواية القالی بأربع معاهدات تجارية » إلا أن 
الفكر لستشرف لعرفة تصوص هذه العاهدات ویتوقع تفصیلا 
أكثر . أما الکتاب الذي آشار القالي الى ان قيصر کتبہ لمماشم فإنالم 
نجد لہ ذكراً بعد موت هاشم » فيا بين أيدينا من المصادر ٠‏ وهو ان 
صح وقوعه ‏ من الخطر بمكان » بل هو مما يجب أن يعض عليه بنو 
هاشم بالنواجذ ففيه لحم فخر كبير وهم الحريصون عل قید کل صغيرة 
وكبيرة ما يدخل في باب المفاخرة فن العجیب سکوت الا خباریین 
عن ذکرہ في المناسبات التي كثيراً ماتعرض ٠‏ 

وهؤلاء ( هاشم والمطلب وعبد ثفس ونوفل ) هم أصحاب 
الابلاف « الذين رفع الله بهم قريشاً ونعش فقراءها . .. وکل كان 
ر ئيس من يخر ججح معه من يتجر في وجبه ... فبؤلاء سادة قریش 
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واعشوهم ".۰ 

لقد انتقلت أحوال قريش التجارية بهاشم واخوته من طور الى 
طور ء فبعد ان كانت قاصرة على مكة يقدم علہم فیہا التجار الأعاجم 
فيشترون منہمسلعہم ء خلصوا من تك الأجانب ومارسوا هم اتفسهم 
التجارة الخارجية بعد أن آمنوا الطريق وعقدوا الحالفات فعظمت 
ثرواتهم وفاض غناهم وأصبح معظماتجار الجزيرة مع الأمم اجاورة 
حکرة هم بپوقداعترفت قرش لو لا دعبدمناف بفضلمم و جیل صنیعہم 
لقومہم فسموهم ( ا جبرین " ) إذ ببؤلاء النفرالاربعة جبرت قریش 
وتبحبحت في الخير والغنی والقام . 

ويزيد ابن سعد في طبقاته ء فيذكر لنا شيثاً ما في عبد قیصر ء 

ويذكر آیضاً کناب آخر أرسله قیصر الى النجاشي يوصيه م ول 
يشر إلى شيء من مضمون هذا الکتاب قال ''' : د کان هاشم رجلاً 
شريفاً وهو الذي أخمذ الحاف لقریش من قیصر لأن تختلف آمنة . 
وأما من على الطريق ( يعني قوافل العرب ) فألغهم على أن تحمل قريش 
بضائعهم ولاكراء على أهل الطريق . فکتب له قيصر كتاباً و کتب 
الى النجاشي ان يدخل قرشأ أرضه. » 
)١(‏ جمد بن حبيب في کناب حبر ص ۱۲ ۱۳ 


(۲) ومموم ایضاً اقداح النضار شرف أحسامم وفضل مساعهم .- انظر 
الاسلام والمضارة العربية ص ۱١١‏ (۳) الطبقات ۵/۱ 


ه ۱۵٩‏ ~~ 
وني شرح تہج البلاغة ( 40۸۰۳ ) أن ماش سأل یصر ات 
يأذن لقریش في القدوم عليه بالمتاجر وان یکتب لهم كتب الأمان 
فيا بینہم و بینه ففعل . والغموض الذي في الرواية 3 المتقدمة یف 
هذه أيضأ فليس فما صيغة هذا الأمان ولا شروطه . 
دما یکن من شيءفإلى هؤلاء الاخوة الاربعة » يرجع الفضل _ 
كله في تثمير تجارة قريش " و بنائها على أسس قوية حتی اتسعت 
فصارت شبه دولية بعد ان كانت موضعية لاتعدو الأسواق القريبة 
من مکة . فہم في الحقيقة أبطال قریش ورجالاتا نی الاقتصاد 2 
دعائهها التجارية التي قامت تاك الثروة العريضة ة ناعم وکفایاتہم 
وليس بقلیل أن تفتح آربع مالك أسواقها لقوافل قریش ورب 
وما أنا إلى الاو إذا زعمت أن فضل هذه الأحلاف امتد حى زمن 
الاسلام ء وأن المسامین الأولين ما اختيرت لم الحبشة مهاجرا إلا 
لاعتیادم الرحلةإايها متاجرينء وإلا معرفتهميها و لپا لكثرة ارتیادم 
)١(‏ ومن حرفا ایض من التجار غير الفرشین الذين ضربوا في الارض 
لتجارة بعد ان مہدت لهم قريش السبيل ؛ فكتب السيرة مثلا تذكر لنا آرن 
مشرکی مكة أرساوا عر وة بن مسعود الثاني سفیراً الى الرسول في مفاوضات 
اطديية وآن من قوله لقرء ش لا عاد و بامعشر قر يش » أفي جثت کسری في 


ملکه ر قصر في ملکه دالتجائي في ملكه »وان وا ماوأیت ملكا في قوم 
غط مثل ممد في اصحابه ہے الیو 


7چ 
إياها وحمدهم مقامہم فيها وحن ما پلقون من معاءلۃ طیبة . 
في الخبر بعد ء إشارة إلى كرم هاشم و كثزة إنفاقه على إخوأنہ » 
وأن أفعاله نمت على أصله وسيادته وشرفه » کا فيه تصریح بأسلوب 
الروم وأسلوب العرب في أكل اللحم والمرق و كيف عجب الروم 
من الثريد لأنه طراز لم يألفوه . 
: ¥ اي 
ذكروا أن الام في وله تعالي آول السورة : « لإبلاف قریشِ ۱ 
لتعجبالمعنى : اعجبوا لابلاف قريش » وآخرون علقوهاوجرورها 
بالفعل فقالوا إن امعنی : فليعبدوا رب هذا البيت لایلافیم ". فجعاوا 
الفاء في الفعل زائدة لتحسين اللفط وتقوية العنی کا في قوله تعالى : 
دور بك فکہر » وجعلوا « إيلاف » الثانية تو كيدا الأول . 
. وقداءتن الله عليهم بایان خوفہممنالغارات والحروب والقتال 
وغير ذلك من الأمور التي یخافباکل عربي غيرهم حتى إن الرجل منہم 
لیصاب‌فیٴحي من أحياء العر ب فاذاقال:آناحري ( أي من أهل الحرم ) 
أطلقوه و كفوا عن ماله ( کراماً له . 
وقد من الله أهل مكلا من خوف آخر هو جیش أبرهة أصحاب 


۹) والوحه ماتقدم لك ص ۲ ؟ من تلیق ( لإيلاف ) ) بقرله ( فحعام 
کس ما کول ) ) فارجع إليه . 


- ٩۱ = 

الفيل حين ددهم الله عن مک والیبت بعد أن اعتصم آهلیا بالشعاف. 
وافضاب ۔ ومن علييسم حین أنقذهم نع السنين الي أصابهم 
قحطبا من قبل . فذكر ان عباس وعكر م۱۱ نا ارم نم 
السورة بالاقامةبمكة لعبادة رب هذا البیت . إذكفاهم مؤو تر حلتيهم. 
بعد أنكانوا لا یکادون يرتاحون في صيف ولا شتاء . 
طص صاحب القاموس ما تقدم حين عرض تفسير الإيلاف. 
فقال : 0 

ہ والابلاف في التنزيل ( العبد ) وشبه الاجازة با حفارة وأول. 
من أخذه هاشم من ملك الشام » وتأويله نم کانوا سکان الیرم » 
آمنین في امتیارھم و تقلامم شتاء وصیفاً والناس تخطفرن من۔ 
حولم ء فاذا عرض هم عارض قالوا : ه نحن أهل حرم الہ » فلا“ 
پتعرض لم أحد ... وکان هاشم یژالف إلى الشام : وعبد شس ال 
الحيشة ء والمطلب إلى اليمن » ونوفل إلى فارس ۰ وكان تجار قرب 
يختلفون إلى هذه الأمصار يحبال ( عبود ) هؤلاء الاخوۃء فلا 
يتعرض لم . وکا نكل أن نہم أخذ حبلا من ملك تاحيسبة سفره. 
أماناً له . » 


(۱) داجع آفرال المفسرين في ذلك . 


7 
جل لاض ری 
سے إن زو ںی 


ج۔ حر ب الفجار 


أفردت هذا البحث وان کات حقہ أن يذكر في أحداث سوق 
.عكاظ » لخطره و بعد أثرہ ولأن هذا الفجا ركان في حقيقته نزاعاً على 
النفوذ النجاري والأدبي » بين قریش وأحلافها وين هوازن القبياة 
المعروفة بعددها و بطشبا . 

وقعت هذه الحرب وكان بود قريش ألا تقع » ميلا إلى السا 
الضروري لنجارتما وكانت تجنح إلى الس في كثير من أمورهاوخاصة 
.مع قبيلة هوازن الي ما انقوۃ والمنعة حول عكاظ . ان قريشاً ترهب 
جانا وتجتنب ما یعکر الصفو بینہا وبين هوازن حرصاً على سلامة 
الموسم وعل تجاراتہا فيه . يدلنا على ذلك أن عبد الله بن جدعان کان 
طرد مئة ناقة لكلاب بن ربیعة فأرس لكلاب إلى قریش : « إن سفییک 
أغار علي وطرد لي مئة ناقة » فليس لک أن تشہدوا عکاظ ولي علیکم 
ترة . » وكانت عكاظ فيوسط أرض قيس بن عیلان . قال ان جدعان: 
« وان قريثاً اتتمرت بقتلی ء لثلا أجني عابهم الجرائر فيطلبون بسبي 
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وهم تجار لا يستغنون عن بلد ۳۰ 
ومذاصریح في [شفاق قریش من کل ما بعکر أمن تجارتهاوقد 
أذعنت التہدید حی کادت تسل أحد آفرادها ء وهو شی لا تسمح به 
العرب أبداً حتى تفنى عن آخرها . وبهذا عرفوا » وماکانت قريش 
لتخرج علذلك لولا الضرورة الماحة ولولا نا تہدد موردها الوحيد 
وهو النجارۃ . 
أيام الفجار أربعة . وإنا نريد هنا الكلام على الفجار الآخر أي 
الرابع لأنه هو الذي ۳ إلى الحروب » وهو الذي كان سیدالتراحم 
عل‌الکست والتجارة . أمابقية الأيامفستمربها عند 0 
وقد ”میت ا الحرم وهي الشبور 
التي تعظمها العرب وتحرم فا القتل والقتال فیا بينها . فلیا خرج 
المتحاربون فیہا على شریعة العرب کانوا فاجرين" بذلك . وأيابها 
خمسة تفرقت عل أربع سنين . وها نحن أولاء أتی علي بالتفصيل ' 
المکن معتمدين فيه على الأغاني و بلوغ الأرب وعلى العضد الفريد 
خاصسة . 
(۱) الا کیل الہمدانی ۸ : :۱۸ 


(۲) بلاخظ اطاحظ مق _ أن قريشاً لم تفجر وإنا فحر الذين حاربوم - 
رسائل الاحظ ( جع السندویی ) ص ۷ 


۱ ہج ۱ مر 
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من الصعب تعيين سنة هذه الحروب لما وردفها من تضارب 
: الروايات » ققد أجمعت المصادر على أت رسول الله ويل حضرها 
بفسه ثم افترقت فرقتين :.فابن فشا ومن تابعه يجعلون سن الرسول 
ما حضرها أز بع عشرة سنة »ومنهم صاحب العقد الفرید الذي يروي 
فيذاك حديثاً هذا نمه : + كنت أنيل على أعمامي يوم الفجار وأنا اين 
أربععشرة سنة . » واين إسحاق ومن تابعه ومنهم صاحب القاموس 
والأصفبانيو اين شعد ۔ جعل سنه حيائذ عشرين سنة . وهنا ك وض 
آخر اشترك فيه الفريقان معاً وهو أن أيام الفجار الآخر تفرقت على 
أر بع سنین »فني يتن کان عمره أر بع عشرة أو عشرین ؟ وأنا م أمتد 
بعد إلى الق الذي لا دق غيره في هذه الروابات . و نبله ر على 
أعمتامه فسر يوجبين : أما صاحب العقد الفرید فقال : أنيل بمعنى 
نوم النبل وهو خلاف ماذهب إليه ابن ہشام في سيرته من أنمعناء 
أنمكان .يرد عنهم نبل عدوم . إلا أن تصدیة الفعل ب ( على ) ترجح 
التفسير الأول فقد جاه في القاموس : نبل عليه : لقط له النبل.وروي 
الحديث ( في مادة فجر  )‏ و كذلك رواه ابن سعد على هذهالصيغة: 
د كنت أنبل على عمومتي يوم الفجار ؛ ورمیت فيه بأسهم » وما جب 


= ۱۷۱۵ - 

يم أكن فعلت . » ٠‏ 

فان یکن رسول الله َو قد حضر الأيام جمیعہا وكانت سنہ 
أول ما هاجت مس عشرة سنة ‏ على إحدى روايي ابن شام - 
اکر ن التوقيق بين الروايات على و جه التقريب ب فتكون الحرب قد 
وضعت أوزارها وقد أثرفت سنه على العشرین . فکان بلتقط السام 
في أونا ويري بنفسه في آخرها . فعلى الرواية الأولى کون الحرب 
د وقعت قبل البعثة بخمسة وعشرين عاما وتوافق سنة (۰۸0) 
ايلاد السيحي . 

سیب افر : 

۱ من عادة النعان بن المنذر ملك اليرة أنه برسل کل عام ال‌سوق 
عکاظ لطيمة (ومي المال تحمل المسلك والطیب) بجوار رجل شریف 
من‌آشراف العرب » يحميها له حتی تصل [ل‌السوق فنباع فیها ویشتری 
له شتا آدم من أدم الطائف 

ولايقوم عادة بعبء حمايتها إلا رجل منيع ء لقومه عدد وعزة. 
وکان الذي يجيرها في الغالب سيد مضر'' . 
ها جہز النعمان اللطيمة لهذا العام (۸۵هم) قال : « من يجير ما ؟» 


۷۵ : ۱٩ الاغافي‎ )۱( 


SN 

وكان بعضرته أناس من أشراف القبائل » فانیری له ال اض بن قيس 
الضمري وكان فتا کا يضرب بفتکه المثل ققال : « أنا أجيرها على بني 
كنانة . » فقال النعإن : « ما أريد إلا رجلا يجيرها على أهل ند 
وتهامة . » فقام عروة الرحال أحد أشراف دوازن و كبرائهم فقال: 

« کلب خلیع يجيرها لك ؟ أت اللعن , أنا أجيرها لك عل أهل 
الشيح والقيصوم » يريد عامة العرب . فحقدها عليه البر اض وقال.: 
« أعلى بي كنانة تخيرها يا عروة ؟ » قال : « نعم وعلى الناس كلهم .» 
- فحمي‌البراضذ غدها استهاة به واستخفافاً بقومه ء وأضمرها فينفسه 
غدرة شنعأه . 

دفع النعان اللطيمة إلى عروة فخرج بها . فتبعه البر اض وعروة 
يرى مكانه ولا بخثی منه شيئأ لأنه منيع بين قومه من غطفان » حت 
إذا بلغوا ( فدك ) نزلعروة في أرض يقال لها « أوارة » فشربا حر 
وغنته قینة ثم قام فنام . 

اغتنم الفرصة البر اض » وانسل إليه في خبائه » فلا رآه عروة 
ناشده واعتذر إليه وقال : «کانت مني زلة » فل یفد الاعتذار شا 
وليخفف با يضطرم في صدر البراض من الحقد » فانقض على عروة 


فقتله وخرج يرتجز ويقول ؛ 


تب ¥ 
قد كانت الفعلة مني ضلة 
هلا علىغيري جعلت اازلة 
فسوف أعلو بالحسام ال 
ثم أنشد : 
وداهية يهال الناس منها شددتطابي بكرضاوعي 
قدمت بها يوت بي‌کلاب وأرضعت ا وا یبالضروع 
جعت له يدي بتصل سيف فخر ميد كالجذع الصریع"" 
واستاق اللطيمة إلى خيبر ؛ و عث رسولا مستعجلاً إلى حرب. 
ابن أمية يخبره أنه قتل عروة فليحذر قبسا" , فتبعه رجلان من غطفان 
يريدان قتله » فكان هو أول من اق فعرف ما قصدا إليه فنوی 
التعجیل,انقالطا : « من الرجلان ؟ » قالا : ہ من‌غطفان‌وغني » قال. 
اابراض : « ماشأن غطفان وغني بہذہ البلدة ؟ » قالا : « ومن أنت ؟» 
قال : « من أهل خيبر » قالا : « ألك عل بالبراض ؟» قال : « دخل 
علینا طريداً خليعاً ف بووه أحد ضير ولاأدخله یتآ . » قالا : « فأن 
0 (۱) أرضعت الوالي بالشروع : آلحقت الوالي عنذلتهم من الاؤم ددضاع 
الضروع وأظبرت فاعم » وهذا کا يقال لئم راضع أي برضم الم من 


ثدي آمه . والقلة من کل ثيء : آعلاه . ۱ 
() اريخ مرب قبل الاملام دنو : ۸۵ 


. بت‎ A= 

یکون ؟» قال : «فبل لک به طاقة إن دالتکا عليه ؟ء قالا : « نعم » 
قال :۰د فانزلا » فنزلا فعقلا راحلتها . قال البر اض : « فأيكا آجراً 
عليه وآمضی مقدماً وأحدسيفاً + » قال الفطفانی : «أناء قال : « فانطلق 
أدلك عليه ويحفظ صاحبك راحلتیکا . » ففعل . 

برانطلق البراض عشي بين يدي الغطفاني حى | تهى إلى خر ةني 
-جانب خيير ۽ خارجة عن البيوت تقال البر اض: « هو في هب ذه 
الخربة وإليها يأوي . فأنظرني حتی أنظر: آم هو أم لا ۰۴ فوفف لہ 
الرجلودخل البراض ثم خرج إليه وقال : « هنتم في البیت الأقصى 
خلف هذا الجدارعن مين كإذا دخلت . فبلعندك سیف فیه‌صرامة؟» 
قال :.م نعم » قال : « أرني سیفك أنظر إليه أصارم هر ؟ » فاعطاه 
إيأه » فبزه البر اض ثم ضر به به فقتله ‏ ووضع السيف خلف الباب . 

وأقبل على الغنوي فقال : « ماوراءك ؟» قال ابر اض : د لأر 
أجبن من صاحبك » تر كته قاهآ في البباب الذي فيه الرجل ۔۔والرجل 
٭ نائم ‏ لا يتقدم إليه ولا یتآخر عنه . » قال الغنوي : « يا فاه ! لوكان 
أحد ینظر راحلتينا . » قال البراض : « هما علي إن ذهيتا . » فا نطلق 
الغنوي والبر اض خلفه حت إذا جاوز الغنوي باب الخربة أخذ 
البراض السيف من خلف الباب ثم ضر بہ به حتى قله . و آخذسلاحیه| 
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وراحلتیہما ثم انطلق . 

بوم علا : 

بلغ قریشاً خبر البر اض وقتله عروة وفزعوا أت تعلم بذاك 

ه رازن فندمیم وکانو افيعكاظ في الشبر الحرام فخلصوا نيأ (واتفق 

رأهم أن أن يخاطبوا عامربنمالك سيد قيس بذاك فأتوه و را 
مالك بين الناس وأعلم قومه ما قبل 1 وأوشكوا أن بصطلحوا) . 
لکن فريقاً منم خانوا أن یکون قومہم بمكة في منيق فانسلوا من 
عكاظ وهوازن لا تشعر بهم وتوجبوا نحو مكة رجاه أن پنصروا 
[خوانہم إنكان حز بهم أص. . 

وكان من عادة العرب إذا وفدت على عسکاظ أن تدفع أسلحتها 
إلى عبد اللہ بن جدعان » و كان هذا سيدا حكيماً مثرياً من ا ال , 
فتبق عنده أسلحة الداس حتى پفرغوا من أسواقهم وحجهم فيردها 
علیہم إذا ظعنوا . فلا كان من أمى البراض ما كان قال حرب بنأمية 
لابن جدعان : « احتبس قبلك سلاح هوازن . » فقال عبد الله : 
« أبالغدر تأمني يا حرب ؟ فوالله لو آعل أنه لا يبقى فيا سيف إلا 
ضربت به ولا رمم إلا طعنت به ما أمسكت منہا شيئاً . ولکن لک 


مثة درع ومثة رمح ومثة سيف قستعینون بها . » ثم صاح ابن جدعان 


- ۱۷۰ - 
في الاس : « من کان له قبل سلاح فليأت ولیأخذہ . » فأخذ الناس 
أسلحتهم . ۱ 

و بعث ابن جدعان وحرب بن أمية وهشام والوليد ابنا الغيرة 
إلى أبي براء سيد قبس : « إنه قد كان بعد خروجنا حرب وقدخفنا 
تفائم الاس فلا تنکروا خروجنا . » وساروا راجعين إلى مكة"" . 
فلا كان آخر النبار بلغ أبا البراء قتل البراض عروة فقال : « خدعني 
حرب واين جدعان . » ور کب فيمن حضر عکاظ من هوازن في 
إثر القوم فأدركوم في لۃ قبیل الحرم » فناوشوم شیامن لقتسال 
یسپرآ حتی جاء الليل ودخلت قریش الحرم فأسکت هوازن عنہم 

ونادوم : يامعشر قرش ! إنا نعامد اللہ ألا نبطل دم عروة الرحال 
بدا أو : نقتل بدعظيا منک » وميعادناوإيا؟ هذه الليالي من العامالمقبل. » 
ونأدى رجل من بني عامر : 
لقد وعدنا قریشاً وهي كارهة ,أن تجيء الى ضرب رعاییل۳ ٠‏ 
فقال حرب بن أمية لأبي سفیان ابنه شم « أن موعدم 
قابل في هذا اليوم . » 
وتعرف هذه الوقعة يوم ا وقد ات اوق ف قم تاك 


(۱) الاغانی ۷۱/۱۹ (۲) ثرب رعابيل : مزق بال . 
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السنة . فقال جداش بن زهير یذ کر قریشاً بها ويعيرم ء وكانت _ 


العرب تسمى قریشاً ( سخية ‏ لأكلبا الخينة وہ ي رقيق تخد 


من دفيق : 

با شدة ما شددنا غير کاذبة على (سخينة) لولا االیل وا حرم 
إذ بتقينا ہشام بالولید ولو آنا ثقفنا هشاماً شالت الخدم 
لما رأوا خيلنا تزجي أوا ہا آساد غيل حى أشبالها الأجم 
ولوا شلالاً وعظمالحیل لاحقة ا تخب الى أعطاتها النع ۳" 
بين الأراك و بین الرج تبطحهم زرق الأسنة في أطرافها السهم 


فان معنم بيجيش سالك شر وبطنم نأخفواالجرسواكتتموا 
وهذا غاية في التغيير وفي وصف شدة الحرب حتى صار الأخ 
يفتدي نفسه بأخيه . 
رم ملز : 


یی 'موضع في عكاظ نزلته كنانة بعدعاممن دم : نخلة حسما 
(و) الخدم جمع خدمة وهي حلقة القرم حدث مجتمعون » عم ال : 

معظمہا . تخب : تسرع . والاعطان : اوك الابل حول الماء» آر هي 

كالأوطان اناس , لالاً : خفافاً سراعاً وانظر طقات فحول الشعراہ ص ۱۲۱ 
(۲) اثبتما ياقوت في معجم البلدان بالطاء وذ کر أن الازهري نقلہا بالظاء 
قلت : وهو المشبور التداول في کتب اللغة , 


- ۴۴ 
اتعدوا هم وهوازن . فاحتشدت کنانة » قریشہا وعبد منافہ+ سا 
والاحایش" ومن لحق ببم » وسلح پومئذ عبد اللہ بن جدعان مشة 
كي بأداةكاملة سوى من سلح من قومه . وعل إحدى مجنبتي كنانة 
عبد الله بن جدعان ء وعلى الشانية كريز بن ربيعة » وأمر الجميع إلى 
حرب بن أمية الذي كان في القلب . أما هوازن وأحلافہا تأمرها الى 
مسعودبن‌معتب اللقنی . واعتزل فريقمن این فلريشهدوا الحرب. 
ثم تناهض الاس وزحف بعضہم ال بعض ء فکانت الدائرة 

أول النهار لكنانة على هوازن ء حتى إذاكات آخر النبار تداعت 
موازن وصابرت » فانقشعت كنات واستحر القتل فم » فقتل منہم 
تحت رايتهم مثئة رجل»وم پقتل من قریش يومئذ أحد یذ کر ۽ وذلك 
قول خداش بن زهير : ۱ 

بلغ ان عر 3 بناهشاماً وعد الله آبلغ و الو ليدا 

أوتكانيكنفالناسخير فان لدم حسباً وجودا 

(۱) الاحابيش حلفاء قريش دهم - على ماقال ابن قتيبة - بنو الصطلق » 
والمياء بن سعد بن عر و » وبنو البون ين غزعة : اجتمعوا أسفل جيل بمكة 
اجه ( حنيشي” ) فتحالفوا بال انا ليد على غيرنا ماسجا ايل وأوضم نهار وما 


رسا حبشي . وقیل : معو ا بذلك لاجتاعبم والتحييشالتجميع . العمدة ۱۸۵/۲ 
والقا موس ماده ) حش 1 ۰ 


YY - 


م خير العاشر من قريش 
بأنا يوم ( شمظة ) قد أقنا 
فجاژواعارضاً بر داو جنا 
فاا الک وعانقونا 
ونادوا :ا لعمرو لا تفروا 
فو لوا فض رب أطامات منہم 
فلم أر ظلم هزموا وقلوأ 
فوص المیمژ» : 


وأورام إذا قدحت زنودا 
عسود الدين إن له عودا 
کا أضرمت في الغاب الوقودا 
عرااشمر واجهت الأسودا 
فقلنا : لا فرار ولا صدودا 


جااتہکواا جارمو ارو و 
ولا ندیادۂ ستقا مذودا 


عاد الأحياء المذكررون من هؤلاء وأوائك فالتقوا من قابل في 
اليوم الثالثم نأيام عكاظ بالعبلاء إلى جنب عكاظ فاقتتلو! عل التعبئة 


التي تقدمت . 


فكات هذا الیوم أيضا لموازن على قريش و كنانة . تأصييت 
قریش وقتل أحد صنادیدھا العوام بن خوياد ء والد الزبير بن العوام 
حواري رسول الله گا ء قلہ مرة بن معتب اللقنی 4 فقال في ذاك. 


)٩(‏ انظر سز انا الاب 0 وطقات الشعراء لان صلام عن Jer‏ طبعة دار 
العارف : ص ۱۷٩‏ ) . أبلغ بحذف نون التأ کید احفیفة وإبقاء فتحة البغاء على 
آخر فعل الامر . والذیاد : الدفاع + والعتق : المقبلوت باتهم 


)۱۷ 
رجل من ثقيف یفتخر بقتلہ لما له من الحطر : 
مسا الذي ترك المو ام جندلا تننابه الطير لخم بين احجار 
ويهذايقول شاعر هذه الحروبمنهوازن . خداش بن زهير: 
1 يلغم أنا جدعئا دی العبلاء خندف باقیاد 
قدتم ولظکم إلا بط عکاظ کالان الغداد"" 
ويقول : 
لم يبلغك ما لقیت قرش وحي ني كنانة إذأبيروا ۱ 
اهم بأرعن مكفبر فظل نا بعقوتهم زیر" 
کہ عد ار 


۳ 


م انقو اعد اس ا حول فياليوم ال الك من كا وتا ب 
۱ وشرب من عكاظ . وم یکن بین الفربقین يوم أعظم م 4» صدقوا 
(۱) هذا البيت في کتاب ‏ الامتاع والمؤانسة ١‏ | ۲۲۱) وهو في لان 


المرب : ( fae‏ ونظركع الينا . .  )‏ الغداد : جع غادخ ! أينافة ذات‌غدة 
۲۱ آپیرو | : أھلکو ۱ . العَقوة ماحرل الدار + الخ . 


۱ (۲) ضبطه باقوت في معجم البلان‌فیفتم فکسر نقلا عن أي بكر بن نصر 
ما التي في عر ابن مقبل فبنتم فسکون . 


۳۹ 
فيه ا مل » وصبروا حفاظاً وحمية ء وقد أبلت فيه قریش بلاء حسناً . 
و كان الذي أحماهم آن‌موازن علیہم يومين ذهبت بفخرهما . فحافظت 
قريش و کنا نة وصابرت بنو مخزوم وبنو بكر » وقید ثلاثة شجعان 
من قریشو آش ر اف نفسهم وق لوا 7 لاببرح منا رجل »كانه حتى يموت 
أو نظفر » وهم آبو سفیان وحرب ابا أمية » وابو سفیان بن حرب 
7 والكد معاوية فسموا( العنابسة ) من یومئذ . و کات عل الفريقين 
٠‏ رؤساؤهمالسابقون » واستمرالفتال بهذه الشدة حتی انبزمت‌هوازن 
وقیس کہا رم عددها وعدتا , إلا بني نصر فام صبروأ مع قیف» 
وذلك لان عکاظ بلدهم » شم فيه نخل وآموال إلا أنهم لم يغنوا شيا 
ثم انبزموا آیضاً وقتلت هوازن یوشذ قتلا ذریعاً . وذهبت بفخر 
هذا الیو کله كنانة وقريش » فارتفعت أصوات شعرائهم تخلد هذا 
النصر المؤزر » وما ما لا تفعل ء وقد لقبت خزياً كبيراً من شعراء 
هوازن » وما شأن شاعر تفقده آمته يوم الحاجة » وأي غناء لشاعر 

لا قوم له » فقال أمية بن أسكر الكناني : 
ألا سائل هوازن يوم لاقوا فوارس من کناة معامينا 


لدى شرب وقدجاشوا وجشنا فأوعب في النفیر نو أ ر ٩‏ 


(۱) وعب : جع . 


۱۷٩ -‏ - 
وقال : ۱ 
قوي اللذو بعكاظ طیروا شررا من روس قوماك‌ضربا با مصاقر ٩‏ 
وقال جذل الطمان : ۱ ۱ 
جاءت هوازن أرسالاً وإخوتہا نوس فهابوا ا لوت وانصرفوا 
فاستقباوا بضراب فض جعم مثل الحريق فاعاجوا ولاعصفوا 
وقال عبد الله بنالن بعرى شاعر قريش ( والشر كينفي|بعد ): 
ألا لله قوم و لدتآختبي سہم ۱ 
هشام وأبو عند مناف مدره الخصم 
وذوالر محین أشباك من القوة والحزم 


لكل ۰ ۰ ۳ : 5 9( 
فذات یذودان وذامن كشبيري 





۱ (۱) اللذو : لغة في الذين . والمصاقل : السوف . 
(۲) وتثمة هذه الأبات : 
آسود نزدهي الأقرا: ما مثاعر ن لبضم 
رهم وم عکاظ شرا الاس من المزم 
رم من ولدوا شا بر الحسب الضخم 
ناه أحلف وبنت ال لا أحلف على ام 
لما من إخوة بين قصور الشام والردم 
بأزكى من بني ريطة أو أوزان في | 
أبو عبد مناف الفا كه بن المغيرة . وريطة هذه التي عناها هي أم بني المغيرة 
وهي بنت‌سعید بن سعدنسہم » ولد تمن المغيرة هشاماً وأبا ربيعة والفا که 


< VY ~~ 


موم ار بر : 
وهو آخر بام مم التقوا على وأس احول با خر برة دي 
حرة إلى جنب عکاظ ما ولي مہب جنوبها » وعلىكل قوم رؤساۇم 


= وذو الرمین هو أبو ربمة بن المغيرة لقب به لقتاله في هذه ارب برحين . 
وأشاك : حسك . والمدارہ : زعم القوم وخطيهم واشکم عم . تزدهي. 
الأقران : تستخف بهم . وأسْىفلاث : اذا ولد ۸ ولد كس . وال ردم مكان 
مكة يضاف إلى بني جح » وقریة باليحرين . 

۱ هدا وقد اختلف في قائل هذه الایبات » فقيل : ابن الزبعری . وشل : 
مر ابن ألي ربیعة حفيد ذي الرعين » وقد کشف الاصفہاني عن حقیقتما مخبرہ 
الطریف الشبور قال : قال آبرنپشل : جثت أبا نكر بن عد الرحمن بن الحارث 
ابن ہشام الوارہ ذكره في الاببات » قصدتہ أطلب منه مغرماً فقال : باغال 
هذه اربعة لاف درم وأنشد هذه الابات الاريعة ( الاولى ) وقل ممعت. 
حسان پنشدها رسول ال . فقلت : أعوذ بالله أن أكذب على الله ودسوله». 
ولکن إن لت أن اقول : عت عائشة تنشدها فعلت . «فقال : دلاء إلا 
أن تقرل : سمعت حسان بنشدها رسول الله برل ورسول الله جالس . » فأبى. 
علي" وأببت عليه ء فأنا لذلك لانتكلمعدة ليال »فأرسل إلیٴ فقال : قل أبياتاً 
قدح ها هشاماً ‏ يعني جده ابن المفيرة ‏ وبني أمية ٠‏ فقلت : « سیم في > 
فسمامم وقال : « اجملہا في عكاظ واجعلبا لأبيك . » فقلت : « ألا لله ... 
الاببات ۰ » ثم جثت فقلت ؛ « هذه قاھا أبی » فقال : « لاء ولكن قل : قاها 
ان الزہعری . » قال : فهي إلىالان منسوبة في كتب الناى إلى ابن الزیعر ی .؛ 
وقيل : هن لعمر ان ألي ربیعة » وا أعلم . 


م - ۱۲ 


- ۷۸ - 
السابقون . فاقتتلوا قتالاً شديداً كان شؤماً على قریش و أحلافبا ء قتل 
فيه من كنانة ثمانية نفر ء وقتل أبو سفیان بن أمية أخو حرب جد 
معاوية . وكانيوماً موازن فخره ونصره . فلعلع صوت شاعر هوازن 
بہذہ الصاعقة ا جلجاۃ : ۱ 
نی من النفر ا حمر أعينهبم أُہ ل السوام و أهل الصخرواللوب''' 
الطاعنين غور الخيل مقبلة من کل سمراء ‏ م تغلب » ومغلوب 
وقد بلوم ابلا کم بلاؤم يرم ا ح ريرة ضر بأغير متكذوب 
لام ہم آساد ملحمة لیسوا بدارعة عوج العراقیب 
فالان إن تقبلوا تأخذ ور وان تباهوا فاني غير مغلوب 
وقال الحارث بن كلدة الثتی : 

تر کت الذارس لیذ اخ ۳ تج عروقه علقاً عبيطا 

دعست بنانه بالرمح حى عت لته فيه أطيطا 

لقد أرديت تو ملك بان صخر وقد جشمتهم أمراً ثططا 


8 أسامت منم من کی جر بح قد معت له غططا''' 





(۱) الوب : جع لابة وهي اطر”ة . 

(۲) البعير الیذاخ : المد“ار ارج لشتشنته . والبذخ في الاصل الکو _ 
والعلر . العلق العبيط : الدم التجمد . دعس : طمن . الاطیط : صرت 
القطيط البعبر : هديره » ونام : صوته 1 


- ۱۹۷۹ - 
مم کان الرجل منہم بعد ذلك یلق الرجل ء والرجلان یلقیاات 
الرجلين فيقتل بعضہم بعضاً . فلتی ابن مية بن عبد الله الديلي زهير بن 
ريعة أبا حراش فقال زهير : « إنی حرام جثت معتمراً . » فقال له : 
«ما تلق طوال الدهر إلا قلت : آنا معتمر » ثم قللہ . 
انقضت هذه الأيام اة في أربع سنين . ثم تداعى الفریقان 
إلى اس على أت یذروا الفضل في الدماء والأموال ويتعاهدوا 
على الصلم ٠‏ 
عقدوا علىذلكالموائيق و بقیت هذه الأحداث للذكرىوالفخرء 
پتمجد كل شاعر قوم یا فعل قومه ء ویتغنی ما کات لهم من محامد . 
وا نظر إن شئ ت أنترى آثاردكرهافي مثل قو ل عبدالقهبن الز بعرى السبمي 
وان قصياً أمل عز ونخدة وأهل فعال لا يرام قدهیسا 
ثم هنعو ايوي عکاظ نساءنا کا منعالشو ل اجان قروما!" 
أو قول بعضہم * 
نحن كنا الاوك من آل نحد وحماة الذمار عند النمار 
(۱) الشوٴل : النوق التي آتی عليا من هلا أو وضعبا سبعة أشبر فجف 


لا » الواحدة ات . والهجان : الإبل الکرام . والقروم : السرا 8 
الأرب ۳| ۸4 


۱ ۱ 
ومنعنا( الحجون ) منکلحي ‏ ومنعنا الفجار يوم الفجار 
وقول خداش بن زهير : 
فلا توعديني بالفجار فالہ أحلبيطحاء(الحجون)لخازي'" 
أو قول عات بنت عبد المطلب تخلد نصر قومہا نی ھذہ 
القطو عة الرائعة : ۱ 
سائل بنا في قوضا وليكف من شر سماعه 
قیساً وما جعوا لا في جم ع باق شناعه 
فيه السنور والقنا والکش ملتمع قناعه 
بعكاظ يعثي الناظر, ن۔ إذام نحوا ‏ شعاعه 
فيه فلا مالڪ قسرآا وأسامه رعاعه 
ودل غادرنه بالقاع تنهسه طباعه 
هكذا كانت تحارة العراق في عکاظ وما يفيده من يجيرها من 
أر باح مادية ومعنوية هو وقبيلته » سا مغر في هذه الحروب . وأي 
بدع في هذا فإنا ما نزال إلى اليوم تری أحكثر ا لحروب في حقيقتها 
تطاحناً على النفوذ الاقتصادي ونکاد أحداث القرن العشرین كلها 
تکون حولالتنافس التجاري إن يكن بصورة جليةفنوراءالستار. 


(۱) مروج الذهب ۱۲۷/۲ 
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ما نظر القرشيون إلى حاف ولا عبد ء نظ رمم إلى حلف الفضول 
فهو يظفر منهم برعاية مقدسة وتبجيل وشرف قلا كارت بعضه 
للف آخر. . ۱ ۱ 
هو حلف تجاري بمقدماته ونتائجہ » حفظ سمعة قريش وصان 
ازدهار أسواق مك » وأسدل علہا ستاراً من الانصاف والأمن 
وحمابة الضعيف بعد أ نكاد الأمن فیہا يتعرض الخطرءوكادت حوادث 
الاعتداء على حقوق الضعفاء تزداد حتى آوشکت أت تزعزع ثقة 
الاعراب وتجار النواحي بأدواق مك . ۱ 
ول تحصر مرته فا سبق الاسلام بل استمرت فيه وازدادت 
تأبيداً وقوة ومنعة » أثنى عليه صاحب الرسالة عم واعتز به » ولا 
هتف الما تف به بعد نحو انين سنة من عقدہ''' استجاب الاس له 
کان عهده به أمس , فکان جدیداً لم تخلق جدته تلك السنوت 
امانون التي خضت عن أعظم الحوادث الکبار : ظبور الشر يعة 


(۱) سبأقي تفصل هذا بعد قليل . 


NAF -‏ - 
الاسلامية ء وفتوح العرب وانقراض فارس وانکاش الروم . أهاب 
الداعي بأصحابه ( وقد مات أكثرم ) فہب نام متحفزین لنصرته 
حتی خافت‌القوة الحاكة وأذعن والي المدينة » ورد الحق لل‌صاحه. 
ولقد بلغ من شرفه واقتعاده تلك المكانة في نفوس‌الناس أن استشرف 
خليفة عظي كعبد الك بن مروان لبعده ناس من دخل فيه فلا 


يظفر بذلك ندت منه حسرة غير خفية . 

+ + ٭ 
کانببیط مكة من همل الأعراب و سذ اجهم » و ضعفاءالتکسبین 
وأرباب السلع أخلاط كثيرة ؛ وم لا ناصر طم یحمہم ولا منعة 
یم » يمون أسواق مک موقنين بأن أمن الحرم یسعہم جیعا . فلم 
یکو نوا يتوقعون أن أحداً تحد فسه تكدير صفائه . اکن 
الواقم! نکشف عن أنه لم تكن مک" لتخلومن أناس بطرين » یستبینون 
بالضعيف ولایعفون عن هضمه وسلبه . وكان حدث حرنتذ مايحدث 
دام في كل زمان » مناستغلال السذاجةفيهولاء الغرباه : تأرة بغبنهم 
في الثمن وتارة بمطلهم بالدیون وآونة بخشہم وأخرى بالاستهتار بهم . 
وكانت تنشر هذه الحوادث حت تصل إلى أسماع أشراف مه 
فینکرونا في آقسمم : إلا أا ۔ في الظاهر ‏ تعددت حتى لم يعد 


يصح السکوت عايها » وحتى خثي على البلد أت يفشو له ذکر سيء 


- ۱۸۳ 
فسعى الأشراف بعضیم إلى بعض وعقدوا الحاف وأكدوه و نصبوا 
أنقسہم مابتہ . ۱ 
آما السبب الباشر لعقد هذه الحاف فا دکروا''من أن رجلا 
من زبيد من أهل اليمن باع سلعة من العاص بن وائل السہمي ( وهو 
قرشي ) فظامه بالثمن فأوفى على جبل آي قبيس رافعاً عقیرته وقريش 
في أنديتها ء فذکر ظلامته فی شعر له وهو : 
آل 2 الوم بضاعنہ سطن مک نائی الدار والفر 
وعرم أشعث لم يقض عرته ‏ با لارجالوينالحجزوالحجر 
ات الحرام من تمت مكارمه ولاحرام لثوب الفاجر الغدر" 
فتداءت لذلك قریش واجتمعت إليه بنو هاشم وزهرة و بنو 
سد بن عبد العزی فدخلوا دار عيد الله بن حدعان لشرفه وسته 
وتعاقدوا باه : کون م| لطلوم‌سی‌بودی إليه حقه . فلا جدون 
بمكة مظلوماً من أهلبا وغیرم من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه 
وکانوا على من ظامه حتي ترد عليه مظامتہ .اه 
(۱) سيرة أبن هشام ١‏ : ۱۲۵ 


) ۷۲ روا الا حظ فیا المت ف و سا ال ) جع السندربی ص‎ (r) 
إن اطرام من قت حرامته ولاحرام لمرن لاس الغدر‎ 


- ۱۸۸ - 

وزاد الجاحظ : « ون التآميفي اماش والنسام با مال ۲۰" وكان 
من أسرعيم تلبية له الز بير بن الم د 
شہدھذا ا حلف رسولاللہ پیا ؛ وهو فتی ا اک مه الله باأر سالة 
مد أثره وكان به جذلان مغتبطاً حتې رووا عنه قوله : 
۱ د لد شہدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي 
به خمر العم ۽ ولو آدهی + الإسلام الأجبت » 6 « لا بزیده 
الإسلام إلا شدة » ۰ 

وکان هذا ا حلف منصرف قریش من حروب الفجار لعشربن ۱ 
سنة من عام الفيل فشکون سن رسول الله حيقاذ عشرین من ستة" . 

وذكروا في سب تسميته حلف الفضول » أنه أشبه حلفا وقع 

لل من جر کل واحد مہم قال له الفضل ۰ وأقرت من هذا 

5 (+) الصدر السایق وانظر نفصلا عنه ف الأغاني ۳/۹ - A‏ 

۲( ذ کر اطاحظ أنه لما سمع أبيات الزبيدي هي وحلف لعقدن حلفا 
ادمه ورن بطو ٥‏ من فرش معو ن القوي من ظلم ااضعف 0 و القاطن من علف 
الغر یب م ثم قال : 

حلفت لنعقدث” حلفاً عا علہم وان کنا جع أل دار 
لسميه الفضول إذا عقدنا نع" به الغر بب لدی الوار 
دبعم من حوالی البيت أ ٠‏ لا الضم تہجر كل ع 


: الصفحة السابقة وانظر : مر وج الذهب ۱۸/۲ هذا رفي الثعر صناعة . 
(۳) انظر طبقات ابن سعد ۱ : ۸۲ 


مر 
المذهب إلى الواقع ما ذكره صاحب القاموس من أن سبب تسمیته 
بذلك لأنهم تحالفوا أ لا بتركوا عندأحد فضاگ بظامه أحداً إلا أخذوه 
له منه . 

وهذا هو الصحیح لوضوحه وقربہ ولأن ثرة الحلف كله هي رد 
الفضول لأهلبا . 

ومن يتدبر الاسباب التي تکلفہا الرواة فجعلوها کقدمات لعقده 
وعحصا يجد أت الداعي الأول لله حرص قريش عل سمعة لدم 
التجارية أن تلم بين العرب فتزعزع ثقتهم بقريش وبلدم . ولیس 
بظفر من كل تلك الأ-.ابالمذكورة بالقبول إلا ماتقدم فإنالحوادث 
وحالة مكة وأمور قریش يومذاك تویده کل اللآأبید . ومن البعيد أن 
يعقد مثل هذا الحلف من أجل ظلامة الزييدي هذا . من غر أن 
تتکرر الحوادث المششابية لما حى تفاق الأمر وألف رجال كثيرون 
تیان المظالم . : 

عظمت قرش آسر حاف الفضول وأهتدت به کل الاهتام ول 
ينقطع آمره بالإسلام بل ظل مستمراً أقوى ماکان قط وحسبك قول . 
الني يك : « ولو أدعى به في الإسلام لااجبت . » 
ہت شمكات يدعو بهذا ال حف كل مظلوم : دافع أني بن خلف 
ا محي بارقياً عن من سلعته فتظل هذا قائلاً : 


- ۸۹ ~ 
أبأخذني في بطن مک ظالاً أن ولا قوي لدي ولاصحي 
وتادیت قوعي صارخاً انی وک دون قوي من‌فياف ومن ېب 
ويأبى لك حاف الفضول ظلامتي بي جم والحقيؤخذ بالغصبا؟ 
فأخذ له بنو هاشم من سلعته . 
ورأى نيه بن الحجاج ( قتول) بت الاجر الخئعمي وكانت 
حسناء باهرة » فكابر التاجر عل ابنته حین رأى جالها فتظل الى ذوي 
الحلف فا نتزعوا ابنته من نسه الذي قال في ذلك : 
إنني والذي یمج له شمطإباد وهللوا ليلا 
وخشيت الفضولحين أتوني قدأراني ولاأخافالفضولا 
لبراء مني قتي يا لاس هليبتغون إلاالقتو لا" 
وذکر الحاجظ أن بني هاشم وحلفاءم انتزعوا الظلامات من 
رجال كثيرين وأنه هلم یکن بظل بمكة الا رجال أقوياء وم العدد 
(۱) الأغافي ٠۷/٠٠‏ ورسائل ا احظ ص۷۳ 


(۲) رسال الجاحظ ( جع المندوبي ) ص۷۳ وذ کر فيا قوله أبضاً : 
حي البخيلة اذ نأت .منا على علدواما 


لا بالفراق تنیلنا سكا ولا بلقاع...ا 
حلت عحکه جا ف مشا ووطاما 
لر لا الفضر ل وأن لاآمن من عد و اما 


لدنوت من اسان و لطفت حول خباغا 


ب ۸۷ بت 

والعارطة ٩۳»‏ ۱ 
ويحلو لي هنا أن أبين للقاریء امتداد هذا الحاف النجاري في 
حياة المسامین وتقسکیم به » فان ہشام يروي : أن الوليد بن عتبة بن 
أبيسفيان كان والبأ عل المدینة » و لاه علیباعمہمعاویة . وکان بين الو ليد 
والحسين بن علي منازعة في ما لكان بینہما بذي الروة . وكان الولید 
تحامل عل سین في حقه لسلطانہ بومئذ » قال الحسين : « أحاف 
الله لتنصفني من حدق أو لآخذن سين » ثم لأقو من في مسجد رسول 
الله پا ء ثم لادعون بحاف الفضول .. » وكان عبد الله بن الز یر 
حاضراً حلسی| هذا فعضب للحسين وقال بتہدد الوليد : وأنا أحاف 


2 پچ من “دوك 


بألله 4 اشن دعا :4 لنت سيق 9 لأفومن مدع ٭حح 
أو موت جما ۰ 

وبلغ هذا الخبر السو ر بن خرمة بن نوفل فقال مثل ما قال ابن 
از بر 6 و بلعت یك الرحمن بن عئان بن عيف اللهالتيمي فقال مثل ذلك۔ 

فا بلغ کل هذا الولید بن عتبة حاف مغبتها وأنصف ا سین 

)٦( ہم‎ 

سیا 
فأنت تری كيف کان القوم سراعاً إلى تنفيذهذا الحلف و كيف 


٢٦٢ ١ الصدر نشه . (۲) انظر سيرة أبن هشام‎ )٩( 


- ۱۸۸ 
یو وا لنصرته وللاستجابة أن ذعا به وهوأئرغير قليل . وأي معاهدة : 
تحضي فتبقى لها مثل هذه القوۃ بعد أكثر من سبعين سنة من عقدھا | . 

بل لقد تعمس ھا الصحابة آشد التحمس وکان ندفاعبم لصیا نها 
أقوى ما تقدم ء لقد تحفزوا للقيام بوجه خليفة ذي سلطات قاهرٍ 
وكادت کون فتنة لولا أن أذعن معاوية کا أذعن واليه ان عتبة ء 
ومن الخير أن أنقل لك صورة هذا الاندفاع لتعرف مدى بلوغبامن 
قلوب القوم : جاء في شرح نبج البلاغة ( ۳ : 414 ) ما يأتي : 

« كان بين الحسين ومعاوي ةكلامفيأرض للحسين » فقال لدالحسين: 
اختر مني واحدة من ثلاث خصال : اما أن تشتري مني حق ء وما أن 
ترده علي ‘ أو تحعل بيني و بنك ابن عر وابن الزیر کی ؛ وإلا 
فالرابعة وهي الصیلم " . قال معاوية : وما هي ؟ قال :«أهتف علف 
الفضول ... » ثمقام فخرج وهو مفضب ‏ فر بعبدالتهبنالزيير فأخبره 
فقال عبد الله : والله لان هتفت به وأنا مضطجع لأقعدن » أو قاعد 
لاقومن 7 وقائم لأمشين ¢ أوم اش لأسعين » û‏ تنفذن روحي 
مع روحك أو ليتصفتك .. 

فبلغت معاوية فقال : لاحاجة لنا بالصيلم .> ثم أرسل اه 


)۱( ) الداهة والأء مر العظيم 


مر 
« أن ابعث فانتقد مالك فقد ابتعنا منك . ٠‏ 

وما لا شك فيه أن موقف غير ابن اازیر لو استفحل الأمر 
سیکون مثل موقفه » ومعاوية أدهى من أن یو لب علیہ من لم ينفض 
يده بعد من تألفهم » ومن لا تزال السيوف التي حاربوه بها على 
عواتقهم »لا پتقض على إغمادها کبیر زمن وما هي عاجة لتشہر إلى 
كير أمر ... 

وقد عرض اء بن الزير لف الفضول مرة أخرى بہدد معاوية » 
فقد عدنا عن الحسين بن علي فقال ابن الز یر : « أما والله إنی وایاه 
ليد عليك عاف الفضول » فقال معاوية : « من أنت ! لا أعرض لك 
وحلف الفضول .. والّه ما كنت فا إلا كالرهينة تخن معنا 
وتردى هریاگ ۱ 

وانظر هذه الحسرة الخفية من بعسوب الأمويين عبد الاك بن 
مروان » على أن أميسة لم تدخل الحاف » وتأمل كيف أراد بصورة 
غير مباشرة أحد سراة بني نوفل » على أن يتملقه فیشہد له بدو لأمية 
ونوفل فيا ء و كيف لم يستطع هذا إلا أن بجہر له بالحق لقرب العہد 
بأصحاب الفضولءولأن این یعرفونہاوبعرفونعاقدما لم يموتوا بعد» 
اہ شا 


- ۱9۰ - 

« کان عمد بن جبير بن مطعم بن غدي بن نوفل بن عبد مناف 
من أعلم قریش ‏ فدخل على عبد الماك بن مروان حین قتل اہن الزیر» 
واجتمع الناس على عبد الاك ء فاما دخل عليه قال له : « ياأبا سعید : 
۱ ألم نکن نحن وان ( يعني بني عبد ثمس بن عبد مناف وبي نوفل بن 
عبد مناف ) في حلف الفضول ؟» قال عمد : « أنت نت أعم !.. » قال 
عبد اللك : « لتخبر ني با آبا سعيد بالحق من ذلك . ٭فقسال : 
ہلا واه ء لقد خرجنا نحن وأنت منه . » قال : « صدقت . » 

× دب 

كانت قريش آذاً ذات مشاکل تعارية فقامت ما هذه | لف 
٠‏ مقسام احا ك التجارية والقوة التنفيذية معاً » فكان سلطانها میب في 
النفوس ء وکانت خير وازع لمن تحدثه نفسه بظل وان تم بالسلطان » 
وكانت أحسن ضامن لحقوق الضعفاء من عدموا المنعة والنصير . 
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أنشأً العرب ‏ وم كزم التجاري ما قدمنا ‏ أسواقاً هس 
پتبایعون فہا . ۱ 
ولعل هذه الکلمة ۔کیا ذکر ابن سیدہ - اشتقت من سوق الناس. 
بضائعہم إلا ء ولا بستدعي وجودها في اللغات السامية أن تکون. 
كلمة السوق العربية مأخوذة منہا ء فلعل الواقع هو اھکس . وليس. 
من زوم في هذا الاستقصاء المتكلف ما دامت هذه ."رات من. 
۱ أم وأحدة . 
فن هذه الأسواق ماکان یقتصر على ما مصاوره من القری وما 
پترل بساحه منالقبائ ل کسوق هجر و حجر اليامة والشحر وغيرهاء 
ومنبا ماکان عاماً تفد له الناس من أطراف الحزيرة كلبا کمکاظ . 
ولکل مدینة بطبيعة الحال أسواق ولا القصود هنا الأسواقالموسمية 
نا » التي لما أيام معینة تقوم فيها ويؤمها الناس . فإذا كان لإحدى 
هذه الأسواق موقع جغرانی ذو بال » كأن تکون على ساحل البحر 


مم - ۱۳ 


= 1۹ - 
“مثل سوق عدن وصنعاه وعمان .. كان شأنہا ممتازاً من بقية الأسواق 
التي في قلب الجزيرة كحجر أو كحضرموت » لشيوع الاتجار نها 
مع الجيران من هند وحبشة وفزس في الأول واقتصار الثانية على 
القبائل المتاخمة لا . 
.فتتميز الأسواق الي على فر ض البحر بوجود النزال الأجانب 
وتأثر أصحابها باختلاطهم بهژلاء وہ | ستبع ذلك من تغبير فيالعادات 
والرقي والصبغة ء فليس من العتول أن تکون أحوال سوق صنعاء 
مثلاً مشابية كل المشاببة الأحوال التي لسوق هجر » أو التي لسوق " 
الجند" القديةباليمن» أوسوق الجر يبوهي خاصة باليم نأيضاًء يتسو قبا 
فيموعدها عشرة آلاف'" أو سوق وادي القرىاوسوق ( قرم )۳ 
الذي هلك فيه قوم عاد فيا يزعمون . 





(۱) الخد ول مدن الیمن التي على سمت نجدھا » وهي أعظم أقسام الیمن 
الا داررة الثلاثة على عبه الراسّدئن اختارها معاذ بن جيل حين ولي الیمن 
أرسول الله » واختط فيا مسجدہ , ونقل باقوت أت الناس فیا مد ماروا 
محرت ا ی هذا المسجد » وها ماص قدم جداً الہہ مار الشاعر بقر له : 

۰ الغدر أملك مادا في منازها و البعي أفنى قر ونا دارها اطند 
ونص الممدانی في( کتابه صفة جزيرة المرب ) على أنها من أسواق العرب 
القدعة ٠‏ انظر الإ كليل ٠‏ يل 0۷/۱۰ وحواشها. 
(۳) الصدرالسابق ص٦۸‏ (۳) انظر «قرح: في معجوالبلدان و لسان العر ب 


- 1946م 
کات يل أ مر الناس والنظر في شؤونهم التجارية في يعض هذه 
الاسواق أمراء بعشرون الاس کا کیدر في دومةالحندل والذر بن 
ساوی في سوق حجر » وهناك رؤساء بہبطون الاسواق لمع 
الاتاوة وأشراف بتوافون بتلك السوق التي هي فی الغالب تحت سيطرة 
أمير من الأمراء » لیستوفوا فصییهم من الربح الذي جعله هم ذلك 
الأمير ... بل إن بعض الأسواقكانت تقع إلى سلطان دولة أجنبة 
كسوق المدقر الذي تحكم كسرى بأهله وتجارته ء وسيأتي تفصیل 
ذلك عند الکلام على الأسواق سوقاً فسوقاً . 
أما عروض التجارة الي كانت تحمل إلى الأسواق تأسكثرها 
لا يتعدى التمر والزييب والزيت والسمن والادم والورس والغالة 
والبرود وبعض ضروب الیوان كالموائي والأنمام والخيل 
القرود أحمانا . 
وكانت هجر أشہر اللدان تمرها ء وعدان يحمل إلا الورس 
ویعالج فما . وكانت لطائم النعمان تسیر إلى عکاظ > ولطاتم کسری 
إلى المشقر ء تأتيكل سنة فتباع وشتری بأثمانها الأدم والتمر . وکان 
پقوم بجهايتها عرب الحيرة ما دامت في مناطق نفوذمم » فاذا فصلت نمو 
عکاظ كان لا بد ها من حام منیع الجانب عزيزالقبيلة ليجيزها علرعامة 


- ۱۹۹ 
القبائل . وقد استفاد العرب من هذه المية فواند مادية جلى . 
تلك الاسواق في الجزيرة وما الها کانت تلبیة لضرورات محاية 
اقتضتها معيشة العرب وطبيعة توزعهم في أرضيهم؛ وليست شیا جلو با 
حاکوا به غير هم م يتكلف بعض المتعرضين لهذا البحث" . 
حملت هذه الحركة التجارية كثيراً من آلوان الترف إلى المرب 
وكان لا عبد لهم ثلا ء فتغالى أشرافهم بالثياب والبرود والسلاح 
والطيب . بل إن الرواة ليذكرون أن خمراً مات من بصرى وغزةمن 
بلاد اشام إلى سوق مجنة قرب مکة » ويظبر أت العرب اعتادت 
استجادة ار والافتنان بشربها واستطابتها من معادنہسا المشبورة 
كالبلدتين المذکور تين وأذرعات وأندرينوغيرهاء شاع ذلك في الرجال 
والنساء . وسيمر بك عند الکلام على عكاظ أن امرأة أرسلبا زوجبا 
إلى عكاظ بسمن ومعہا راحلتان فشر بت الجر بشن السمن فاستطابتها 
یم باعت راحلتیہا فشر بت بشمنم| ثمرهنت ابن الرجل وشر بتأيضا". 
۰ (۱) قال أحدم : و ومن غريب ما ورثه المرب عن ا ُوراببین ونقاوه 
الىشيه جزيرتهم أيضا إقامة الاسواق والجتمعات كعم والتجارة والمثافرة فکانت 
أشيه بامجامع العامية والمعارض العمر انية » - مج المجمع المي العرلي ۰۰/۱ 
قات : والظاهر المکس » فإ ا مورابین عرب نزحرا الى العراق من شه 


ازیرة فحماوا معرم کی من طرق معايشهم السابقة ومن نظمہم وأعرافهم . 
)۲( وأبعد من مذا ابر قي الغر ابة رالطر افة مار واءالقالي في ماليه (۱: ۰ صم 


- ۱۹۷ - 
ون عم أن كثيراً من الشعراء والفتیان کانوا مد حون بالا فاق 
شنت أبيات عنترة : 


ولقد شربت من ا مدامة بعدما ركد المواجر بالمشوف المعلم 


= قال : اشترى أعرابي رآ بحرة صوف فغضبت علیہ امرأته فآنشأ بقول : 
غضبت عل" لأن شربت بصوفر ولن غضبت لأشربن" محر وف 
وائن غضبت لأشربن” بتعجمة دهاء مالئلة الإناء سحرف 
وائن غضبت لأشرين” بناقة ‏ کوماء امیة العظام صفوف 
و من غضات لا شرن" بو احدي! ولأجمان“ الصبر منه حليفي 

الدهساء : طقراء خفیفة الشقرة إلى سواد . والسحوف : التي لها طبقتان 

من الشحم . والكو ماء : الناقة العظيية السنام » وناوية العظام : سنا . 

والصفوف : التي تصف رجايا عند الب . والسابح : الفرس . 
فيذكر ابن الانباري ‏ في احدى رواياته ‏ أث امرأته أشفقت على 
برحیدھا وخففت منغارامارأباحته أن يتلف في ا مر ماساء الاولدها » قالتله : 





ماإن عتبت لأن شربت پصوفة أو أت تان بلقحة وخروف 

فاشرب بتكل نفية أو تا وملحكها من تلد وطريف 

وارفع بطرفك عن بي فإنه ‏ من دونه معب وجدع أنوف 

انظر شرح سُواهد المغني ص ۲۰۷ ( المطبعة اة تصر ) وفي حائیة 

الدسوق على المغنى أن من الابيات الاولى : 

ولقد شربت ار في حانوتها ٠‏ صفراه صافية يأرض الريف 

ولقد شہدت اليل تقرع بالقنا فاجبت صوت الصارخ اللپرف 
اسم 


۸ 

پزجاجة صفراء ذات أسيرة قرنت بأزهر في الثمال مفضدم 
فإذا شربت فانسني مستبلك ‏ مالي وعرضي وافرل یکلم ...۲ 

أو قول الاعشی : « وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني . الخ ء 

والظاهر أن حب الْرة تغلغل في تفوس عامة العرب وغمرت 
بحوانيتها أ سواقہم وعکفوا عليها حتی ما عون ھا تر كا . وان 

الأعثى ااشاعر هذا ء آراد أت بقصد الني م بالمدينة فيسل » 

وأشفق مشرکو مق من هذا السلاح أن رنضم الم فصدوہ عن 
وجبه ذاك ء وکان أقوى عامل في رده ما أخبروه من أن الاسلام يحرم 
الجرة »ول يكن بالشاعرقدرة عل تر کہا فصر فه ذلك عن تصدمرقفل 
راجعاً ءفأدر کته المنيةولم یکتب له الایان" . وخیر ما نستدل به‌عل 
استفاضتہا نی أسواتهم وإدمانہم ها أن الأخبار بین بعدون في الجاهلية 





)۱ افو اجر جع هاحرة : وهي حر نصف النہار ۲ والمشرف : الإناء الجاوت 
و العم :ما علیہ علامة . والازهر : الاييض 0 ويعي به الابریق, المقدام : ماعلیه 
القدام د هي الصفاة 8 

(۲) فکان الظرفاء من الفتيان إذا أرادوا الشراب خر جوا الىتبره وأدار 
الساقيعليهم الكأس و جمل قبرالاعشی أحدالشر اب »فكان إذا بلغه أراقالكأس عليه 
يصبوت ار على قبره إذ قال لا اخبره أبو سفان بان عمداً يحرم عله ار : 

« آرجع الى المامة فأشبع دن ار پٹ انظر الاغاني ۽ ۱۳۷/۹ 


- ۹۹ = 
كلبا أشخاصاً لا ببلغون العشرين حر موا على أنفسہم ار" فتميزوا 


(۱) دوى القالي في أماليه » ( ۱ : ۲۰۸ ) : 
1 حرام رجال ار 7 الماهلية تكرماً وصمانة لأنفسهم ٤‏ مہم عامر 4 
الظر ب بن ... بن‌قیس بن علات وقال في ذلك : 
سال لفی مالس في يده ذهابة بعقول القرم والمال 
اقسیت باللہ اما و اشرما یی شر ق توب الق بر أوصالي 
مررثة القوم أضفاناً بلا سن هزرية بالفی ذي النعدة الال 
وحرم قبس بن عاصم ار وقال في ذلك : ش 
لعيرك إن ار مادمت شارباً لسالبة مالي ومذهية عقلي 
وتار کي من العاف قرام و مردثي جرا ب الصديق بلا تمل 
د حر م صفر ان 5 أمية 2 الکنانی اجر ف الجاهامة وقال ف ذلك : 
رات ار ما 4 مس 1 ما قب لسك الرجل الکرم_ 
فلا را أشربها حاتي ولا أشفي يها أبداً سقما 
و سر معفي ف معد کرب عم الاسعث بن قس اسر وقال : 
و فائة هم * إلى التصابي فقلت عففت مما تملہنا 





رودعت القدام وقد أراني ‏ باق الاهر مشغوفاً دهن] 
وحرمت امور لیو“ خی أكون بقعر ملحود دفشا 
وقال أيضاً : ۱ ۱ 
فلا وال لا آلفی ومرس از عم ثراب] ما هت" 
آبی ل ذاك آاه كرا وأخوال يزه في بات 
حرم سويد بن عدي ۽ الطائي ثم المعني فى ار وادرك الا سلام فقال : 
تر کت الشمر و استبدلت 5 اذ داعي منادي الصیح قاما 
کتساب لله لس له شريك ووهعت الدامة والندامی 
وحرمت ا#ور وقد أراني ہا سد كا وان كانت حر اما اه ۲ 


e 


e 

.هذا الوصف من سائر العرب » ول يكن لتميزم هذا من قيمة 
لولا فشو ها في قبائل العرب فشوا قويأ جعلبا في حك الضرورة التي 
لا مندوحة عنها . 

بغثى هذه الأسو اق عامة العرب لما تقدم من أن شغل اکزم 
التجارة ومنل یتاجر قصدھا للکسب والشر اه حی‌صار غشیان‌السوق 
والمثي فهاء هما والاتجار ألفاظ مترادقة ء فق البخاري 

ہ استأذن أبو موسی على عمر فلم یؤذن له فرجع ؛ ففرغ عر 
فقال : « ألم امع صوت عبد اللہ بن قيس ؟ ائذنوا له » قیل : « قد 





۳ الشل : الثأر . وقول أقسيت باه أسقچا : بريد لاأسقما . و کذلك فلا 
وال آشرہا : أي لاأشرما . والملحود : القیر . 

والسدك : المولع بالشيء . 

ويزيد السموطي على هو لاء : عبد الطلب بن هاشم وعبد اللہ بن حدع ان 
: وسيبة بن ربيعة وورقة بن نوفل: والرلید بن المغيرة وعفيف بن معد يكرب 
ویقال هو أول من حرمپا وقبل : ( اوهم عامر بن الظرب ) » وعباس بن 
مرداس وأبو بكر وعؤان,نعفان وعئان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف - 
شرح سواهد مغني لبلب ص ج 

هذا وقد جاء في الاغانی [ ۳۳۲:۸ دار الکتب ] مایأنی : 

د مامات أحد من كيرا ربش في االية لا ترك ا مر استحياء ما ذا 

من الدنس > . 

وهذا نص في أن کبراء قريش في الماهلية کانوا بشربونا جمیعا . 


۔ af‏ - 
رجع . » فدعاه فقال ( آبو موسی ):« كنا نومر بذلك . » فقال 
مسر : « تبي على ذلك بالبینة تلق ( و موس )| إلى مجلس 
الأنصار فسأهم فشمد أبوسعيد الخدري, فقال عمر : « أخني هذا علي 
من أمر رسول الله ا ؟ أهانيالصفق في الأسواق . » يعني اروج 
إلى التحار ۶( ۱ 

وكانفيجملة ما احتج به المشر کون على رسول الله پچ قوم : 
«... فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك : سل ربك ... فایجعل لك 
جناناً وقصوراً و کنوزا من ذهب وفضة بغنيك عما نراك تبتغي » 
فإنك تقوم بالاسواق کا نقوم » وتلتمس العاش کا لتمس... الخ'"» 
وحکی الله عنهم قولهم هذا فقال : 

٠‏ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمثي في 
الاسو اق»" وقالفيالرساین: «وما أر سنا قبلّك من ا مر سلین 
إلا إنبم لیا کلون الطعام و يشون في الاسواق .۰ فک ۱ 
بالشي فی الاسواق عن التجارة ء ووٴصف لا بأنه ليس بفظ 
ولا غلیظ ولا سخاب في الاسواق" . ولأن العرب لا تحتشد لئیء 

۱ )۱ صحيحالبخار ي_طبع ليدث: كتاب البیو ع :۲(۸) سیر ة ابن هشام ١‏ :4 


(۳) سورة الفرقان ۷/۲۰ () سورة الفرقان ۳۹۵۰ 
(ه) البغاري کتاپ البیوع (۲۲) . والسخاب : كثير اللفط واطلية . 


¥ 
احتشادها في هذه الاسواق »كات رسول الله لي بقصدها أول 
دعوته ویعرض نفسه على القبائل في هذه ا مواسم . 
كان أعظم ما بحدو العرب في الجاهلية على قصد تلك الاسواق 
ما قدمت لك من قيام كثير منها في الأشبر الحرم . ولشيوع الامن 
حرمة الشہرءولان مواسم بعض الاسواق كعكاظ وعمنة وذي الجاز 
تقع في أيام حجہم وهي أعمر أسواق العرب بنتلف القبائل یأتونبا 
من كل أوب ومعہم خيرات بلادم وتلك ميزة لا تتمتع بها بلدة غير 
مک ولا قوم غير قريش » وقد امتن اللہ علیہم بذلك فقال : 
بو ز نکن لیم حرا آمنا یجبی الیه تمر ات کل 
07 )0( 
سي ۶ ٠‏ ۱ ۱ 
وقال : « أو لم پروا أنا جعلنا حرماً آمناً وپتخطف 
الاس من حو لمم ۳۰۰ 
وافقت هذه المواسم زمن الحب'"' واختاط أمرها شعائرہ ( فنى 
(۱) سورة القصص ٥۷/۲۸‏ (؟) سورة العنکبرت ۱۷/۲۹ 
(۳) ما زال الع الوسم الا كبر التجارة في الاقطار العربیةالکبری ؟ في 
أيامه تنشط ابر التجاربة ویکثر الببع والشراء وتستنفد أتخازث العربة 
بضائمہا بستپلکها الهاج الذي یتصدو نا من القاصية أسجناساً نى » فصينيوت 


وآتراك ومخاريوت وفرس وهنود وأفغان و قفقاسيوت ومغاربة و... وتعظم- 


سے o‏ 
وعر فة وعكاظ ومجنة وذوانجاز مواعیدھا مواسمالحج ) فاذا انقضوا 
من ذي ا حاز ترو وا من ا ماء ونادی بعضہم بعضاً : « ترووا منالماء» 
لأنه لا ماء بعرفة يومثذ ولا بالمزدلفة ء ولجذا سمي اليوم الٹامن منذي. 


= مہم الأرباح و تفص على البلاد عا مه سجا اب کار و da‏ دن انام الى العام ٠‏ 
تستوي في ذلك جميع البلدان العر بية » فصر كالشام والعر اق كاطجاز لوقوم 
الا ری على طريق الاج المغربي ولأن الشام والعراق طریق الاح المشرقي . 
ولا تسأل عن البحبوحة التي تع فيا أهل الحجاز في موسم الج ذ تتقاطر عليه 
كل تلك الامم ويربح أهله في هذه الايام القلائل معاش سنتہم كلها . 

دق الا مر على مذ! وى عد قريب 4 اد اقطع لو ل اة الکبری بملاد 
العرب : فوزعت يان الفرنحة ؛ وانحجز اجاج عن ورود هذه الاقطار لأر 
الاح المغرلي أو الشرق بر على دول كثيرة قبل أن نصل الى اطعاز . فرت 
كان معه فضل من مال استازفته تلك الدول فلا صل الى اطحاز إلا ماع 
لا تکاد تکفہ وحده ؛ فضطر المسكين الى آل یسام أمره الى الشركات 

1 الاجنبية الي تصبتھا دو ھا مص دم اجاج و تسام آمو ام و تذبقم الموت 
آلواناً . فحرمت بذلك بلادنا من مواوه وأرزاق عدا ما خسرت من المنافع 
الاجتاعية . ات العراق کیا مات الجاز و ماتت الشام منذ نضب هذا المعين . 
ثم عکف الاجني على ما بقي في البلاہ من أثارة خير بتمششها ويتعرقبا حتى 
جردت الارص وصواح الست ف ۶ من امم ولا حصید : 
أ كام أرضنا فحردقسر ھا فہل من قائم أو من حصید 

کتیناهذ اف الطبعة الاولىسنة ۱۹۳۷م أما الو قدأنقضت +س و عشر و سنة 
وأحلى الله العدو عن بلادالشامو مصر و الأمل کمبر في #رر رشة الاقطار فعسی أن 
بعود لبلاد العربية ازدهارها ورخاژها ووسدتا » فضرب في أنطارها حجاج 

.قمع الا مم والشعر ب آمنين مطمتنن شعو د شا ررقہا و نشاطہا الافتصادي ۰ 


0 
الحجة يوم التروية . وکانوا في الجاهلية لا بتبايعون في مني ولا في 
عرقة ؛ یخصون هذين المكانين بالحج ا حالص , لا يخلطونه بیع ولا 
٠‏ شراء ۽ فلا جاء الاسلام فتكأنهم تأنموا أن يتجروا في الموابسم فانزل 

الله تعالى قوله : 


ليس علیکم جناح أ أن تیتغوا فضا من ر بكم » 2 
وزاد ابن عباس في قراءته « في مو ام سم احج » والفضل هو الرزق 
والكسب والاتجار » و کذاك كان تاو 99 تلاو ۳ , 

KHK ف‎ 


والغريب أن هذه الاسواق 7 يقصدها طال بالربج والشراه» 


(۱) سورة البقرة ۲ الآية ۱۹۸ 

(۲) انظر البخاري كتاب البيوع ه و کتاب المج . ومغجم الطبراني 
ایکیر ا مد الثااث وأخبار مکة للأزرني ص ۱۳۰ وتفسير الازن . نقل في 
هذا التفسیر عن أبي آمامة التميمي قال : 

ه كنت أكري في هذا الوجہ » وكان الناس يقولون لي : « إنه ليس 
لك حج » فلقست ابن مر فقلت له : « اي دجل أكري في هذا الرجه دا 
أناسا يقولون لي لیس لك حم » فقال ابن عر : « آلبس تحر م وتلي وتطوف 
۔ہالببت وتفيض من عرفات وترمي اجار ...۶ء 
غقلت : « بلى » قال : « فانلك ححاً : جاء رجل الى رسرل الله يلقع فسأله 
عن مثل الذي سالنی عنه فكت رسول اث يِل حت نزات هذه الآية : « لبس 
علیع جنناح” أن تبتغوا فضلا من ريسم . الآبة » فأرسل اليه رسول اللہ بإ 
وقرآها عليه وقال . « لك جج . » اه . 


5 
يقضدها طالب الامن و النداء »فک أؤى الا من خائف يطلب من 
یرہ فیجده ویلجاً إليه ويأمن > وکر من رجل حل معه فداء أسيرة 
فک من آسره . وک من سادات‌تحماوا دیات ودماء‌فکانو! سنب الصلح 
بين قبیلین كبيرين » بل إنا لنسمع فيا منادين ينادون ذوي ا حاجات 
لتقضى حاجاتہم »یا نرى فيها أمراء ورسلماو كيقصدوتنها لأخذمالهم 
على بعض القبائل من [تأواتوغرامات کل سنةفوعدم بها آیامالمواسے۔ 
وإذ أن أكثر هذه الاسواق حولية تقوم أياما معلومات في كل 
عام » كان من المعقول أن تکون ميداناً لغير البیع والشراء کان فا 
تناشدآشعار » وکان فا تفاخر ونكاثر » و تافرومقارعة ومعاظمة... 
فیفوز في هذا آقوام ويخسر آخرون » وتحتفل العرب ها الاحتفال 
اللائق يها . وکان لهم حکام معلومون یفضون المشاكل بين القبائل''ء 
رهم کون بتک إليهم الناس في مفاخراتهم وأشعارهم » کا لهم في 

هذه الاسواق خطباء . 

(۱) قال الفيروزيادي : وام العرب في اطاهلية : كم بن صيفي. 
وحاجب بن زرارة والافرع بن حابس وربيعة بن ان وغیرۃ ن غورد ة لتم 
وعامر بن الظرب » وغبلان بن سامة لقدس » وعبد المطلب وأبو طالب والعاصي 
ابن وائل والعلاه بن حارثة لقر یش » وربعة بن حذار لأسد » ویعمر الشداخ 


وصفران بن امة وساي ئن توفل لكنانة , ام انظر في القاموس وشرحه مادة 


رح )۰ 


ا 

یقثی الناس الاسواق إذاً لمآرب شتی » وغایات سابة فن 
طالب قاتل أيه يريد لیعرفہ حتى بتربص به السوء فيا بعد ء ومن 
ملتمس حمابة شريف من عدو ألد » ومن باغ زوجاً ء أو مستطيل بعر 
ومنعة » أو جالس ليأتيه أتباعه پاتاوة ء ومن عارض سلب قتيل 
لبيعه فيظفر به أهل القتيل ء ومن فرسان يتقنعون » بعضهم حذراً من 
غدر أمل ال تارات » وآخرون دون مقتعین خو خوفاً من العين وحذراً 
على أنقسہم من النساء ام ۰ ء ومن بغايا ضرب علین القباب» . 
وشبان يتعرضون المتبرقعات منالنساء .... إلى آخر ماعناك ماسیمر 
بلك مفصلاً وخاصة عند الکلام على عكاظ . 

ولا يقل شأ عن النشاط التجاري في أسواقنا تلك ء أثر هذا 
الا ختلامل في اللغة تب - » فان قیام قریش علیہا الاعوام 
الطويلة قبل البعثة » من أن تنبوأ في اللغة المكان الاعل ء لأن 
لغات القبائل عامة ينيا وعمانيها وشاميها وعراقيها وتجديها وتهامها . 
تطرق مسامعہا على الدوام فتختار متا ما بحسن » وتانى ما بقیح . 
وقامت‌عل‌هذا الاصطفاء زمناً كاف حتی خاصت لما هذه اللغةالممتازة» 


)١(‏ عد ابو الفرج الاعفباني من هؤلاء : وضاح اليمن والمتنع الكندي 
وآباز بيد الطائي - الاغائی ۳۱/۲ طبعة الساسي . 


ب o‏ 
وتببأت ينول یا اترک الکریم على أفصح وجه وأ بلغعه وأقےکال؟ 
وسلاسة وجالاً ٠‏ 

وكان الشعراء. ألذين بنظمون لینشدرا بع کال » تو خون اللغة 
ا جع عل فصاحتہا 4 واي صار ا من النفوذ والشیوع ما العات العامة 
ايوم » فکآن لهجة قریش هي اللبجة الرسية بين جات الجزيرة کل 
حتی الیمن واخيرة وضیان 

آما العادات فا أمرها بالذي يحتاج إلى شرح وتبيين ء فان کل 
اختلاط بین فریقین لا بد أن ينتبي بأثر فی کل منب) ء فالیمنی يقبس 
شيا من أخلاق الحجازی » والنجدي يحمل لوا نا من عادات المانی 

أو الهیري ... وهل جرا . 

وكذلك قل في الدین ؛ بل إن أثر هذا الاختلاط في الدينأ بلغ, 
لقيام ابع بمناسك واحدة يؤمهم فيها قريش أهل الحرم" . 

(۱) لکن هناك اسواقا على الحدود في شمال الجزيرة كانت مسارب لكثير 
من الدخيل والمعرب » ثم لفساد اللغة حول عبد الفتوح کسوق الابلة وسوق 
الا نبار وسوق الووة,. ۱ 

(۲) لست هذه الظاهرة ( بقع زین الاعداف الدينية والتدارية ) قاصرة 


على أهل الخزيرة ولا على زمن ا اعلبة » بل نكاد تكون ممة عامة في اضر 
والبد و سي مذہالایام : فازدهاو القدس في عاد الميلاديالز و اروالتجار » ومواسم سے 


۱ سر ہہ 
فاعظم آثار الاسواق قبل البعتة هو هذا التوحید الذي جری 
بن القبائل العریة من عامة الاقطار . وأريد أن أنه بصورة خاصة 
إلى التوحيد اللغوي » الذي کان الشعراء والحکام فيه على مدی سنين 
متطاولة أبلغ الأثر » في انتقاء الالفاظ والأساليب وشیوعبا بوساطة 
الرواة في القبائل » وإذا شنت‌آن أختصر ذلك كله بكلمة واحدة قلت: 
إن نبضة الشعر مدینة للأسواق » بل مدينة لعكال خاصة . عرف لها 
هذا الامر منذ الجاهلية حتى الیوم . ۱ 
فلا كان الاسلام ضعف الشعر » وانصرف العرب إلى الفتوح » ۱ 
واشتغلو! بالقرآن والسنة وفهم أحكام ااشریعة » فضول آمر عکاظ 
وخل ذكرها » وانقضی عصر الفتوح ولس لعکاظ عشر شاأنبا 
= المبادة والتجارة معا في الحجاز أيام الج أملهر من أن يخفى . بل قرأت عن. 
أسواق ( غواتپالا ) الآن با بشبه ما كان يجري في أسواق العرب في الجاهلية 
د فقد جعل يوم الاحد فيا هو يوم السوق ویومبا امنود في ذلك اليوم من. 
الجبات المجاورة حى مسافة سین مبلا من أجل التجارة والعبادة في وقت 
واحد » ویبقول الشاهد د إن بوماً واحداً تقضه في هذا المكان حیت تلتقي. 
التجارۃ والعبادة في صعيد واد سيكسبك احساساً وا التاديخ. 
۱ البشري أ كثر ما تجنبه من مطالعة مئة مجلد في علم حياة الانسان » - من مقال. 


( تقرير عن الفردوس ) قبه رصف مسپب لاسواق غواتمالا نشرته عة ا حتار 
( القرجمة العربية » عدد دیسر :۱۹ ) 


۲ 
الاول ... حتى إذا أنشىء الربد استمر أمر عکاظ على التناقص ,. 
وأخذ مر بد البصرة يحل مکانبا ویتمم رسالتها في الادب واشعر ؛ بل. 
زاد علا ا استجد الاسلام وحالة العرب الاجتّاعية المتحضرة » من 

صنوف في الادب وألوان في العاش والاجتاع . 

أ صبح الربد مرتاداً لعلوم الأدب والنحو واللفة والاخبار 
والنوادر و ... بأخذون عن أعرابه الذين لم تخالطهم لوئة العجمة ». 
ا بجغلون منه ماد عام ويلبوع ثقاقتہم . 

ولا رسخت قدم المسامين في المدينة » وقت شم المدن الكبرى. 
والعواصم العظيمة المتناهية في الحضارة ء أفل نجم هذه الاسواق إذ لم 
بعد لها من داع . وكانت ل تزل قائة في الاسلام وعاشت ما يزيد على 
مثتي سنة . فصکاظ التي أنشدت قبل الحجرة باکر من سبعين عاماً . 
أهملت سنة ۱۳۹ للبجرة » وآخر ما انقرض من الاسواق سوق حياشة. 
تر کت عام ۱۹۷ للبجرة . 

وقد آن لا بعد هذه القدمة أن نعرض لك معلومات عن أشبسر 
الاسواق في الجاهلية والاسلام » متوسعين ما أمكننا التوسع » في 
الكلام على عكاظ في الجاهلية وعلى المر بد في الاسلام ء إذ هما أعظم 


سوقين قامتا للعرب . في الاولى تري أحوال الجاهلية من عامة نواحہا 
م-1١‏ 


- ۲۱۰- 
في يعبا وشراما ودينها واجتاعبا وسیاستها وحربها وسامبا » وفخرها 
وأدبها ولفتها وشعرها وعاداتها . وقد حرصت قل أن أحافظ على 
عبارة کبار المؤلفين| لذي ناستقيت هذها؛لعلومات من كت مکالأصفہانی 
والطنري وابن عبد ربه واین سعد وابن هشام ... الا ما رت أن 
الحاجة تضطرفيفيه إلى شيء منالتعدیل يسير » وفي الثانية تری كذلك 
أحوال العرب في الاسلام بالتفصيل المتقدم . واعان حوادشالمر بد 

اني سأعرضہا عليك يختلف زمن وقوعبا بين سنة ست وثلاثينلبجرة 

وأواخر لرن الثاني الهجري . 

لسنا ند اتفاقاً بين قدامی المؤلفين في عدد هذه الاسواق ولا 
في تحدید أزمتتها » فبينا ری القاقشندي ( في صبح الاعثی) بعددها 
ا ۰) ری اليعقوبي في تار مضه ( (nier‏ والبيغدادي 
في خز انته (ه | ۰ السلفية ) يعدا | عشراً ء ثم يختلفان علیبا فیذکر 
كل منہما بعضأً ويترك بعضاً. و جه لہا التوحيدي في ( الامتاع و الوا سة 
۸ ) إحدى عشرة » بيا تراها عند المرزوقي تبلغ سبع عشرة سوقاً 
( الازمنة والامكنة ). ثم يأتي الالوسي فیذکر نا في بلوغ الأرب 

أربع عشرة . 


وأقدم المؤلفين وھو کیں ۳ حبلب المتوق سل ۲۹۸ھ صا حب 


ب ۲۱۱ - 
کتاب ) احبر ) عد منہا اتی عشر و 8 
اما اهمداي فجن مود ف حيرة لأنه بقول في کتابه صفة جزبرة 
العرب ( ص ۱۷۹ ) : « أسواق العرب القدعة وقد ذكرناها : عدن ء 
مکی » اند » نجران » ذو الجازء عكاظ » بدرء مجنة » مني » جر 
المامة»هجر البحرين 2 اروش 0 روضةد مي 6 روضةالاحداد الخ 
3 اسرد أعلاماً تبلغ الین ۱ 
فطالعت الکتاب المطبوع كله فلم أجد للاسواق التي قال إنه 
ذکرھا۔ ذكراً أبداً. 
ولا رجعت إلى یاقوت في كثير من هذه الاعلام ل أجد لحاذكراً 
البتة , فأيقنت في نفسي أن في هذه الطبعة تشوشاً فان عده الاسواق 
ينتبي في السطر الثاني عند قوله ( هجر البحرين ) ثم يستأف کلام 
)۱ فشر هذا الکتاب بعد صدور طعتنا الاو لی ستوات وكان الفضل 
ف اطلاعي على فصل أسواق العر ب پر کناب ا یر عات صدور الطبعة الاولى 
من کتابنا هذا » لصديقي الستشرق‌آلرحوم ( کرنکو) ا ارسل الي الفصل 
مصوراً سنة ۱۹۳۷ م ففقد مني تم ارسل الي" مخطه بعد أن نشره :طبعة حيدر 
آباھ سنة سنة ۱۳۹۱ ۱۹۳/۰ م و يبعد صدیقي حین كتب الي" يقول : 
٠‏ ان أصل هذه الأخبار ( يعني آخبار أسواق العرب ) کلہا باب في کتاب ا بر 
مد بن حبیب في النسخة الو دة المحفوظة في المتحفةالبريطائية » و « لامك بأن 


.المرزوق مرق عبار اته منه فزاد أمنياء غار عيمة . > 


زگ 

جديداً عن الرياض باد روضة دعي ثم ينتقل خلاله إلى المياه » 
وجميح هذهفيالكتاب ا مطبوع ذ كرت تحت عنو ان (أسواق العرب)؛ 
وكان على الناشر ( المستشرق الاوروبي) أ لتك يتنبه إلى تغير البحث ٠‏ 
فیفر کل حث تحت عنو ان خاص ولاعشرها جیعا نی جريدةالاسواق. 

سن کر لك في هذا الکتاب الاسواق ا لہمة الي ترخل لا 
العرب حاذفين منها مالا خطر له وقد بلغنا بها العشرين سوق . 

تستطيع أن نقسم هذه الاسوا ق أقساماً لا : 

١‏ أسواق خاضعة لنفوذ أجني ندار بنظم خاصة وتتضاء لفيا 
الصبغة العرية کا نرى في الميرة وهجر البحرين وعمان وغيرها من 
امواطن الي ترين عليها السيطرة الفارسية : وکا نرىفي بصرى وأذرعات 
وغزة وأيلة وغيرها مایدار الادارة الرومانية . والذي بنظر في هذه 
الاسواق عمالعرب يعينهم ولاة الفرسوولاة الرومانوه و لاءالعال 
الذين يتولون السوق ہم الذین لیم أعشار أهلها ۔ 

٠‏ ؟- أسواق انشاھا العر بش بک الحاجة فصارت معالزمن 
لبم أصدق قثیل في عاداتهم في البيع والشراء والخصام والدين 
والزواج والحقوق ... ولا يشرف علیہا إلاسراة أهلبا . وهي مرآة 
المرب في ا جاهلية وبا نستطيع أن نعرف ماکان عليه العرب تق يفي 


- ۲۱۳ - 
معاملتہم وعلاتقهم ؛ بعضيم يعض + وهي في أماحكن لا أثر النوذ 
الاجني عليها »نشل لهذا القسم بمکاظ .ولا عاشر في هذا القسم فهو 
منطقة حرة , والعرب بتار ن ف بیوع خاصة بهم . 
۳- أسواق ذات صبفة عختاطة نظرا لموقعبا ال را دم 7 
تکون على البحر كعدن وصحار ودب . وفی هذه يجتمع تب ۱ 
الحشة. وا مند والصين وفارس ويضؤل نها الطابع القوي دا 
ما بقوى شأنها اجاري , 
ومن الواجب أن تشه هنا إلىأن أسواقا کثیرة کانت یذ کرها 
المؤلفون لأنہم اقتصروا على الاسواق الموسمية التي نکون من العام 
إلى قابل وال تقصد من بعيد » إذ من البديبي أنكل بلدة ما سوق 
وها متاع او حصول تختص به ء ومن القریب حداً أن يكون لكل 
قآ تنل متجاورة سوق علي" تقوم في وقت مین ء فكثرً 
ما نجد حول کل ما سوقا صغيرة یقیمما الضاريون حوله کا نجد مثل 
)١‏ مثل ( بدو ) حيث وقعت غزوة بدر الكيرى » فيدر هذه موسم 
من واس ارب الحلية ققوم البرق اقرب ماء هناك . وحن تجد في کب 
السيرة أن 1 قان آواعد المساميث عقب غزوة 5 أحد أن يوافهم پہدر من العام 
امقبل ءا كان الم عدخضر امامو کل الشر كو نربة ي الرسو ل ينتظر مفانية 


أيام ل قآقام ا مسامون موا تجارياً ہہدر وزجرا 9 ثم عادوا الى الدیدة فر حان 
بانتصارم اذ خافهيم عدوم فلم شر ) وبربح نجار ہم فاصحر ا قاين مسان . 


ا ۲۱ بت 

ذلك في ا حطات الصغرى التي تکون بین الباد والبلد وکا ند أيضاً في 
كل مکان سميه العرب روضة . 

وإنا عي العلاء بالاسواق الکبری العامة ول يأو | لتلكالاسواق 
۳ بل إنہم أهملوا أسواقاً كبرى تکون في المدن لأنها لا برحل 
إلیہا الا القلیل منہم من صاحب حاجة أوغرض خاص . فنجده آغفاوا 
مثلا ذ کر (دارینارهي فرضة بالبحرین بها سوق يحمل السك من افند 
إلیہا . واشتہرت هذه شپرة فائقة بتجارة العطر حي صار معن ىالداري 
( نسبة إلى دارين ) هو العطار نفسه ء وحتی جاء في الحديث : « مثل 
الجليس الصالح مثل الداري » إن لم يحذك ( بعطاك ) منعطرهعلقك 
من رصه . » قالوا : « الدراي العطار . » وقال اشاعر : 
فليا اجتمعنا في العلالي يننا نک أي من أهل دارين تاجره 

وهناك أمتعة اشتہرت بتجویدھا قری خصو صة کرد ينه وهي 
قرية على شط البحر في المشرق تنسب إلیہا الرماح فيقال الردینیات 
للرماح الصنوعة هناك کا يقال للرماح المصنوعة في الخط بالبحرين : 
(الخطية). 

فلا شك أن مثل هذه الاماکن اشر رة قصدها تحار هذا 

الصنف أو الراغبون‌فیه » وتقوم لشبه أسواق دائة إلا انا غير عامة 


ے ۲۱۵ - 
وهي قاصرة ع ضرب واحد فقط » فلهذا لم يعبأ ها المؤلفون . 

ثم نخدم آغنلوا موا ضع مهمة تقوم فم | آسواق رما لاتقل هاا 
عن الي أفردوها , بالذ کر »كالطائف وكأ أسواق العراق وكالسوق التي 
يقيمما النبط في المدينة أحياناً ٠‏ فإنا نعل أن الطائف مدينة قدجة جاهلة. 
وهي « بلد الدباغ يد بغ بها الأهب الطائفية العروکة » ولاهلپا زراعة 
وتحارة وغنى » ورا قاربوا قريشاً في شأ ا التجاري . أما العراق 
فالظاهر أن للعرب فما أسواتاً "' يرخلوناليبا کار حلونالى التي في الشام 
وخصوصا ا حیرۃ فان شہرتہا في تاریخ العرب وأدبيم تنم عن مكاتهأ 
التجارية . ولقریش رحلات إلى سوق الخيرة وفيبا تعاموا الكتاءة 
ومنها انتشرت في العرب . وصاحہا النعان حر سنوياً اطائفه إلى 
عكاظ وا ی الیمن ۔ حت نا لنجد في بعض اتضوص مايدل على أن. 
ضرا ئب منظمة تستوفی في أسواق العراق ما يباع قال الشاعر : 





)۱ دی في المصادر القدئةذ کر آ لسو قيغداد د أبام امتح الاسلامي » ولعل, 
الدينة 2 ات حلث تقام هذه السوق أو نا بالقرب ما 0 حملت اسم الو یق 
القدعة ( بغداد ) . فقد ذ كر الطبري فیحوادث سنة (وب) أن أن شا اخارحی 
أقبل د ی 7 دحل عند الکرخ و بعث إلى سوق بغداد نامهم » وذلك الیرم 
بوم سوقم » وكات بلغه نهم مخافو نه فأ حب ان بر منم » وكات أمحاره بر ید ون 
آن يشر و ام‌السوق‌هو اب وثياباً وآشیاء س 4م منهابد.»ثمأخذيم نح رالكوفة.. . 
الخ - تاريخ الطبري ۲۳۰/۷ » ۲۳۱ الطبعة ة الأولى المطبعة أطسينة . 


۲۱۹۰ 
أني کل أسواق العراق إتاوة وفيكل ماباع امرژمکس درم 

قال صاحب المخصص(۱ : « المكس انتقاص المن في البباعة 
۔ومنہ أخذت الم كسة لاه ستنقصه . » وقيل : « المكس درا کانت 
'تؤخذ من بائع السلع في اسواق الجاهلية . ويقال للعشار صاحب 
المكس .»اہ 

أهملواكل مذاکا أهملوا أسواتاً ثانوية تقام في نجران و بدرومنى 
وأمثاھا كثير لما قدمنا من فقدان الصبغة العامة فيها . 

وهذه جرائد بأسماء الاسواق وترتیها عند كل من المؤلفين 
«الهانية الذين أشرت الیہم آفا " وکلہا تبدأ بسوق دومة الجندل في 
ر بيع الاول,معذ کرمواقیتہا إنكانطا مواقيث وذ کر عاشرها الذي 
بجی الضرائب فیبا إنكان لها عاشر . 


(۱) ۱۲ : ۱۵۳ 
(۲) لان الكلى : كتاب أسواق العرب - انظر ص ۷۷ من کت سابہ 
2 الاصنام € طبع دار الكتب المهعربة . 


تم 


جی 9ی لاق یئ 
نے دن سے 
7 ۷ -۔- 
۔ ایر : محھری مییب التوفی سن ۸٦۲ھ‏ 
السوق الز من الوالي أو العاشر 


۲ دومة الندل | هټ ١‏ دبع الاول | وتتدا یآخرہ] أكيدرأو قنافة الكابي 
+ امقر حادی الآخرة كله بنو عد الله نز یدمن مر هط النذرن‌ساوی 


۳ صحار 2۱ رحب الملندي بن ا مستکبر 
٤‏ دی آخررچب ‏ دا 

٥‏ الشحر ٥‏ شعان 

٦‏ عدن ۱۰۰۱ رمضان الأبناء من الفرس 
۷ صنعاء ۲۰۰۵ رمضان « « سو 
۸ رابيةحضرموت ۳۰۱۵ ذي اعد 

4 عكاظ ٠‏ ۳۰ ذي القعدة 

٠‏ ذو ال جاز ۸-۱ ذي الحجة 


۱ نطاة خيبر ۲۰۰ ا حرم 


۲ حجر اليامة ‏ ١٠۔٢٢‏ اف حرم 


لاه 
۲- البعفولي النوفی‌سز ۲۷۸ 8 - 
السوق الزمن 1 الوالي او العاشر 


١‏ دومة الحندل دیع الاول ۰ غسان أو کلب 


ہے 
e‏ 


۲ المشقر جادی الاو ٹیم رهط الندرن‌سادی 
۳ صحار ۱ رحب 
٤‏ دی الملتدى 
٥‏ الشحر مره 
٦‏ عدن ١‏ رمضان 
۷ صتعاء دررمضان 22 الأناء 
۸ حضر موت ۱ كندة 
٩‏ عکاظ ‏ 
ذو امحاز 


- ۲۱۹ 
۳۔ صقر مز رم المری : اہم رای الاوفی من ۳۳ ۵ 
السوق ۲ الزمن الەاشر 

١‏ عدن 

٢‏ مک 

۳ الند 

؛ نجران 

ه ذواتجاز 

5 عکاظ 

۷ بدر 

۸ عنة 


۹ هی 


۰ حجر البامة 
١‏ هجر البحرين 


۲۲۰ 2 


: ۸۰/۱ ( ے ابرمتاع ولوان‎ ٤ 


لأبي حمان التوحيدي التوفی نحو سنة ٤٠)ھ‏ 


السوق الزمن الوالي أو العاشر 
۹ دومة المندل ریم الأول كله أكيدردومة [أوأحدرؤساء 
کلب حين بعلبون‌عل‌السوی ۱ 


۲- هجر (المشقر) ریعالآخر المنذريت ساوى 
؟ - دبى(منقرىعمان) 

4 - صحار( «) 

( قرب عدن ) 

والشحر (بينعدنوعمان) 


٦‏ عدن أبين 


۰ ) 
20 ادم 


۷ رابية حضرموت 
۸ - صنعاء 
5 عکاظ 


۰ ڈو احاز 


(۱) قي الأصل : إرم » وفسرها الناشران الفاضلان نقلاعن صنة جزيرة 
العرب بأنها فلاة فرب عدن » ولعل ذلك تصحيف . 


- ¥ 
۵ - ابو متژوانومکن : لمرزوفي التوفی سنا 1۲۱ ۵ 
السوق ‏ . ازمن ٠‏ . الوالي أو العاشر 
۱ دوب الجندل .ريع الأول أكيدر (وأحیانا) قناةةالكلابي 
۲۰ الشقر ۳۳۰۱ جمادىالآخرة بنوعبدالن‌زید:رهط النذرن‌ساری 
۳ صحار  ١‏ رجب اللندی 
٤‏ دی ۰ زجب ٤‏ 


0 الشحر ۰ شعبان 


5 عدن ٠١ ١ ٠‏ رمضان الاباء ' 
۷ صنعاء ۳۰۵۵ « 

۸ حضرموت ۰ ذي القعدة 

>» ۵ ععاظ‎ ٩ 

۰ ذو اجاز ‏ ١۔۸‏ ذیالحجة 

۱ محنة 


۲ نطأة خیبر 

۳ سر 

۶ بصری بعد الح 

٥‏ دير وب بعد سوق بصری ب ۰-۳۰ ليلة 
۱1 آذرغات 

۷ الأسق. 


بت ۴۲۴ بت 


5 س ار ر عشی : ال مسري التو فى منز ۸۱ھ 


السوق الزمن الوالی أو العاشر 
دومة الحندل ۱ ریع الأول أكيدر أو رؤساء کلب 
هحر دح الآخر المنذر بن ساوی 
عمان 
عدن 
حضرموت ۱ 
صنعاء 


عكال 


A. 


۹ 


YY 
۵۱۰۹۳ مرا اوري : ليفراريالتوفي ست‎ -۷ 
] تقل عن صاحب قبائل العرب‎ [ 
السوق الزمن الوالي أو العاشر‎ 


دومة الحندل ٥١‏ ری الأول 


ال مشقر ١‏ جادی الآخرة 
صحار ۱۵۰ رجب 
الشحر ۵ شعبان 

صنعاء ٥‏ رمضان 
حضرموت ۵ من ذي القعدة 
عکاظط ۵ ۳۰ « 

ذو اجاز ١‏ من ذي الححة 
نطأة خيير 


۰ حجر 16 ۰ ارم 


۱۱ 


۱۳ 


۳ 


ج- 


4 - 


۸- اوغ الدمب : لم الوسي النوفی سن ۵۱۳٤۲‏ 


الموق 


دومة الحندل 


الزمن الوالی أو العاشر 
ربيع الأول . 
د الثاني 
جادی الاول 


جمادی الثاننة 

رجب 

۰ رجب 

شعبان 

10-۱ رمضان 

۵ هع" و« 

۲۰۰۱ من دي القعدة 
ذوالقعدة 


۰- ۳۰ من ذي القعدة 


الأول من ذي الححة 


ye -‏ - 
فہذہ ست وعشرونسوقاً ,فإذاحذقنافتهاخساً انفرد بها الحمداني 
وهي : بدر والجند ومک ومنی ونجران ».واثنتين انفرد یاحداضا 
ا مرزوق وهي الأسقى والثانية شار که فا التوحيدي وهي سوق 
أدم ء وأضفنا ها سوقاً مبمة أغفلبا كلهم وهي سوق الحيرة وأضفنا 
۱ كذلك السوق التي أنشئت في الاسلام وهي المربد » بقي لنا إحدى 
وعشرون سوقاً ستعرض ما جیعا با تقتضیه مكاتها . آما الاسواق 
الضئيلة الشأن فبي صورة مختصرة عما سنتحدث عنه » وأما الخطيرة 
کہ والديتة في دائیة ولیست پوسمية » وني ذكر الاسوقا المتاخمة 
لها غنی عن التعرض لا . 
هذا ولعل السیب في اختلافهم يار بخ قیام‌الاسواق أن العرب 
م يكو نوا يلتزمو نكل سنة یوما معیناً لاقامة السوق ويوماً لتقويضباء 
بل يتقدم هذا الوم في بعض السنین ويتأخر في بعض وقد يهرعأقوام 
الى السوق قبیل میعادها وقد يتخلف آخرون بعد | نقضائها اذالم تنته 
أعمالحم وقد تختلف العادةسنةعن سنة ء فی‌هنا كان ھذاالتفاوت السير . 
ثم قد نص مد بن حبيب صاحب ا حبر وهو اقدم المؤلفين 
وأدقهم وأنا الى ارقامه اكثر اطمئناناً » نص على ان سوقين تقومان 
في زمن واحد وهما سوق الراية بحضرموت وسوق عکاظ ء فيأخذ 
بعض العرب الى الأولى و عض آخر الى الثانة ٩۷‏ 


) مطبعة حید ید الد كن سنة ۱۹۵۲ م‎ ( ۲٦۷ انظر ( ابر ) ص‎ )٩( 
۱6 8 3 


1 جى 9ت سب ری 
سکس دی زو م 


يي 
www monwarat.cam‏ 
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و ۰ ۰ ا“ ا 
مرول عامل د سو ای المرب عنم ا و لفیں مان 
چا 0 4 | ہج ۳۱( 5 
رر سوا اہر اریخ الیمقوفی أصفة جزيرة المرب | الامتاع والژانة 


مر تبة على حروف حمد بن حبلب-۲۱۸ بعد ۲۹۱ د اللہمدانی - ٣٣٤‏ التو حيدي نحو 4۰۰ 











الحجاء ۳۷۷-۲۳ [۱: ۳۱۹۰-۳۱۳ ۸5/۱ 
5 الع اك اس ات ام ات ات 
٠‏ 
أذرعات 
الأسقى 
بدر ۷ 
بعر ی 
اند ۳ 
۷ | حباشة 7 
حجر البامة +۱ ۰ - ۰ ارم ١‏ 3 
اه | حفرموت( ال ابیة)| م ۰-۱۰ذي‌القدف| ۸ 5 ۷ 
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أسواق العرب 
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سوق دومة الحندل 


دومة الجندل وبقال(دوماء الجندل )كلاهما بالضم ۳" » بلديقع 
في نقطة متوسطة بين الشام والخليج الفارسي والمدينة »على منتصف 
الخط الواصل بین العقبة والبصرة تقريبا . يخأ وبين دمشق خمس 
ليال و ينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة لعدم استقامة الطريق بینها - 
وهي في غائط من الارض طوله خمسة فراسخ وفيها حصن « مارد » 
المشهور » والى غربها عين تج فقس مابه من النخل والزرع » وكانت 
خربة . وروی ابن سعد نقلاً عن بعض أهل الحيرة في سبب بنائها : 
« أن أ كيدر صاحہا وإخوتهكانوا ينزاوت دومة الحيرة » وكانوا 
پزورون أخوالهم من كلب فيتغر بون‌عنده ء فانم لمعم وقد خر جوا 
للصيد إذ رفعت لهم مدینة متهدمة ۸ يبق إلا بعض حیطانہا وكانت 
مبنية بالجندل » فأعادوا بناءها وغرسوا فما الزيتون وغيره وسموها 

(۱) ونقل الفتح فيها صاحب اانهاية » وف الصحاح أن آصجاب الِغة شود 


نقل لنا ‏ ب ( الحوف ) . 


- ۲۳۳ # 

دومة الخندل تفرقة بینہا وبين دومة ال حیرۃ''' 

وقال باقوت : « کان فيهأ قدعأحصن مارد » وسميت دومةالحندل 
لان حصنہا مینی بالجندل وقریب منبا جبلا طي»وکانت بهذا الحصن 
بنو كنانة من کلب ۰» 

وكان أ كيدر يبعث بن یتعر ض قوافل التجارة الذاهية بین 
المدينة والشام وبظل من ير مهم من الضافطة ( الذين يجليون الميرة 
والطعام ) ثم قوي شرم حتى شاع أن في عزمہم 2 من المدينة 
وکان ذلك في السنة الخامسة للبجرة » فندب رسول الله پچ الناسء 
واستخلف على المدينة ء وخرح في ألف من المسامينيسير الیل ويكن 
النبار ومعه دليل من بي عذرة حتى بلغوا دومة الحندل ء فتفرقوا 
وألقالرعب فيقلوبهم ء وأخذ من نعمہموشائہم ورجع ول يلق کیدا. 

والظاهر أن شرم لم ينقطع عن تجار المدينة حتى اضطر الرسول 
إلى أن يرسل إلیہم سرية عايها عبد الرحمن بن عوف » وأوصاه حين 
دفع إليه اللواء بقوله : « خذه " بابن عوف فاغزوا جیغا في سبيل 
الله فقاتلوا من کفر بالله ء لاتغلوا ولا تغدروا ولا تثلوا ولا تقتلوا 
ولبداً ‏ فبذا عبد الله وسيرة نبيه فيكم . » وقال له : « إن استجابوا 
لك فتزوج بنت ملکہم . ١‏ 


) ۱:۳ : ۳ الطقات ص ١ہ (۲) سيرة ابن ہشام ز‎ )١( 


بت ۲۳ تس 
سار عبد الرحمن حتى بلغ دومة الجندل فدعا أهلبا إلى الاسلام 
فأسلم رئیسہم الأصبغ بن عمرو الكلي وأسلم معه ناس كثير من قومه - 
وتزوج عبد الرحمن ابنته ( اضر ) و بقي على الخزية هو ومن معه . 
إلا أن أكيدر صاحب دومة وعاملا هر قل بقی على تعرضه 
للسابلة من تحارالمدينة » ولعل لمكانةسوقدومة الجندل و كثرة التجار 
بها وعدم تعریج أحد من الدینة عليها دخلاً في هذا التعر ض الذي ۱ 
. لایعد أن يكون لامنافسة التجارية أثر فيه غير قليل . وأراد الرسول 
إقرار الأمن في تلك الربوع فدعا خالد بن الوليد و بهشه عل رأس 
سرية إلى أكيدر هذا ء فلما بلغ الر کب ضاحية درمة ا ندل وجدوا 
صاحہا في نفر من قومه يتصيدون فأسروا أكيدر وقتلوا أخأه 
ورجعوا الى ا مدینة بأسيرهم » فحقن له رسول الله کچل دمه و صاله 
على الجزية ثم خلى سبیلہ ورجع الى بلده وقد کتب له رسول الله 
ولأهل دومة هذاالکتاب : 

«٠‏ یم اللہ الرحمن الرحيٍ . هذا كتاب من ممد رسول الله 
لأكيدر ولأهل دومة الحندل : إن لنا الضاحية من الضحل والبور 
والمعامي وأغفال الارض والحلقة والسلاح والحافسر والحصن ؛ 
۱ ولك الضامئة من ال وا معين من المعمورء ولا تعدل سارحتك ولا 


۱ - ۲۳۵ - 
تعد فاردتم ولا يحظر علي النبات » تقیمون الصلاة لوقتا وتو ون 
الرکاة عم ٤‏ عليم بذاك عہد اللہ والمثاق 6 ولک به الصدق والوفاء 
شہد الله ومن حضر من ا مسامین 00 
هذا الم اي تج من من منافع للسامين كا هو 
۳ اسدہ4 أيضاً زد إذلولا تعر ضص أهل دو مه 4 ن صتاز بعرم من 
التجار مااضطر الرسول إلى إرسال سرایاه لتأمين الطریق وتأديب 
أهل العسث والفساد ۰ 
وبقي الوم عل صلحهم حى كانت ست اثنتي عشرة للبحرةففتحم! 
(۱) انظر الواقدي و شرح المواهب 'ازرقانی ۳ : ۳٩۱‏ 
الضاحمة ا من آطر اف الادص . . ولضحلٍ ll:‏ اقیل. ولور 
عمار ہی . واللقة : الدروع والسلاح . والافر : الیل والر ا ۱ 
والصن : دو مه الندل . والضامنة : التخل الذي معہم في ال حصن 1 والمن : 
الظاهر من الماء الدائم ولا تعدل سار حت : لا تتحی مو اسيم عن الرعي و لا 
تحشر إلى الصداق ( عامل الزكاة ) والفاردة : ما لا تب فيه الصدهة . 
هذا وذهب الواقدي وغيره الى أنه أسلم وأن أول الکتاب : و من مد 
رسول الله لأكيدرحين أجاب الى الاسلام وخلع الأندادو الا صنام مع‌خالد بن 
الولید سيف الله في دومة ا حندل وأكنافها : إن لنا الضاحية .. الخ ) 
و اسلامه لم رصح وقداغر هده الرواية غير واحد وآخرم صاحب ( جر عه 
الوثائق السياسسة ) اد آشت روارة الواقدي الضعيفة ص ۱۱۷ 


۲۳۰ >< 
خالد عنوة في خلاقة الصدیق وظفر العرب بأكيدر خارج دومة 
فأمر خالد بقتلہ ۲ . وکان صاحب صلحیم أكيدر ذا شهرة في قبائل 
العرب توازي شبرة حصنه دومة ا حندل وشپرة حصن الشقر . 
والعرب تنظر الى أصحاب الحصون نظرة إعظام وإعجاب بقوتهم » 
ولا ذکر لبید فعل بنات الدهر لم بعظ قومه إلا بأصحاب الحصون. 
فكان أكيدر دومة هذا أحد من ضربهم مثلا فقال : 
وأعصفن بألدوي منرأس حصنه وأنزان بالأسباب رب المشقر 
يعني بالدومي اكيدداً ء وذ کر دومة الجندل يشغل صفحات غير 
قليلة من تاریخ المسامین لأنه فا التقى الحنكيان عرو بن العاص 
وأبو موسی الأشعري وکان منها ماهو معروف . 
+ + ٭ 
تنزل قبائل العرب في الجاهلية هذه السوق في ول يوم من دی 
الاول للببع والشراء وكان یعہم فما بيع الخحصاة( وقد تقدم في 
الکلام على بیوع الجاهلية ) . ۱ 
وحاور هذه السوق من قبائل العرب قبيلتا کلب وجديلة طيء . 
وكانت کلب أكثر العرب قناً فکانوا یفتحون في هذه السوق حوا نيت 


(۱) تاريخ الطري 1 : ۲۰۹۵ 


۲ 
من شعر يجعلونفيهاعبيده وإماءم . وكانوا ‏ على عادة بعض العرب - 
يكرهون فما قیاتہم على الیفاء ويأخذون لأنفسبم كسب أولتك 
البغايا من إمائهم . فلماكان الاسلام وحرم الله هذه العادة القبيحة 
بقوله تعالى : 

+ولانکر هوا فتیاتکم على البغناء إ نون ھ۷ 
تنزه العرب عن هذه التجارة اک | علیہا في الجاهلية وتحاوز الله 
ماکان منم قبل الاسلام . 

شرف عل هذا الموسم أمراء من العرب وكان رؤساء السوق 
غالبا ما من كلب وإما من غسان » أي الحبین غلب خضع له الآخرء 
وكان مکس هذه السوق لمن شرف علہا قال الألوسي : 

«کان أكيدر صاحب دومة الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرم 
أول يوم فتقوم سوقہم الى نصف الشپر . وربا غلب على السوق بنو 
كلب فيعشرم وتو امرہم يومئذ بعض رؤساء نی كلب فقوم 
سوفہم ی آ- خر الشہر . 

فکان إذن بين أكيدر وقبيلة كلب تنافس شديد على الاستلاء ٠‏ 
على هذه السوق ومکسپا » فأ كيدر يتولى أمرها حیناً ويعشر من بہاء 


(9) سورة النود ۳۳/۲4 


۲۳۸ 

والکلی حیناً مستأثر بال فبأ والاضطلاع بشؤونہا 8 أما الغريب. 
حقاً فهو ماذ کره المرزوق من حل زا ا خلاف والتطاحن پر 
اللکین ودو إن صم وليس بعید - بطلعنا على صورة طريفة من 

« وكان ملکہا ( يعني سوق دومة الحندل ) بين أ کیدر المبادي 
من السكون » و بین قنافة الكلي. وكان غلبة الملكين بأن يتحاجيا !! 
یما غلب صاحبه با يلقي عليه تر که والسوق يفعل بها ما يشاء . ول 
بسع فا أحد من الشام ولاأهلالعراق إلا بإذنه »وم بش بر فہا ول يبع 
حتى يبيع الملك كل شيء بريد بعه مع ماکان إليه من مکہا''' ٠٤‏ 

فأنت ترى أن الأمر ذو خطر وفواند حكثيرة ستحق هذا 
التطاحن عليه 

بدور نشاط هذه السوق حى منتصف ر بيع الاول وتغص يمن 
ڑمہامن أطر ف الشام ومن العراق وسائر الجزيرة . وهي من الأسواق 
الکیری العرب حتى انبم ليلقون في سيرم إلها نصباً كبيراً لوعورة 
الطريق والتعرض للأخطار وفقدان الأمن » ولایحملہم على ذلك کله 


(۱) نقل المرزوق هذا عن كتاب ابر محمد بن حبيب ص ۲۱۳ - ۲۹6 
وم بعر إليه . 


- ۲۳۹ - 

الا ماتغرمهم 4 هذه السوق من ر بح وفائدة قال ارزو : 

كانت قریش تخر ج إليها قاصداً من مکلد ء فان أخذت عل الحزن 
م تتخفر بأحد من العرب حتى ترجع ... وكانوا اذا خرجوا من . 
الزن أو على الحزن وردوا میاه کلب ٤و‏ نت کلب لاء بي کے ؛ 
فاذا سفاواعن‌ذلك آخنوا في بأد حتی بخرجوا على طيء فتعطیہم 
وتدهم على ماآرادوا لن طيئاً حلفاء بي أسد . فاذا اخذوا طريق 
العراق تخفروا بني عمرو بن مرئد من بني قيس بن تعلبة فتجيز هم 
ذلك ر بعة کہا ۳ 


أهلبا وموعدهم إلا هن قابل 0 شہر ردیح الاول ۰ 





(۱) الأزمنة والامكثة ۲ : ٦٦‏ وا یر ص :۲۹ و ثیه بعد فوله (حلقاء 
بني أسد ) : وكانت مضر تقول : قضت عنا فردش مذمة ما أووثنا ا ماعیل من 
الدين فإذا أخذوا الخ .. والرزوق اقتبس عبارة ابر ج هر ظاهر . 


جں 3ے اج ی 
سکس مس («ععصی 


سوق الشقر 


الشقر حصن بالبحوین لعبد القیس وهو قريب من هجر . وأهله 
أزد انون سیأق نی الکلامعي سوق عمان » جاء في مراصدالاطلاع: 
« الشقر حصن بين نجران والیحرین » يقال إنه من بناء طم . 
وهو على تل عال » يقابل حصن بني سدوس » ویقال [نه بناء سليان» 
وقيل هو حصن بالیحرین لعبد القيس » بلي حصنا آخر لحم يقال له 
الصفا قبل مدینة هجر والمسجد الجامع بالمشقر ؛ وبینہم نہر یجر ي 
الى جانب مدینة مد بن الغمر يقال له العين . » فالظاهر من هذا 
الكلام أن هذا الحصن وثيق البنيان ء ذو خطر ء حتى رفعوا نسبة 
بنائه الى سلیان » وحتى ضرب بهالمثل في المنعة والاحکام قالا خبل: 
فان بنیت لی المشقر فی صعب تقصردون العم" 
لتنقين عي النية ان نت الله ليس كعامه عل 
وشپرة الحصن مستفيضة على ألسنة العرب ذكره کثیرون منہم 


(۱) العْصم جمع أعصم : وهو من الوعول ما في ذراعنه أو في أحدهمنا 
مياص وسائره أسود أو أحمر . 


- ۲۱ تب 
ممن ذكره الاعفی القائل 
فان منعوا منا الشقر والصفا ‏ فإنا وجدا الط جما ناما 
وذ کرہ ابو ذؤیب امذلي في مرثيته لبذه فقال : 
حتى كأني لحوادث مروۃ بصفا الشقرکل يوم تقر ع 
وع + 
تقوم في ا مشقر سوق للعرب تبتدیء من آول جمادی الا خرة 
وتستمر الى سلخه فتنفض و بغادرها الناس الى جمادى من قابل ء 
وینزا أخلاط من جیع أحياء العرب « وكانت أرضها معجبةلايراها 
أحد فيصير عتما .» فلم صفات هجر وخصيها إذ هي جزء منبا ء وقد 
عال ا مرزوق اختلاف قبائل الناس في هذه التواحي بقوله : 
ہ وکانٹ لاتقدمبا اطيمة إلا تلف 2 منهم بهأ ناس , قن هناك 
صار ,جر من كل < بي من العرب ومن غيرثم 0 
وکان يعم في هذه السوق بالملامسة اب والممہمة خوف 
ا حلف والکذب !! وقد مر بك تفسير هذه البیوع في محله . 
كثر ذکر المشقر في كتب الأدب » فكان امرژ القیس الشاعر 
بنزله » وفه كانت وقعة من الوقائع المشهورة في أيام العرب : إذ حاصر 





(و) الأزمئة والأمكنة ۲ : ٣۳٦۱ء‏ 
م - ۱ 


۲۲ - 

کسری بني تس فيه » وأغلق علیہم باه ثم قتل المقاتلة » وسبی 
الذراري بعد أن امتتعوا فيه مدة وذ کر صاحب الاغانی ماستدل 
منه على ان کسری کاله اللفوذ على هذه السوق ( شأنه نی سوق هجر 
وعبان ) یقیمہا متى شاء ويعطلبا متی شاء قال :- 

« أص كسرى بالطعام فادخر في المشقرء وقد أصابت بني سعد 
سنة شديدة » والطعام عنهم محبوس ء وكان ا مشیر على كسرى بذلك 
هوذة ؛ وکان له عليهم تارات فقال لكسرى : « أي الملك ! احبس 
الميرة عنهم » فاذا فعلت ذلك بهم سنة أرسلت معي جنداً من آساور تك 
فأقي لهم السوق فإنهم باتو نبا ؛ قصیہم عند ذلك خيلك . » ففعل 
کسری وحبس عنہم الأسواق في سن مجصدبة ثم سرح الى هوذة 
فاا . . . ا" . 


یقصد هذه السوق العرب وأهل فارس عل السواء وحاررها 


(۱) ج ص۷۸ والأساررة جمع آسر ار وهو : فاد الفرس و اعد الر مي 
بالسہام » والثابت على ظیر الفرس » والخبريا في الأغاني » |١٠١‏ ۵ 
عن ان الكاي : 

بعث کسری إلى عاملہ بالیمن ہمیر کات باذان على ايش الذي بعنه 
کسر ى إلى السمن ٤‏ وکانت العير تحمل نبعاً» فكانت تذرق ( تخفر ) منالدان 
حتى تدفع إلى النعمان ويبذرقها النمیان خفراہ من بني ربيعة ومضر حتى بدفعمامب 


ے ۲٣۴۳‏ ۔ 
من قبائل العرب تي وعبد القيس . ولیس لما ما لغيرها من الامن 


- إلى هوذة بن علي الحنفي فيبذرقها حى فرجیا من آرض بني حيفة ٤م‏ تدفع إلى 
بني سعد وتجعل لهم جعالة فتسير فما فیدفعونا الى مال پاذان باليمن . فلا بعث 
كسرى پذه العير قال هوذة للأساورة : «انظروا الذي تجمار نه لني قم فاعطو نره 
فانا کنیع مرم و أسیرفیا معي حتی تبلفر | مأمنع»» فخرج هوذةر الأساورة 
والعبو معہم من هجر » حئی ادا کانوا بنطاع بلغ بني سعد مأ دنع هو دةفسار وا 
الهم وآخڈوا ما كان معہم وافتسموه وقتاوا عامة الاساررة وسلبوہم وأسروا 
هوذة بن على فاطترى مرذة نفسه بثلهائة بعبر » فساروا مسه الى هجر أخذوا 


منه فداءه ففی ذلك بقول ساعر بنی سعد : 


ومنا رس القو م ليلة آدطوا بو دة مقر ون اليدين إلى الندر 
وددة به نل المامة عاناً عليه وثاق القد واحلق السمر 


فعمد هوذة عند ذلك الى الأساورة الذين اطلقیم بر سعد وکانوا قدسلبوا 
فکام وحلہم ثم انطلق معہم الى کسری ؛ وكان هوذة رجلا یلا سحاعا 
لبس بأ فدخل عليهفقص أمر بني تيم وماصنعوا ... فقا ل كسرى فوذة : «أرأيت 
هو لاء الذن قتلوا آساورنی وأعذر | مالي أببنك بم صلح ؟ » قال هردة : 
« اها الملك : بيني وبيهم حساء الموت وم قتلرا الي . » فقال کسری : و قد 
أدر کت ثأرك > فکیف في مم ۶ء قالهوذة : « إن ارضہم لاتطیقہا أساورتك 
وم عتنعون با ؛ و لکن احبس عم الميرة فإذا فعلت ذلك م.م سنة أرسلت 
معي جنداً من اساو رتك فام فم السرق فإ عم باتونا فتصدوم عند ذلك خلك . » 
وآمر بالطعام فادغر بالمشقر ومدینة المامة وقد اصابت النساس سنة سديدة ثم 
قال : ومن دخلبا من العر ب فأميروه ماشاءء » فبلغ ذلك الناس . وكات اعظم من 
اتآها بثو سعد فنادى منادي الاساورة و لايدخلبا عربي لاح » اقم 
بوابون على باب الشقر فإذا جاء الرجل ليدخل قالوا : « ضع سلاحك وامتر 


۲44 - 

والحرمة » وجميع من يقصدها لا يستغني عن خفارة یسیر في حمايتها . 
(وکانمن یژمہامن التجار يتخفرون بقریش لأنہا لاتوت إلا من بلاد 
مضر )۷ . وملوك هذه السوق الذين يعشرون الناس فا أناس من بي 
عبد الله بن زيد رهط المنذر.ين ساوى من بی تي سيرون هنا سيرة 
الملوك في دوهة المندل » وهم خاضعون ملك فارس « رستعملمم عليبأ 
کا يستعمل بي نصر على الحيرة وبني المستكير على عمان "۰ ومزيواني 

هزه السوق من فارس خلق كثير : 
ولا تعرض تجارة ولا يقوم بیع حتى تنفق تجارة الماك بقامباک 
هو الشأن في سوق ده مة الجددل ء ولا ريب أن ملوك هذه السوق 


ترضخ إلى حكومة فارس مأ حصلون عليه التصیب الأوق : 


= واخرج من الباب الآخر » فیدهب إلى رأس الأساورة فيقتله . 

فيز مون آن هري بن عبادة قال : « با ي غيم ما بعد السلب إلا القتل 
واری فقو ما بدخلوت ولا حخرجوت . » فاتصرف منہم من انصرف من بقيهم 
وقتاوا بعضهم وتر کوا بعضأ حتبسین عندم . ام 

(۱) ا بر ص ۲۵ (۲) الصفحة السابقةوالازمنا والامکناجاص ٠۹۳۴‏ _ 


و۳ 
جى نجي ںیئ 
ھل دب روضھی 


أت ات ۷ہ ےی ۰۶۰ ۷۸۷۱۷۷۱۷۷ 
o‏ 
مد لے 


يتناول اسم هجر أرض البحرين عامة » وهي والیمن وعمان من 
أخصب بلاد العرب وأكثرها رخاء » وذكر ياقوت في معجمه ها 
قاعدة البحرين . مو قم هذه البلدةئي جنوب الخليج الفار سي » و تکون 
على اتصال دائم ببلاد الهند وفارس » حلب إا مختلم. الأصناف ؛ 
ولأھلہا أسباب أخر للمعاش غير التجارة .كالغ ص على الاؤاؤ » وم 
لا يزالون على ذلك إلى اليوم كسائر سكان البحرين ء والنسبة إلا 
هجري عل القياس وهاجري عل غير قباس قال دز بد بن الصمة : 

ور بت غارة أوضعت فہا کسم اماجري جریم تر" 

وهحر مشبورة.بكثرة وبائها حتی قال عمرين الطاب : « عجیت 
لتاجر مجر ورا کب بجر ۰ » يريك ام سواء في التصرض للخطر 

(۱) جرم النخلة قطعہا » و ااري الثمر الیابس » والئوی ورواية الان 
5 كسح الخ رجي ۾ وقال : و معناه أي صببت على اعدائی کے اطزدجي 
جرم التمر وهو النوی » وهچر أيضاً قرية من قرى الدينة تنسب الما القلال 


محر رة 3 انظر اسان والتاج وباثرت 3 وشرح سو اد المغني ص ٦۸‏ وقد نقل 


هذا أن شور بلدتان : شحر البح ری ۾ ذات 9 ألمّمر قر شر اواز دات القلال ۰ 


- ۲۱ - 
وصارت ديار القرامطة فيا بعد ء وقدا حتف بها ة قبائل كثيرةمنمضر. 
وهي أ كثر بلاد العرب ورا وأطبها » وأروج تجاراتها التمر» 
به عرفت وبا اشتہر حتی ضرب به المثل فقالوا « #بضع تر إلىهجر» 
کیا قالوا : ہ کجالب الدر إلىاليحر » قال أبو عبيد : « هذا منالأمثال 
الميتذلة ء ومن قدیہا : وذلك أبن مجر معدن اتر والمسقبضح إليه 
مخطىء . » وتخلبا كثير ملتف غاية في ا حودۃ والطيب . قال الشاعر 
پذکر با خر جت لميرة إلى هجر فرجعت بغير کف ولا طعام : 
حبسن بين رملة وقف وین تخل هجر التف 
كنت آصدرن بغير کف( 
وقد استفاض عل ألسنة الاس ذكر رها والثناء على جودته ٠‏ 
وطيبه » وملشت کتب الأدب بالإشارة إليه ؛ هذا رسول جميل إلى 
بثينة يبلغبأ ما أرسل به فتتحفه بتمر من تمر هجر "". 
وذاك أعرابي حضر ولیمة لعبد الملك بن مروان عجز الفصحاء 
عن وصف ما حوت من الأطايب والألوان فقيل له : « هل رأر۔ 
(۹) بافوت » و القف ماارتفع من الارض وحجارة غاص بعضبا يعض 


لاتخالطها سهولة وهو جبل إلا أنه غير طويل . والكن” : بقة انا والنعسة. 
(۲) الاغاني ۲ : ۱۳۸ . 


م ۲۷۷ 
ا أعراني ام لیب وأكثر من هذا +۰ فقال : « أما أكثر فلا واما 
آطیب فنعم .. » وذكر طعاماً فی تر هد 37 ۰ 





)1 ذ کر ابر مفصلا صاعب الا غاني ۷ 6۰ فقال : 

صنع عبد الاك بن مروان طعاماً فأ کثر واطاب ودعا اليه الناس فا کلو | 
فقال بعضرم ز«ماطب هذا ااطمام » ماترى أن أحداً رای أ ثر مته ولا کل 
أطيب منه 7 + فال أعرالي من ناحیة القوم : و اما أكثر فلا وأما اطیب فقد 
واللہ أكات طرب منه ». وطفقر ا يضدكرن من قوله . 

57 اليه قد ا ملك نأدق منه » فقال + و ماأنت میتی فیا تقول إلا أرت 
تخہرنی یا ببين به صدقك و فقال : « نعم ياأمير المؤمنين : 

بدنا انا ماخر ف بر ب آهر ي آفعی حجر 4 7 توفي أبي وترك سول" وعمالاً 
وكان له تخل » فكانت فيه خلة لم ينظر الناظر ون الى مثلبا كأن شر ها أخفاف 
الرباع ٤‏ م پر غر قط أغلظ ولا أصلب ولا أصغر نوی ولا أحلى حلارة ما 
وكانت تطر قا أتان وحشية قد ألفتها تأوى اللبل شتا فكانت تثيت رحلما فى 
أصلبا وترفع يديا رتعطويفها فلاتترك إلا النيذ والمتفرق فأعظ.ني ذلك ووقم 
مني كل عر هم فانطاتت بق و سي و امم مي HE‏ أظن الي ارجع من ساعی کت 
يومأ وليلة لاأراها حى كان السعر فأقبلت قفتهيآت ها فرشقتھا فأصتبا وأجہزت 
علا ثم عدت الى سرتها فافتريتها » ثم عدت الى حطب جزل فحیعته الى 
ر ضف ثم عمدت ۶۱ فى ز ندي وقد حت و أضر مت النار ف ذلك اطعاب و لت 
سر ممأ فہہ وأدر كنى وم السيات فلم بو فظني إلا جر الشمس ۳ ظہر ی ا انطلقت 
الها فکشفتہا رألقيت ماعليا من قذی أو سواد او رماد ثم قلبت مثل الملاءة 
السضاء » فألقيت علہا من رطب تلك النخا المجزعة و النصفة فسعت ها أطبطاً 
كتداعي عامس رغطفان ثم أقبلت أتناول الشحمة والاحمة داضمپا بين التمر تن 
وأهري إلى في » فيا أحلف إني ما أ كات طعاماً مثله قط . «فقال له عبد الاك 


لقد کلت طعاماً طیباً الخ . 


“YEA -‏ 
وليس هذا التمر معروفاً عند الأدباء وحدم ء بل ات ذكره 
لا بس مسألة نحوية مشبورة » فا على الأرض نحوي إلا يعرف هجر 
مرها ء فقد أتى خاف الأحمر ويحبى اليزيدي أيا الم دي : أعراياً 
فصیحاً حجة ء وکا به عارض فوجداه يصلي فلا التفت قال : 
«ما خطیکا ؟» قالا : ه كيف تقول : ليس الشراب” إلا العسل” . : 


فقال ؛ « فا رصنع سودان هجر ؛ ما هم شراب غير هذا التمر"" . » 

: والقصة على الام ذكرها ابر علي القالي في آماله ۴ ون قال‎ )١( 

حدثنا آبو حاتم قال سمعت الامعي بقول : جاه عسی بن مر الثقفي رنحن 
عند أبي عرو بن العلاء فقال دابا مرو » « ماثىء بلغنی عنك تميزه ۶ء قال : 
و وماهو ؟ » قال : « بلعْني عنك أنك تحبز : لس الطيب” إلا السك بالرفع 
فقال أبو مر و : و غت‌باآبامر وأداج الئاس ؛ لیس في الارض حجازي إلا وهر 
ينصب » وس في الارض قبمي إلا وهو يرفع ٤ء‏ ثم قال ابو مرو : ( هم 
باحبى بعتي اليزيدي ‏ » وأنت ياخلف ‏ يمني الأحمر ‏ فاذهيا إلى ألي الهدي 
فإنه لايرفع » وادها الى النتجع و لقناه النصب فإنہ لأنغصب & . 

قال فذھبا فأتيا آبا المبدي فإذا هو يصلى » ركان به عارض وإذا هر یقول 
و لقد ألحسأناء عني ء ثم تفی علانہ والتفت المنا وقال : ماخطبحيا ؟ تنا :. 
وحئناك نألك عن ثيء » ؛ فال : «هاتیا » » فقلنا : د كيف تقول + لس 
الطيب إلا السك" ؟ »فقال : و أتأمر افيبالكذب على كبرة سنی 9 ان الادية 
ون كذا ؟ وأن *بثة الإبل الصاذرة ۶ء فتال له خلف : « لس ااشراب 
إلا السل" » . فقال : « فا يصنع سوداتهحر ؟ ماهم شراب غير هذا التمر » 
قال اليزيدي : فاما رأيتذلك منه قلت له : «لس ملاك الأمر إلا طاعة” الله سر 


- ۲۱۹ - 
وشجر شآن آخر في آداب اللغة العر ية غير هذا الل ااضروب 

و تلك القاعدة النحویة ؛ ؛ ذ قی دھاسہا''' ملك الملبل ٠‏ ول من هلبل 
الشعر وأرق نجه , مات عطثاً في حار ة القيظ ( الأغاني ٠‏ /۱۲۸) 
ومنالغريب أن سیب مو ته هو خر هجر هذه : وذلك أن عمروبنمالك 
ومہلہلاً التقيا في خياين من غير «زاحفة في بعض الغارات بین بكر 
وتغلب » أنہزمت خیل مہلہل وأدر كه عمرو بن مالك فأسره فانطلق 
به إلى قومه وم في واحي هجر » فأحسن اساره ء ومر عليه تاجر 
بیع ا خر ؛ قدم بها من هجر وكان صديقاً ېل شتري مہ اجر ء 
فأهدى إليهرهو أسير زق خر » فاجتمع إليه نو مالك فتحروا عنسدہ 
بكرأ وشربو! عند مہاہل في تہ ۔ وقد آفرد له رو يتأ یکوت 
فيه فلا أخذ منهم الشر الشراب تغنی مبلبل فيا كان يقوله من الشعر ویذرح 
به على كليب » فسمع ذلك عمرو بن مالك وهاج تغنيه کامن الغيظ في 
والعسل' بها » فقال : « هذاكلام لادخل فيه » ليس ملاك الامر إلا طاعةة الله 

و العمل : » فقال اليزيدي : و لیس ملاك الامر إلا طاعة' الله والعلن .م 


فقال : ۾ لس هذا طني ولا طن قو مي ۾ . فکتنا مام‌عناه مته ثم أقدا 8 
فأتينا 5 بعقل فقال له خلف : « لیس الطب إلا امك 4 فلقہ اه الاصب 
و مدنا فيه فلم بصب وأبى إلا الرفع . 
فائینا آإ جر و فأخبرناہ وعة ده علسى بن ل رام يبرح ٤‏ فأخرج عسی بن 
مر خاته من بده وقال : د ولك الام “مدأو واللہ فقت الناس > . اد . 
)١(‏ الدهاس المكات الل ٹیس برمل ولا تراب 


- ۲۵۰ - 
تفسه فقال: «إنهلريان » والله لا یشرب ماه حتی پردر ييب» ( ور بيب 
هذا جمل کان لعمرو بن مالك » وکان يتناول اد ماس من أجواف 
هجر فيرعى فیا غباً بعد عشر في حارة القيظ ) »فآشفق إخوانعمرو 
من هذا القسم وخافوا أن يزيد الشر بین ا حیین ات هلك مہلہل ۽ 
فأسرعت ر کیانهم و خرجت في طلب البعير رييب » وم حراص عل 
ألا يقتل مہلہل » فلم يقدروا عل البعير حتی مات مپلبل عطشاً . وخر 
عمرو پومتذ اقق مسنة فأسرج جلدها على مبلبل وأخرج رأسه ۱ 

وهکذا ذهب مبلبل من جراء تشوة من سر هجر" » وک 
أنقدت ار الناس رؤوسهم وسادتهم » وک كانت نذیر الشر والشوم 
منذ الزمن الأقدم » فلنذكرن دجر وخمرها ء وهذه اليتة الروائية ' 
كلا ذكرنا ا مہلہل وما رقق من شعر . 

+ ع ٭ ۱ 

تہبط العرب هذه السوق واعلبا كانت أكثر مكانة من دومة 
الجندل ء لأنہا فرضة دون فما من أصناف التجارات الي يأتيهم با 
تحار اند وفارس ما لاحدون في تلك » ولأن بها من التمر ماطبقت 
شبرته الآفاق » وضرب في الجودة مثلا في البلاد , وليس ذلك بقليل. 








(۱) في الزه الاول من مسالك الابصار فصل عن حانات هجر المشبورة 


- ۲۵۱ 
وکان بها عدا ذلك ضروب من‌البضائم » فعلى مقربة منها «الخط» 
المشبورة برماحبا . وفي (رياض الصالحين ص 448) أن سو يدبن قيس 
قال : « جابت أنا وغزمة العبدي برآ من هجر . فجاء الني کا 
فساومنا سراويل . ٠‏ فأنت تری أنه يجاب منبا بز يباع في المديئة . 
وكان كسرى يرسل إلى سوق هجر من تجاراتہ : يرسل إلا لطائم فیہا 
الطیب فیباع فما ثم ترجع موقرة عروضاً وقراً . وحدث مرة أت 
أغارت نو تي على اطيمة لکسری فیہا مسك وعنبر وجوهر كثير 

فأرسل جيشاً أوقع pe:‏ فأخذ الأموال وسبى الذراري مدينة هحر 
ومیت تلك الوقعة « يوم. الصفةة" » . ولعل نفوذ کسری في هذه 

السوق كان غير ضثیل . 

تقصد العرب هذه الوق بعدا تفضاضهم من سوق دومةالندل» 
فإذا أهل ر بيع الآخر انتقلوا لہا فقامت سوقبا . وینظر في أمرها 
المنذر بن ساوى أحد نی عبد اللهبندارم > ول أمرها و عشر الناس 
فا » وهو ماك البحرين عامة . 





(۱) انظر ابر مفصلا في العقد الفر ید ۳ : ۳۵۸ . 
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سوق عمان 


كوزة عرية في جنوب الخليج الفارسي تمتد على سواحل بحر اليمن » 
و تشتمل على بادان كثيرة ذات تخل وزروع » وهي شديدة الحرارة 
حتی إن حرها اضرب به المثل . 
وا فوا كه جرومية '" (كالموز والرمان والنين وضو ذلك ) 
ولعل نخیلہامتمیز من غيره » فقد ذ کروا ان بالبصرة تخلة يقال ها 
( العمانية ) لايزالعايها السنة كلها طلع‌جدیدو کبانس مثمرة وأخرى 
مرطبة . قيل إنہا میت بان بن نفثان بن سيا أخي عدن وقيل من 
(عمن يعمن) إذا أقام » وقد اشتقوامتها فعلا فقالوا : أعمن وعمن إذا 
أنى عبان , قال العبدي : 
فان ٹننہمو' أنجد خلا علي وإنتعمنوامستحقي الح رأعرق 
عدها الحمداني في (صفة جزبرةالعرب‌ص 4۸)من خالیف السمن 
(۲) تاج العر رس : وعان كغيرها من أعلام الا مکنة تصرف ولا تصرف 


وہکاما ورد الشعر ¢ فن مشلا غير مصر و فة فول الشاعر 
اهب مان من حى ساسمی وما عبدي حب فری عمان ٠‏ 


ror -‏ - 
نزطا الازد على قبائل محمدوحدانو مالك وا حارث وعتيك وجدید 
( ص ۲۱۱ ) » واستشہد على قولہ شواهد من الشعر منہا : 
وأزدها البحرانوالسيف" كله وأرض‌عان بعدأرض ا اشتر'' 
ومنہا: 
وغسان الذين مم استتبوا قائ ہم بأطراف اللاد ' 
وحياً منم نزلوا عماناً آرام لم موا بارتداد 
وغسان من الأزد کا هو معلوم ء واستشہد أيضاً بهذا الشاهد 
وهو يريد الأزد طبعاً : 
فأقرت ترارها بان فعاناععل تلك اليا ' 
وتضرب بها العرب الثل في بعدها لأنہا نی أقصى الجزيرة إلى 
الشرق والجنوب تفصابا عن اليمن صحراء الاحقاف وهي بعيدة 
عن الخجاز والعراق والشام . 
ذ كر ياقوت آن الحسن بن عادية قال : لقیت عبد الله بن عمر 
قال أي بل أت ؟ » تك دہ م یمان » قل ٠ه‏ ألا له 
حدیثاً سمعته من رسول الله ويك ؟ » قلت : « بلى» قال : سمعت 


رضول الله م يقول دای لأعل أرما من أرض العرب يقال طا 


(1) سيف البحر : ساحله . (۲) ۲۰۰ (۳) ۲۰۷ (+) ۲۱۰ 


- ۲۵۱ - 
عان على شاطىء البحر : الحجة منبا آفضل من حجتين من غيرها » 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن القصود بقوله تعالى : « وعلى کل" 

ام من کل فير عم . مان 

ولو عرف الشاعر أبعد منبا لذ کره محلبافي قوله هجو قوماً : 

لو يسمعون بأكلة أو شربة بمان أصبح جمعہم شان 
والظاهر أنبا على بعدها لم تكن تخلو من أخلاط القبائل و ختلف 
الامم » شأنكل فرطنة تجارية ء فلم تقتصر عل الازد الذين روينا لك 
فيهم ماذكره ا ممدانی » لانها أقرب بلاد العرب من ا حند ولیس بینہا 
وین فارس الا الحضيق فکان فا التدلاء الغر باء مهو لاء ء عدا من 
يقصدها من العرب للتجارة فيقي فیہا » وقد ظلت تحت نفوذ الفرس 
الفعلي » و كان ملوك فارس م الذين يولون عليها الامراء فاستعملوا 
ني الستکبر - على رواية الرزوتي - وقد تقدم أن لحم نفوذاً على 
هجر » وعلٍالمشقر کا سبق » فتکون فارس قد بسطت سلطانہا على 
سواحل ا لیج الفارسي كله وعلى سواحل بحر اليمن حين أرساوا 
الاحرار فطردوا الحبشة منہا , وبذلك یکون لمم نصف سواحل 
جزيرة العرب » ومازالت الفرض والشواطىء عرضة للأطاع ینزها 


(۱) سورة الج ۲۲ الآية ۲۷ 


- e0 
كل قوي » فکیف إذا كانت خصية فيها الغني كعان , وقد جاء في‎ 
الحديث : «من تعذر عليه الرزق فعليه بعان. » فتجاراتهم كثيرة‎ 
ومعايشهم وافرة ء وفها ذخائ متنوعة ومعادن‌جيدة و خصب ورخاء‎ 
فجمعوا بذلك أسباب الثروة والغنى فلم یکن من الغريب طسع‎ 
. فارس فيهم‎ 
وقد استتبع كز عمان هذا كثرة الأعاجم فيها واختلاط‎ 
أهلها بهم » حتى أدخل ذلك الضسي على لفتہم فلم يعرفوا في العرب‎ 
بافصاحة . ولا رای أبو عمرو بن العلاء أعرابياً من عمان فصيحاً لم‎ 
یکت استغر ابه من حسن وصفه لبلدہ وفصاحة منطقه » حتى عرف‎ 
)15/6( أن الأعرابي بعيد عن مرا کز الاختلاط تلك » ذکر القالي‎ 
: عنه أنه قال‎ 
>. لقیت أعرايياً مکه » فقلت ل : « من أنت ؟» قال : « أسدي‎ 
قلت : دومن أيهم ؟ » قال :« نهدي . » قلت من أي البلاد ؟ قال و‎ 
من عمان .» قلت : « فأنى لك هذه الفصاحة ؟ قال : « إنا سککنا‎ « 
: قلت : « صف لي أرضك . » قال‎ ٠. قطراً لا نسمع فيه ناجخة التيار‎ 
» سيف آفیح » وفضاه صحصح » وجبل صر وخ » ورمل أصبح‎ 
قلت : « ها مالك ؟ » قال : «النخل . » قلت : « فأين أنت عن الإيل؟ه‎ 


- وی 
قال : « ان النخل حالما غذاء ۽ وسعفہا ضیاء » وجذعیا بناء ء وکا 
صلاہ » ولیفہا رشا » وخوصہا وعاء وقر وها إناه'" . » وذكر 
صاحب مراصد الاطلاع ان أھلہا خوارج أباضية . 
٭ رب 
تقصد العرب هذه السوق [ذا اتہت من سوق هجر » فترحل 
الى عان و تقي سوقبا حتی آخر جمادى الأولى . وهي لتوسطبا ین 
فارس وا ند والحثة » تجتمع فیہا بضائع هذه المالك الشلاث 
وکانت جمالھا تحمل ( الو رس ) منالیمن المعان حيت تعالجالاشياء 
التي یراد صبغہا بلصفرة . 
وذ کر الألوسي أن بأرضبا معادن جيدة وذخاثر متنوعة . وقد 
کان بستخرج بها عتبر مشہور ء احتفظت عان بشبرتها به حتى أيام 
الرشید فقد ذكر في الاغاني أنه ه جاء العباس بن محمد الى الرشيد 
یوما برنية غالية فوضعبا ين يديه ثم قال : « ذه باأمير المؤمنين 
غالية صنعتہا لك بيدي ء اختير عنبرها من بحر عان » ومسكها من 
(۱) ناجخة التیار : صوت الموج » والسيف الافح : الشاطىء الواسع » 


والصحصح : الصحراء » والصروح : الصلب » الاصبح : الذي يعاو بباضه حمرة 
وااراه : ا لحبل . والترو : وعاہ من جذع النخل بنیذ فيه ٠‏ ۱ 


و 
مفاوز الثبت » وبانبا "" من ثغر تهامة » فالفضائل حكلبا جوعة 
فبا . . الخ ۳ 

في هذه السوق يجري التبادل بین بضائع فارس واطند وا بشة 
والیمن والحجاز والشام » يصب فيبا کل تاجر قطر ء ما حمل من‌قطره 
ویرجم الى بلده با يأخذه من عروض ليست فيه ۽ ومذا کات فیہا 
جالیات من کل أمة وکل قبيلة . . 


(۱) الباث سجر معروف » ولب ره دهن طيب - القاموس . 
(۲) ۱۵ |۳۹ ۰ 


م ۹۷ 


رای هي 
لم دن زونہ 
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سوق حباشة 


تقوم هذه السوق بتہامة في ديار بارق نحو ( قنونا ) على ست ليال 
من مكة إلى جبة اليمن . فبي التجر التوسط المشترك بين الحجاز 
واليمن . وأصلالحبش الع ہ والممباشة الجاعة من الناس ليسوا من 
جنس واحد » ولعلباسميت بذلك لكثرةمايجتمع بها من مختلف القبائل 
والأجناس التجارة » ولیست منمواسم الحج . وکا میت سوق تهامة 
القدية بهذا الاسم ميت به سوق أخرى لني قينقاع تقام في رجب 
آیضاً » كا هي اسم للأزد ايضاً . والمشهورة منها هي الاو التي بتهامة 

وقد تاجر فيها رسول الله گل , جاء في الحديت : 

هلما استوى رسول اللہ لای وبلغ أشده ولیس له كشير 
مال » استأجر تهخديحة إلى سوق حباشةوهي سوق بتهامة واستأجرت 
معه رجلا آخر من قريش وكان من قول الرشول وهو يحدث عن 
هذه التأجرة الكبيرة : « مارأبتمن صاحبة أجير خيراً من خدية ؛ 
ما کنا نرجع 5 وصاحي إلا وجدنا عندھاتحفة من طعام لہ نا .اھ 


Kk Kk بی‎ 


- و - 
کان مذہ السوق مالغيرها من المزايا : یکون فا فداء الاسری. 

و شدان الثأر ... عدا آمور التجارة . ولما قتل الشنفری الشاعر ٠‏ 
حرام بن جاير قاتل أيه » أقى رجل آسد بن جار آخاالفتول فقال: 
« تركت الشنفرى بسوق حباشة » فرصد له قوم الفتيل حتی أسروه. 
وقتلوه . 

وليس لحباشة شأن الأسواق العرية الکبری , فانہا تأت في 
الدرجة الثانية في الخطر » وتكاد تکون لما حوطا في الغالب» على ٠‏ 
خلاف الأمر في بقیة الاسواق التي هي من مواسم الحج . 

بقيت هذه السوق قَامة كل عام حبی سنة سبع وتسعين ومئة » إذ 
تر کت في زمن‌داوود بنعيسى بن موسی العياسي . والسبب في خرابها 
آن من عادة ولاة مكة أن بستعملوا علیہا رجلا خرج معہم جد 
فیقیمون بها ثلاثة أيام متوالية من أول رجب واستمر الامر عل هذا 
حتى قتلت الأزد والياكان عليها من قبيلة غني ء بعثه داوود بن عيسى بن . 
مومى » فأشار فقہاء مكة على داوود بتخريبها فخربها وتركت منذ 
ذلك الوق . » ۱ 





. ۱۳۱ آشار مکة للأزرق ص‎ )١( 
=٤ لهذه السو قيد کبری على العلم ينعم بفضلہا كل باحث شرف وغ ربي‎  ليذ‎ 


۲۱۱۵ 2 
دلانها كانت السیب الباشر في تزویدناباوسع معجم جغر افي تار خي وهو ( معجم 
الیلدان ) لباقت رجه الله نقد حاء في مقدمة هذا العجم مانصه : 
و ركان أول البواعث مع هذا الکتاب أفي ستلت عرو " الشاهجان في سنة 

٥ه‏ ) عن حباسة : اسم موضع جاه في ا حدیث النبوي وهو سوق من 
[سواق العرب في الجاهلية » فقلت : أرى أنه حباشة بضم اطاء قاساً على أصل 
هذه الافة لأن اطباسة الذاعة من الناس من قبائل تى » وحبشت له حباطة أي 
معت له سا . فانبرى لي رجل من الحدثين وقال : لا هو حباسة پالفتع » 
و هم على ذلك وكابر » رجاهم بالعنفاه من غير حدوة وناظر . فأردت فطع 
الاحتحاج بالنقل » إذ لامعو"ل في مثل هذا على استقاق ولا عقل » فاستقصدت. 
كشفه في كتبغر ائب الأحاديث ودواون الغات مع سعة الکتب التي كانت 
رو يومئذ وكثرة وجودها في الوقوف وسپولة تناو هما فلم أظفر به الا بعد 
ثقضاء ذلك الشغب والراه » وباس مع وجوه بث وامتراه »> فکان موافتا 
و اد لل ما قلته » و مكيلا بالصاع الذي كلته . فألقي حنئذ في روعي افتقار 
العالم لکتاب في هذا الثأن مضرط » وبالإنقانث وتصحیم الالفاظ عوط . 
لكوت في مثل هذه الظمة هاديا » وا ی ضره الصو اب داعیا » وشرح صدري 
انيل هذه المنقبة التي غفل عنبا الاولون ول یہند الغابرون .. الخ ماقال » 


کے 
جى شی ری 
ھک د کرو نی 
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سوق صبحار 


بلد من أعمر بلاد المرب وأغناها وأطفحما بالتاجرء جاء في. 
( مسالك ا مالك ) الإصطخري عند الکلام على عبان : « وقصبتهيا 
صُحار » وهي عل البحر وبا متاجر البحر وقصد المرا کب . وهي 
أعمر مدينة ات وأكثرها مالا ولا نكاد تعرف على شاطیء بحر 
فارس بجمیع لاد الاسلام مدينة أكثر عمارة ومالا من صحارء وہہا 
مدن كثيرة ء وبلغنی أن حدود أعمالها ( ۳۰۰ ) فرسخ وكان الصالب 
علم| الشراة . » 

ویاقوت وصفبا لنا کا شاهدها وصفاً سیب وأدل على مكاتهنا 
التحارية الکبری فقال : 

٠‏ صحارقصيةعمانما بلا جيل (وتؤام : قصبتما ما بي الساحل): 
مديئة طببة الهواء والخيرات والفوا که ء مبنية بالآجر والساج ء 
كبيرة لير فی تلكالنواحي مثلہا . وليس على بحر الصين ( يريد فرض 
الجزيرة التي على بحر افند ).بلد أجل منە ء عام آهل » حسن“ طيب 
نزه» ذو يسار وتار وفوا که , أجل من زید وصنعاء ؛ وأسراق. 


- ¥ - 
عجية وبلدة ظريفة متدة على البحر » دورم من الآجر والساج» 
شاهقة نفيسة ء ولمم آبار عذبة وقناة حلوة وهم في سعة من کل شيء . 
وهو دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق ومعووة الیمن . والصلی 
وسط النخيل ومسجد صحار على نصف فرسخ . فتحہا السامون أيام 
أي بكر ستة( ۱۲ )صلحاً . » ۱ 
ونستطيع أن نفہم من هذا الوصف - ون کان لعمسد ياقوت - 
مدی الشأن التجاري الذي كانت تتمتم به صحار "في ا حاملة أيضاً. 
فقدكان بها تعارات واسعة تعلب الى مختاف أقطار الجزيرة العرية 
.وجاء في الحديت أن رسول الله گنا كفن بثو بین صحاریین . 
ہی 
تقي العرب السوق العامة في صحار من عاشر رجب الى ا لحاس 
عشر منه بعد انفضاض سوق حباشة . والظاهر أنها تمتد الى ما بعد 
الخامس عشر من رجب » فان من لم یشہد الأسواق الي كانت قبلا 
لشغله عنها أو لأنه لا أرب له فیا بباع با قبلبا من الاسواق ء يوافيها 
فيجد فما من البز المنشور وغيره من البياعات . وذكر المرزوق" : 
)١( 0‏ في فهرسالاماكن لكتاب (صفة جزيرة العرب) : «صعار في اليمن» 


و و محار ف البحر بن » فيا صحاران اذن . إلا أن المشبورة هي صهار اليمن 
وهي التي نتكلم علہا هنا . (۲) الازمنة والامكنة ۲ : ۱۱۳ 


PNY 

« أنهم پقیمونها لعشرين يوماً من رجب . » ولا یناقض هذا ماقدمناء 
لان افتتاح السوق وا نفضاضها لم یکن بساعة محتمة لاتقدم عنها ولا 
تأخر » بل إن من العرب من لایکون حضر ماقبلپا فيأتتها من أول 
رجب . ومنهم من یکون في حباشة أو غيرها فیوافہا متأخرآ 
وتبقى البيوع قائمة حتی ينتبي اصحابها منہا . 

ولیست صحار من !لأسواق العامة ولا من المواسم مثل عكاظ 
حتي يحرصوا عا يها ذلك الحرص , وإةا هي سوق تجارية محضة لما 
حوطا ولن يقصدها , عل انما کثیرا مايأتيها التاجر البعید . 

وقیام هذه السوق في رجب یغنی قاصدها عن الماية فيقدمبا. 
الناس غالباً بلا خفارة ولاحذر إلا من ا حلین ٠‏ أن رجب شہر 
حرام ٠‏ فبي من هذه الجرة قتاز من الأسواق الي تقوم في غير الشہر 
الحرام مثل سوق المشقر وغيرها : 

بعشر الناس في هذه السوق الحلندى بن المستکبر ۳ وذ كر 
الأزرقي أن یعہم فيها بإلثقاء الحجارة على ماتقدمني فصل البیوع کا هو 
الأمر في سوق دومة الجندل . 


(۱) نص صاحب ا حبو ( ص ۲1۵ ) على أت زمنها في الليالي امس من 
أول وجب . (۲) ا بر ص ۲۱۵ 
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ھل جب جیزوضی 
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سوق دبی 


د پې »سوق ذکرها الرزوق فيجلة أسواقالعرب . والطاهر 
أنباكانت قدي ذات شأن إذكانت قصبة عمان ثم اضعحل مرحكزها 
وزاحتها صحار وصارت هي قصبة هذا القطر فن ثم لم يكن لما 
من الشأن مثل مالغيرها . وصفباصاحب مراصد الاطلاع بأنها سوق 
من أسواق العرب بعان وأنها مدینة عظيمة مشپورة . قال باقوت : 
«دبى سوق من أسواق العرب بعان وهي مدينة قدية مشپوزة شا 
ذكر في أيام العرب وأخبارها وأشعارها وكات قدهاً قصبة مان . 
ولعل هذءالسوق المذكورةكانت عندها . فتحبا المساءون أيام أبيبكر 
عنوة سنه ١١‏ للبجرة - » 

xk xk‏ فك 

جعل المرزوقتاريخ قيام هذه السوق ان سوق صحارواشحر. 
ونستطيع ان نفہم شيت من خطرها التجاري إذا عامنا أنها من فرض 

العرب المشبورة » وأنه یکون فيا من لايكون في غيرها من تجار 


(۱) وترسم بالألف 


۳٢۵ -‏ ۔ 
السند وا ند والصين وأهل ا مشرق والمغرب ”ء وقتاز من غيرهأ 
بالبضائع الأجنبيه الي يحملها التجار من لادم في البحر وتنفذ مسا 
تجارات العرب الى ا ُحارج . 
تقوم سوقبا آخر يوم من رجب ويشترى با بضائع جزيرة 
المرب و بضائم الاقالي . ومن البديبي أن البيع فما لا يتكون بإلقاء 
الحجارة ولا بالایاء ولا بغيرهما من البيوع الحاصةء لکان الاجاب 
منها » بل هو بالمساومة'" لأن‌السوقسوقعتلطة غير خالصة الصبغة . 
ولا يباع فها ثيه حتی پبیسع ملکہا ا ملندی بن المستکبر کل 
ماعنده » وهو الذي بعشر الاس فہا کیا يفعل غيره من الماوك في 
غيرهامن الاسواق . 





(۱) ار ص ںہ (#) الصدر السابق ص ۲44 


رم 
می ی لی 
ھل جع جیزوکےی 
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سوق الشحر 


يطلق اسم الشحر على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب بین عدن 
وعمان » والشحر مأخوذمن مشحر الارض وهو هس بخ الارض 
ومنات الموض»ء وتشتمل على بلاد وأودية وقرى » وا راد بها هنا 
شحر مهرة وهي قصیتبا »وليس فا زرع ونفیل و إفا آمو الهم الإ بل 
ہ وبها نب من الابل تفضل في السير سائر النجب ''' 
ونظراً اوقوعبا في أقصى جنوب الجزيرة على بحر اند ضربوا 
بها المثل في البعد فیقولون : 
« لست معجز لنا ولو بلغت الاشحر '" » واختلاط أهلبا بالنازلة 
من الحبشة والهند وفارس وغيرم من التجار» مع مافي لسانہم من 
الفروق بینەو بينلغة الحجاز جعل أهلبا غير فصحاء‌س‌قالالاصطخري 
« ألستهم مستعجمة جداً لايكاد يوتف علیہا . ا في الجملة 





مففرة ٤‏ وعش أهلبا , من الأنعام والتجارة والصيد 





سس 


(۱) مسالك المالك للأصطخري (۲) صفة جز رة العرب للبمدافي ص۲۱۳ 


- ۴۲۱۷ 
الها ينسب ء قال الثعالي في (ثمار القلوب) وہ عبر الشحر. بضرب له 
الثل قال الشاعر : 
ولو كنت عطراً كنت من عثير الشحر ۰ 
واللبان الذي عمل الى الآفاق منہا علب . 
Kk Xk‏ 
تقوم هذهالسو قفي النصف من‌شعبان بعد انفضاض سوق«دبی» 
ویقصدھا من كان ثة من تحار البر والبحر » والبضاعة الرائحة فا از 
والادم والكندر وا مر والصبر والدخن”". 
ولا یسیر الما قاصدها إلا يخفارة لبعدها واقطاعبا فلا غي 
لتجار العرب عن خفارة يتخفرون بها ء وكان یقوم أحياناً م 
الخفارة أهل مبرة آفسهم . 
دول یکن بها عشور لانبا ليست بأرض ملک وكانت التجار 
تفر بني حارب من مبرة "۳ » وني هذه السوق يوع کي تقدمت 
في سوق دومة الجندل من رمي الحصاة وإلقاء الحجارة " . وموضع 
هذه السوق على ماذكر محمد بن حبیب ۔ تحت ظل اليل الذي عليه 
قبر هود عليه السلام 5 


)١(‏ الكتندر : ضرب من العلك نافع قطع البلعم ٤‏ وا مر دواء مصروف 
نافع اسعال ولسع العقارب رد يدان الامعاء > لن : خب أصفر من حب 
افاورس » ملس حداً پار د باس حایس لاطيع . ۲) اظبر ص ٦م‏ 


5-4 
چ 


رح 
جی لنیچ ھی فی 
ھک جن ازو ی 
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قیل إن هذه السمية نسبة الى أبن ء وعدن بالمكان: آقام» فن 
هنا قول من قال إنها اشتقت من العدان لان أبينء رجل من حير أقام 
فيا . إلا أن صاحب تاج العروس قال : ٠‏ نقل شيخنا عن حواشي 
الکشاف للفاضل الیمنی وهو أعرف بیلادہ : أبين اسم قصبة يننا 
وبين عدن مانية فراسخ » أضيفت إإيها لأدفى ملابسة . 

وعدن مدينة ذات موقع جغرافی تاز » عل بر ا ند الى جنوي 
مضيق باب المندب تحو الشرق .فا مرسى السفن الواردة لآ 
من البحر الاحمر ء وبهاكانت تمر مرا کب ا ند ومصر والجاز 
والحبشة منذ القديم الحط والإقلاع » وهي في ذيل جبل ينهي .سور 
ال البحر ‏ رديثة الحواء لاماء بها ولا مرعی ء وشرب أهلبا من عين 
ينها وبين عد نمسيرةنحو بوم" "» والاء ينقل الها على ظہورالدواب. 

وأم تجارات هذه السوق اللیب بأنواعہ » وب اليا الأده 


(۱) بافوت 


۷ 
والیرودمن (معافر) وتكثر فيهااللطائم ء وا مغاوص اللؤلؤ » بقیت 
على شأنها هذا حتي الاسلام فازدهت في عبده تجارتا حتى « أصبحت 
فرضة اليمن ومقر كل فضل مستحسن » وان الطیب الذي يستعمله 
ساثئرالناس کان پتخذ بها و صارلاهلپا بصنعه‌مپارة فائقةءقال ا مرزوتی: 
« وکان طيب ال حلق جیعاً بها يعبأ ‏ وم يكن يحسن صنعه أحد من 
غير العرب ء حتی إن تجار البحر لترجع بالطيب ا معمول ( بعدن) 
تفخر به في السند وا مند ء وترتحل به تجار البر إلى فارس والروم . 
ون الناس على ذلك ( الى الیوم ) مابحسنالیوم حله إلا آهل الاسلام 
يعدن ۲ » 
كان المرب إذا ارتحلوا من الشحر بعد انفضاض سوقیا نزلوا 
عدن فأقاموا بها السوق مدة العشر الاول من رمضانء أما تجار 
البحر فإنهم يستغنون عن شبودها با شہدوا من الاسواق قیلہا » إلا 
من بقي من یه شيء ۸ ينغد بعد أو فاته حضورماقبلبا» فإنه 
يشهدها مع الناس فبستد رل ما مافاته من اتجار . ثم ينفض الناس 
منها إلى رمضان من قابل . 
وقاصد هذه السوق في غنى عن خفارة الناس لقيام حكومة 


(۱) الأزمنة والامكتة ۲ : ۳و۱ 


FY >‏ - 
منظمة فيها فإنها من خاليف الیمن ‏ لذلك لایتخفر أحد فا وتژدی 
عشور هذه السوق إلى ملکبا من حير أو من خلف حير على ملکہا ۔ 
ولا صارت في حوزة الابناء من فارس حين غلبوا على اليم ن کا امتد 

تفوذ مملکتہم على سواحل العرب الشرقية وا نو ببة كلها ۽ جعل الناس 
يۇدون العشور فيها الى هو لاء . ۱ 

وذکر محمد بن حبيب أن « الابناء تعشرمم پا ولا شتري في ۱ 
آسواقهم ولا بیع »۱۲ ۱ 

ولعل حال الاخذ والعطاء في هذه السوق أرط واأوس۔ع ۲ 
والتجارة فیہا حرة أكثر » لأن من قام على آمور عدن من مير أو من 
الفرس لم یکونوا يتاجرون لأنفسہم فا کا يفعل أكيدر في دومة أو 
الجلندى في صحار فينحجز الناس عن عرض بضائعہم حتىيبيع الماك 
کل ماعندہ من متاع ء فكانت التجارة تحظى في هذه السوق بشيء من . 
الانطلاق لكف ملو كبا عن مزاحمة الرعية على هذا المورد من 
الکسب . 


(و) اير ص ۲۹۷ 


جر ضع اي 
کم دا یزرو ےی 


۲ ]۲۲۱۵۵۱۸۵۲۵ ۱۸۷۷۸۷۷۸۷ 
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صنعاء أطيب بلاد اليمن » بل جنة جزيرة العرب كلها » هي 
مضر ب الأمثال في طيب ا واء و اعتداله وحسن العیشء قالياقوت : 
« صنعاء قصبة اليمن وأحسن بلادها تشبه بدمشق لكثرة فوا کہا 
وتدفق مياهها ء وس بجميع اليمن أكبر ولا أكثر مرافق وأهلة 
من صنعاء . وهي من الاعتدال في امواء بحيث لايتحول الانسان 
من مكان طول عمره صيفاً ولاشتاء » وتتقارب مها ساعات الشتاء 
والمیف »وغاية ساعات النہار بها اثنتا عشرة ساعة وإحدىوخسون 
قیقة''. طيبة ا مواء كثيرة الما . قدم يزيد بن الصعق صنعاء ورأی 
۳ وما فها من العجائب ء فاما انصرف قل له : حكيف رأ 
صنعاء ؟ فتال : ۱ 
٠‏ ومن پر صنعاء اطنود وأهلبا وجنود مير قاطنین ء و حيرا 
يعم بات العیش قسم ينهم جلبو االصفاء فأنهلوا » ما کدرا 
ويرى مقامات علا بهيجة يأر جزهندياً وسکا أذفرا .»> 
ولیس من الغريب أن نسمع نيا کا مدافی شید يذكرهافيقول: 


- - 
« هي إحدى جنان الارض عند كافة الناس ۲۲ ۰ فقد حيرت بسنہا 
7 كثرة اشجارها ومیاهبا ومرو جبا وأنہارھا وطیب أوديتها غيره 
فدهش أول مارآ ها وملکہ الاعجاب ۳ : د قال ا حمد بن موسی 
وهو من الشعراء المتأخرينحين رفع الى صنعاء وصار الى نقیل السود 
( على مقربة منہا) : 
إذا طلعنا ( نقیل السود ) لاح لنا من أفق صنعاء مصطاف ومرتبع 
باح ذا أنت باصنعاء من بلد وحبذا وادياك الظہر والضلع ٠"‏ 
يقبت صنعاء " دار سلطنة وإمارة حتی یومنا هذا . وقد كان با 
مقر ملوك اليمن قدا وفيها قصر غمدان وهو بناء شاهق على تل عظم 
اتخذه أقيال اليمن وليس في اليمن جیعہ بناء أرفع منه . 


(۱) الآ كليل ۸ ١١:‏ 

(۲) ومن الطريف أن یذ کر یاقوت أيضأ أن صنعاه اسم لقربة على باب 
ہمشق دون الزة مقابل مسجد خانون » خربت وهي الیوم مزرعة و ساتن . 
وفي هذا دلالة على أن العرپ مولعون بذ کر دیارهم وأوطائهم آینا حاوا » ثم 
على الوفاء لعبدها تحت كل -ماء » وإطلاقہم صنعاہ على هذه القرية الخربة لعرسد 
ياقوت » کإطلاقہم في بلاه الاندلی وجناتا أسماء حص ودمشق ... . 

(۳) تاج العر وس 

(+) نعتها الهمداني في كتابه (صفةجزيرة العرب) نعتا جلیلا حر ى معارف 
قيمة جداً عن هذه البلدةالعظيية» وانظرعلی سبیل المثال ما ذ کر ه عن ضر وبح 


- ۲۷۴ - ۱ 
دویکون سوق صنعاء في واديها » قبل هو وادي علیب » 
وقیل هو صل جبل نقم ما بلي قبليه» وقيل غدير الحقل"" .۰ 


كان العرب اذا ارتحلوا من الشحر وعدن آقاموا سوق صنعاه 


فاستمر ت من نصف شير رعضات حتی آخره . باتو نپا « بالقطن ۱ 





دفرا کپپافا نا فيهذا فاقت دمثق نفسرا قال ص ۱۹ : 

و يع المار بها من‌العنب اذلاحي والدوالي روالاشہب والدار بج و التو اه 
والزيادي والاطراف والعيوت والقوادير واطترئي والنشانی والتابي والراز 
والضر وع . ويؤنى الها من خيوان بالرومي ؛ ومن اطوف بالوادي . وم 
رمان الاو والخامض والممزوج والمليس والسفرجل » ولیس باحق به سفرجل 
البلاد لأن فيه شتا من موض۔ة والقبض » والإحّاص والشش والتفاح الاو 


جا م م 


والتفاح اطامش والممروج واوخ امير ي واخوخ الغارسى واوخ اهندي 
واطوز الفرك والارز الفرك ؛ واغلو منه والمر والکتری وقد و'فد إلیصنماء 
قدمة . وبا الورد والباقلاءالأخضر ولايتركونه يبلغ ؛ وجميع أصنافالبقول 
وجميع اطبوب ... » وكثير أن یکون ببلدة واح_دة أريعة عشر صنفاً من 
العنب و حده ۳ وقد أفاض ا همدانی بعد هذا شفصل مستفمض عن طعا مها وألر آنه 
دعن خيزها ا هو غابة في الطر افة و اخطر فلیرجع اليه ة . ولو أن کل قطر 
عرلي حظي يباحث کافمداني لما کنا اليوم في معارفنا عن بلادة في ظماً وة 
لا نید فيا دی ري . 


)١(‏ تاج العروس . وكات بدل ( جبل نقم ) في الطبعة الاولى من كتابنا 
( جبل نعم ) فکتب الينا الاستاذ ( كر نكو ) أن الصواب : جبل ثقم لهم 
النوث والقاف وهر اليل الطل على صنعاء واممه كذ يك إلى يومنا هذا . ام 

م - ۱۸ 


۲۷ - 

الزعفران والأصباغ وأشباهها نما ينفق بها ویشترون فیبا مایریدون 
من البز واطریر ۳ » وکان آروج تجاراتها الغالية والادم والبرود 
وکان «ذان الصنفان الأخيران بان لپا أيضاً من معافر (حدی 
قری الیمن فتباع فیا وتصدر الى الاقطار و كذلك يجاب منها من 
الخرز شی كثير ٠‏ 

كانت بيعبم فيها ا چس جس اليد '" » وكان بعشر الاس فیہا 
الأبناء ۳" بعد أن كان بعشرم أمراؤم من حير . 


Kk ¥ xk 


(۱) ۶ (۲) الأزمنة والامكنة ۲ : :۱۱ وا حیر ص ۲۹ 
(۳) اليعقر بی » وا یر ص ۲۷۲ 


7 
جس لضي اي 
جا جو روميس 


۲۳۱۲۰۹۷۸۷۹۲۲۰ ۱۷۷۸۷۷۸۷ 
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حضرموت إقلم واسع بشتمل على بلاد وفری ومیاه و جبال 
وأودية بالیمن » بکون الى جنو به الشحر » وال شرقه عبان وا لی 
غربه صنعاء : قريب من البحر وفيه رمال واسعة كثيرة تعرف. 
بالأحقاف » وهذا الصقع کر الجبال والأودية وهو في جملته قاحلء 
والہلد قسپا صغيرة ضئيلة الشآن » راسل آهلپا رسول الله چنا 
فدخلوا في طاعته صلحأ ء وقدم عليه الأشعث بن قيس في بضعة عشر 
را کی سام في وفد فأكرمه الرسول''' 
وأغاب قوت أهلبا التمر » لأن بها نخلا كثيراً ء وقد کشفت 
الحفريات الان في هذا القطر عن مدن خربة عليها كتابات بالخط. 
السند مما يدل ان لسکانہ في القديم شا یذ کر . 
(۱) ياقرت » وقد أهتم بعض القدامی من المؤلفين ما حظت به من كثرة. 
الاولياء » ورأوا في تسحیل ذلك عوضاً ما فاتما من خصب وسعة فقال القزويني 
. في عحائب ا حاوقات : « نقل شنا عن تفسير أبيالحسن البكري في قولہ تعالى: 


( وان" مدع إلا وار دها ) : لستئی من ڈلاک أهل حضر موت لام هل ضنگ . 
وسّدة » وهي تنبت الا ولیاء کیا تنبت ااہقل وأھلہا آهل رداضة 7 


- ۲۷۲ 

يتخذ بها نعال جيدة ذات شهرة وتنسب الیبا ففقال : نعل 
حضرمیة وهي الملسنة من النعال . 

# سے ہے 

تقوم السوق في راية بحضرموت فنعرف أيضاً بسوق الرایةء 
من منتصف ذي القعدة حتی آخره » و وربا قامت هي وعكاظ في يوم 
واحد » فکان عض اناس بأ خذ الى عكائل و بعضهم يتو جه الى رأة 
حضرموت » وهذه السوق خاصة بن حوطا ء ولکن كثيرا مابأتيبا 
الناس من بعيد » ولقرش قوافل ا ی هذه السوق نرسابا في تجاراتہاء 
و كثير من العرب يجوزها الى غيرها ولا يحضرها ء ونظراً لانقطاعبا 
عا حوظا ل يستغن قاصدها عن دليل وخفير قال ا رزوت : 

أما الرابية فلم یکن صل إليا أحد إلا تخفارة » لأنهالم تكن 

أرض مملکة ء وكان من عز فيه بز صاحبه ء فكانت قريش تتخفر 
دفي آکل المرار من كندة » وسائر الناس ( يتخفرون ) أل مسروق 
ابن وائل الحضرمي » فکانت مکرمة لأهل الییتین ء وفضل أحدهما 
على الآخر كفضل قریش على سائر الناس > 

فيستفيد هذان الحيان من الفارقوالدلالة معاً رعا ماديا إذكان 
کسہم من أولتك التجار الذين يشون بین ایدم بسلاحهم يحرسون 

بضائعبم ويحمون حياتهم ويدلونهم على الطریق . 

ز۱) الأزمئة والأمكنة ۲ . ویر ص ۲۱۷ 


۳۹ 


رف 
میں نی یی ںی 
ملس 2 او وی ےی 


سوق عکاظط 


, عكاظ ''' هي المعرض العربي العام أيام الجاهلية ء معرض بکل 
مالهذه الكلمة من مفبوم لدينا حن أبناء هذا العصر ؛ فبي تمع أدبي 
اغوي رمي » له حکمون تضرب علهم القبأب ء فيعرض شعراء 
3 ل قبيلة علهم شعرم وأدہم ۸۰ استجادوه نو الحید » وما بہرجوہ 
فهو الزائف . وحول هذه القياب الرواة والشعراء من عامة الاقطار 
العربية ء فا ينطق ا لحکم بحکمہ حتى بتدساقل أولثك الرواة القصيدة 
الفائزةتتسير في أغوبر الحزيرة وأنحادها » و تلیج به|الألسن فيالبوادي 
والحواضرٴ. یحمل الى هذه السوق التهامي والحجازي والتجددي 
والعراني والیامي واليمني والعاني »كل ألفاظ حيه ولغة قطره » فا" 
تزالعكاظ هذه اللہجات نخلاً واصطفاء حتى یتبقی‌الانسب الأرشق 
ويطرح ا جفو االقیل . 

«وهي السوق التجارية الكبرى لعاءة أهل الجزيرة ء حمل الما 


)۱٩(‏ وده في ( ععاظ ) الصرف وعدمه . وقد حر ا على موه لأنا رابنا 
النع هو الا کثر فيا والاشبر 


- ۲۷۸ - 
من کل بلد تجارته وصناعت کا حمل اما أدبه » فإلييا بجلب ا مر من 
هجر والعراق وغزة و بضری : والسمن من البواذي » وبرد إلا 
من اليمن البرود الموشاة لادم وفيبا الغالية وأنواع ألمب 
وأدوات السلاح . 
دباع فيا الحرير والوكاء والحذاء والسیر والعدني » يحملبا 
إليها التجار من. معادنہا: » وفيا من زيوت الشام وزيا وسلاحبا 
-مااعتادت قريش ات تحمله في قذوطا الى مک . وبعرض فہا کشر 
من الرقيق الذي ينشأ عن الغزو وسي الذراري فیباع فيبأ یع المتاع 
التجاری!''' 
لیع فيم اكل غاز سلبه و کثیراً مایکون هذا ایح سیبأً في 
قتل صاحبه إذا أبصر اسلاح أحد من ذوي الفتول فعرفه ء فإنه 
يضمرها في نفسه وينتظر ان يظفر بالرجل ليثأر منه . 





(۱) من ذلك ام مر و بن العاص قد كانت سید بيعت في اط ؛ 
عر فنا أمرها في خبر طريف بقصه ابن عبد ربه ؛ « خاطر رجحل الى أن یقوم 
الى مرو بن العاص وهو في الخطبة فيقول : ( أا الأمير » من أمك ۶ء 
ففعل > فقال له : و النايغة بنت عبد الله ما دا مرب قيعت بط 
فاسكر اها عرد الہ بن جدعات للعاص بن وائل » فولدت فأنحيت 3 فإن کنوا ولوا 
لك شلا فخذه !ع - العقد الفر ید ٩۳/۱‏ ( سئة °( . 


- ۲۷۹ - 

۱ وقدکانت تجارة فارس ,صل متا أشياء الى عکاظ : فان النعان 
ابنالنذر ملك الحيرة كان یبعث إلى سوق عکاظ کل عام اطيمة ( وهي 
في الاصل العير ا حملة مسکاً ) في جوار رجل شریف من آشراف 
العرب يجيرها لہ ويحميها ت معد حتی تصل سالة الى عكاظ 
فتباع هناك ويشرى بثمنها مایحتاج إليسه م ن أدم ( جلود ) الطائف 
وسائر اثر المتاع في عكاظ : من حدر ير وعصب مسير ؛ و بیعت فيب حلة 
ذي يزن فاشتراها حکي بن حزام ليبديها رسول اللہ“ » بل ات 
عکاظ نفسہا مشبورة با يعرض فیپا من جلود حتی قالوا : « ادم 
عكاظي » نسبة إلیہا . 

حتی البضائع ا جہو لة الأصل المعروطة في عكاظ تجد من شرائع 

القوم وأعرافہم التي التزمو ها مایجعلها کاسدة لابرغب فما أحد » فہذا 
بعض لصوص العرب « قر ب إبلاً للبیع في سوق عکاظ وکان أغار 
علیها من کل وجه » فاما عرضها قيل لہ : ہ ماتارك ؟ » ( أي ماسمة 
بلك ؟ وکانوا يعرفون علامة كل قوم : پسمون إبلبم بہا ویعرفون 
کر مہا من لؤمبا )ء فاما كثر ذلك عليه انشأً يقول : 


(۱) انظرتفصل هذا اخبرفي تهذيب تاريخ ابن عسا کر ص ۱4 ٤‏ ۱۱9 


۲۸۰ - 

سألني الباعة أبن نارها ‏ إذ زعرعتها فسمت أبصارها 

كل نجار إبل ارما وكل نر العالمين تارا ”" 
,وهي معرض لكثير من عادات العرب وأحواهم الاجتاعية : 
نهاهنا (قس بن ساعدة ) بخطب الناس » یذ ک ر الخالق ويعظبم چن 
کان قبليم ويأمرمم بفعل الير””" . وہناك خالد بن أرطاة الكلي تتبعه 
قبيلته وقد جاء لینافر جرير بن عبد الله البجلي ومسع هذا حه أيضاً 
وقد ساق كل منہما فالآ عظباً بنافر عليه » وعرضا المتكومة على 
رجالاتقريشنأبوا أن بحکمواخوف الفتئة بنا لحن » فالرجلان 
في عکاظ يننظران الأقرع بن حابس ليقوم بہذہ ا حکومة وقد ساقا 
الر هن فوضعوها عند عتبة بن ریعة "" دون جميع من شبد على ذلك 
المشبد ‏ وهاهنا عمر بن الحظاب في الجاهلية بصارع '* , وثة کاهن 


(۱) وبروی الستان هكذا : 
يسألني الباعة مانجارها إن زعزعرهافسيت أيصارها _ 
نکل دار لألى دارها وکل تار السالین تارما-بارغالأرب۱۹۳/۲ 
(۲) زعم أحد الكتاب أنه کان اظ ( أسقفية ) للتصارى ‏ انظر عة 
المشرق ( السنة مم ) ص ۸٩‏ 
(۳) انظر تفصيل ذلك في رسائل الاحظ ص ۱۰۳ ( حع السندوی ٠ ٤)‏ 
وباوغ الأرب ۳۰١/۱‏ - ۳۰۵ وغيرها. 
(+) طبقات ان سعد ۲۳۵/۱ 


۱ - 
وعراف وعائف وقالف » وقرد » وغم ؛ وصحيفة وكاتب . 
وهناك أناس من غواة الشبرة : هذا مد رجله وينشد شعرآ 
ویقول : « منكان أعز العرب فليقطع رجلي » وآخر يأتي عکاظ 
بناتهترويحاً ازواجرن ہ وأناسقدءوها ليختاروا من يتزوجون اليه .. 


قال المرزوقي : 


۳ 


۶ 


كان في عکاظ آشیاء ليست في سواق العرب : کات 
الملكمن ملو الیمن يبعت ,السيف الحيد »والحلة الحسنة » وا مر كوب 
الفاره » فيقف بها وينادي علیہ : « ليأخذه أعز العرب » بريد بذلك 
معرفة الشريف والسيد فأ مره بالوفادة عليه و حسن صلته وجا له . » ٠‏ 
وكان كسر ی يبعث في ذلك الزمان بالسيف القاطع والفرس 
الرائع واللة الفاخرة فتعرض في تلك السوق وینادي منادیه : « إن 
هذا بعثه الملك الى سيد العرب » فلا يأخذه إلا من أذعنت له العرب 
جميعاً بالسودد فكان آخر من آخذه بعكاظ حرب بن أمية > رات 
كسري يريد بذلك معرفة ساداتهم ليعتمد عام في آمور العرب 
فیکونوا عونا له على إعزاز ملکه وحمايته من العرب .. » ۱۲ 


> مشیر العزم الساكن في فضائل البقاع والاءا كن لان الجوزي‎ )١( 
. عنطوطة بدار الكتب الظاهرية ( أدب ٦غ ) الکراس الخامس عشر‎ 


YAY -‏ - 
وهي أيضاً ندوة سياسية عامة » تقضی فيا آمور كثيرة بين 
القبائل ؛ ف نكانت له إتأوة على قبيلة نزل عكاظ فجاووه بها » ومن 
اراد تخليد نصر یه فعل فعلعمرو بن كلثوم فرحل الى عكاظ وخلدہ 
فیہا شعراً » ومن أراد إجارة أحد هتف بذلك في عكاظ حتى یسمع 
عامة الناس » ومن أراد اعلان حرب على قوم أعلنه في عكاظ » <تی 
(جعية الأمم) او ( هيئة الامم المتحدة ) وماقاءتابه من جود (رسمي) 
في سبيل السام ا حاص » كان لما صورة مصغرة تشهبهب| بحسب الظاهر 
( لاني الحقيقة ء لأن عکاظ ۸ تكن ترائي فتستغل الدعاية الشريفة 
لتسيغ للقوي أكل الضعيف ) » فقد روى الأصفباني أنه : « اجتمسم 
ناس من العرب بعكاظ منم قرة بن هبيرة القشيري وانخبل وهو في 
جوار قرة » في سنین تتابعت عل الئاس فتواعدوا وتوانقوا ألا 
. يتغاوروا حتى بخصب الناس ۲۰۱" ولايخفى علينا أنهكانت تکون 
في عكاظ « وقائع مرة بعد مرة »۳ . 
وكانت هذه السوق تقوم من العرب يومئذ مقام الجريدةالرسمية 
في أيامنا هذه وقد تقدم آلف يء من ذاك في أمر الجوار وأخبار 
(۱) الاغافي +۱ | ۳۷ 
(۲) باوغ الادب. ۳۹۸/۱ 


س ۲۸۳ نے 

الحروب . فن أنى علا شا مروءة العربي شہروا أمره بعكاظ 
ونصبوا له راية غدر ۲ فعرفوه فلعنوه واجتنبوه » ومن أراد أن 
يستلحق امرأ بذسسمه اسة ستلحقه وأعان ذلك لاس في عكاظ ء ومن اراد 
البرؤ من قريب لسبب ماء تبرأ منه علنآ فاذا أتى بعد ذلك جرهنة 
أو خياة كان المتبرىء - في عرف العرب یومشذ - في حل م 
قریبہ : ذ کروا « أن قيس ابن الحدادية من شعراء الجاهلية ء كان 
شجاعاً فانکاً صعل وكا خليعاً » وقد جرعل قومه خزاعة عتتاو !رها 
كبيراً » فخلعته خزاعة سوق عكاظ وأشہدت عل نفسها لعا اناه 
فلا تحتمل جريرة له ولاتطالب بجريرة يحرها أحد عليه ۳ . » 

وإذا أطلق لقب على أحد في عکاظ عرف صاحبه به » وجری 


لہ جری اسمہ واسے أبيه : قاتل أبو ربيعة بن الغيرة من قريش يوم 





)١(‏ م يقتصر هذا على عكاظ » بل نحد نوا منه في عامة المواسم ولاسما 
مواسم الیم » فاذا غدر الرجل بحاره أوقدوا النار عنى ايام الج على أحد 
الأخشين ثم صاحوا : هده غدرة فلات ليحذرهالناس » - باوغ الارب ۱۹۳/۲ 
وهدد زهيرين الي سامى بي عبد اله بن غطفان ان لم پنصفوا بقرله : 

وتوقد' نارم شرراً ويرفع' ليس في كل جمعة لواء 
العقد الثيين ص ۳۱ 
(۲) الاغانی ۲۰/۱۲ 


- ۲۸۱ - 
شر ب ( وهو من أيام عکاظ ) برحين فسمي ذا الرمحین و ه یعرف » 
وثبت في هذه ا حروب من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الستة وثم 
حرب وأبو حرب وسفیان وأبو سفيان ورو وأبو مرو فسموا 
( العنابس ) والعنبس الاسد ۲ . وأمثال ذلك . 
وغنی عن البيان أيضاً مايدخره الصغار الذين بصطحہ بهم داوم 
المعكاظمن ذ کت تلك الہ وق لاتنسی » هذه خولة بنت ثعلبة "ا 
تستوقف عمر بن الخطاب في خلافته فيقف ها فتقول : « إمأ يعر » 
عہدتك و آنی تسمى عميراً في سوق عكاظ تزع الصبيان بعصاك » فلم 
تذهب الا یام حجىسعيت مر ,ول تذهب الا یام حتىسميت امیر ال منین ٣۷!‏ _ 
وخير مایعطیتا صورة واضحة عن عکاظ أث نعرض لام 
الأحداث التي جرت فيها » قتمثل بوساطتبا آحوال العرب في هذه 
السوق الكيرى » في یعہم وشرائہم وتخاصهم وتفاخرشم وحرمسم 


(۱) القاموس مادة ( عنبس ) 

(م) التي ممع الله کلامہا من فوق سيع معوات وأنزل فا « قد مع اللہ 
قول التي تحادلك فزوجها وتشتي الا ..» انظر خبرها في كتالي (الاسلام 
والمرأة ) ص ۳۹ 

(۳) اجتاع اليوش الاسلامة لابن ة قم اجو زية ص 1۸ 


همد 
وسامہم » فإن في ذلك تفصيل ما أجمات © 
وأشد مابثيرالاستغراب , هذا الشبه الكبير بین عکانظومعارض 
هذا العصر 0 بل إن عكاظ لأوسع مدى فيا بعرض فإنه لايقتصر عل 
مواد التجارة والصناعة بل یتعداهما إلى الأدب والشعر والحرب 
والسل والعادات . . . فإذا أ نا أفضت في وضف عكاظ وما فیہا ء فان 
ذلك إفاضة في وصف سائر أسواق العرب أيضأ ء فليس فیپس سوق 
تسامیا . وما جری في عكاظ جری قريب منه في بقية الاسواق مسح 
مر داع سخ هذه 3 جا ع أهل تاحية واحدةء یکن 
ا 2 . 
+ عند عير 
(۱) هذه الاخبار ميثوثة في بطون الاسفار وقد لقيت في جعها وتبويم-ا 
من المصايرة و العناه نصا غير سير ؛ فاته لس لدینا تفصیل جلي عن ععاظ جموع 
1 موطن واحد وأو سع فصل عنها هر ماذ كره الألوسي رز 4.۳ الله فى في باوغ 
الأرب » و یکاد قتصر هذا الفصلعلى ذ کر حر وب عکاظرنتف تتعلق بالفاغرة 
وهو اشيء لا ينقع غل ولا بکاد برسم ا حظوط الاو ی للصورة . ونحن نعل أن 
الکامة والكفتين والثلاث ؛ والسطر والسطری . ٠‏ ما يكون عرضاً في شير 
من الا غبار )قد نکون له من الملاء اطسن ف الکشف عن القائق والدلالة 
على العادات » مالا كوت لفصل الطرل تقر وه في موضوع واحد . 


پر 

عكاظ تخل في واد بين مكة والطائف على مرحلتين من مکۃ 
ومرحلة من الطائف » وموقعہا جنوب مسكة إلى الشرق . هذا زبدة 
ما ستخلص من تعاريفهم المتضاربة في عکاظ " تقوم السوق في 
مکان منه يعرف بالأثداء فيه مياه وغل ء وهو مستو لا عل فيه ولا 
جبل إلا ماکان من الا نصاب التي كانت لأهل الجاهلية ء وبها من دماء 


۰ 


(۱) من حسن الحظ أن ذهب فتحری موضهها پنفسه باحت عر لي فوصفه 
لنا . وهو السید خير الدين الزركلي الشاعر في کتابه ( مارأیت وما »معت ) 
صن ۷۹ قال : « على مرحلتن من مكة للذاهب الى الطائف في طريق السيل » 
ميل قاصد عكاظ تو اليمين » فير نحو نصف الساعة فاذا هو امام نهر في باحة 
واسعة اطوانب بسمونا ( الفانس ۔۔ بالكاف العقردة ) وهي موضع سوق 
عكاظ ... وهذه الباحة هي محتمع الطرق الى البدن والعراق ومكة » ودي 
مرتفعة تشرف على جبال اليمن ... والواقف فيا برى على هقر بة منه موضمين 
مرتفعين احدها يسمى الدمة (بکسر ففتع) والآخر الہینة ( بصبغة التصغير ) 
وعكاظ هر الفاصل بين الدمة والوادي الموصل إلى الطريق التي عر بها سالکو 
درب السل .. وممعت كثيراً من أهل الطائف يقولون : ان عكاظاً کان في 
مكان يعرف الیرم باسم ( الق,ساوي ) في وادي لية من الطائف . غير أن 
الشيوع يؤيد ماقلناه آ نفا من أنه هو ( القانى ) نفسه وعلیه أكثر العارفین من 
أهل هذه الدیار » . 

هذا وقد شر الد کتود حمد حسین مکل كتابه « في منزل الوحي » بعد 
صدور الطبعة الاو ی من كتاينا هذا بتحو سنة » فادا فيه بحث عن عكاظ 


وقد رجح المؤلف أن موضمہا جنوب الطائف مستنداً الىقول ( ابن رستة )= 


FAY -‏ ل 


الیدن کالار حاء العظام ۷ . کانوا بطو فون‌حول صحور فا 3 ورعا 





= في الاعسلاق النغیسة والی أن ( مور ) رسمخريطة الادريسي الغامضة 
وصسل ألغاز ها فکانت عكاظ جنوب شرق الطائف سا 
قو ل ابن وسنة فليس فيه تصريم بذلك وأما حل مور الغاز خريطة الادريسي. 
فلن يقف محال ابا تضافر عليه باحثو العرب قدماڑم ودوم » 
وخر بطة الادريسي نفسہا حافة بالاغلاط » نم بنقل عن المسترفلبي رأبه في أت 
عكاظ في مكان السيل الصغير ص (۳۸۰) وقد هذى ااؤاف بالسيارة الى حيث. 
قبل لہ ورجح أن السوق كانت في موضع السيل الکبیر ص ۳۸۱ . 

وخاو مصادر الد كتور هكل من ( أسواق العرب ) وليل على أ 
هدیتنا اليه لم تصلہ وقد ارسلناھا اليه بعنوات ( عل السياسية الاسبوعة ) قبل, 
صدور كتابه ( في منزل الرحي ) بعشرة اهر . وكانالظن عثله أن بطلع على 
الكتاب وقد كتب عنه في ا جلات العامية قبل طبع بحثە المذ كور . 

وق سر رمضات ۱۳۷۰ ه ( ترز زهو م ) اي بعد صدور الطبعة 
الاوی من ( اسواق العرب ) ب»! سنةنشر فيع اجیع العامي العر بي بد مشق 
(ص ۳۷۷ ای ) محاولة لله حمد الماسر في تحدید السوق فإذابه حعلم.سا 
شرفي الطائف اي لاعلى طریق القاصد من محكة الى الطائف ( في غو ثلني. 
الطریق ) على ماف تعاريف القدماء . ومع مابذل من جبد فافالنفس لاتطمئن 
الى مذهيه مع اعترافه بأن اغلب الاعلام التي كادت حول عكاظ لاتعرف‌الیوم.. 
ومع هذا فقد يرفق باحث في المستقبل الى الصو اب القنع . 

ولا زرت الطائف بعد أيام الج سنة ۱۳۷۸ ه ( ۱۹۵۹م) حرصت 
أن أرجع ءا يشني النفس وتفرجت على المسيل الذي وصفره » وسألت العارفين. 
وخر جت بصحاة وحبه الطا تف السمد كمد صالع نصف وعرفت منه اث الز يس 


. ومراصد الاطلاع ويافرت‎ ٦ معجم مااستعجم اکر ي‎ (١) 


< YAA” 
. کان ذلك شعيرة من شعاثرم فقد ذ کروا أنهمكانوا تحجون اليا‎ 
. وبالائیداء كانت أيام الفجار‎ 
والظاهر أن مابطلق عليه ( عکاظ ) من الأرض مقسع ضیح‎ 
فيه حرار وفيه أرضونسقيةذات نخيل. وقد مر ,حروب الفجارآن‎ 
(شر بآ)منعتكاظء وأن(العبلاء)إلمجنبعكاظ» و آن(شطة) مو ضع‎ 
فيعكاظ أن (الحر برة) حرة ا یجانب عکاظ مايل مہب جنوبها ء‎ 
۱ . وعرفت أن ني نص رصبروامع ثقيف لانعکاظ بلدمو ذلك الذي أحمام‎ 
ولاشك أن أرضاً اتسعت بعض آجز ایا لمعارك عدة أرض‎ 
فسيحة واسعة ء و بذلك نفبم كيف كانت السوق تقنقل في عکاظ‎ 
فلا تلازم بقعےة واحدة لاتجيد عنها هينآ ولا حالاً على مدي‎ 
. السنین المتطاولة‎ 
. وهي.وما جاورهأ دبار قيس عیلان وهوازن مہم خاصة‎ 
وقد عرفت من حرب الفجار ص ۱۷۰ أن قريشاً بادرت من‎ 
استقر عليه را الا حث ار عو مالسیدر شدي ملحس و ابید ومو الامير فيصل‎ = 
. فيعكاظ : انا متنقلة على ارض ند من جنو بي العمشيرة الى السل الصغيرو ( الحاوبة)‎ 


وأظن جہداً یہذلہ الافاضل العارفون من اهل تلك النتاجبة موصل الى 
الکشف عن موضع عكاظ ما يزيل كل ريب أن ماه الله , 


- ور - 
عکاظ مسرعة إلى الحرم خوفاً من هذه القبائل بعد قتل الیراض » 
إذكانت عکاظ في ديارهم » وم بها أكثر مایکونون منعة وعددا ۱ 

أما اشتقاق عکاظ وم سميت بهذا الاسم » ففد ذهب اللغويون . 
فيه مذاهب ء وقلبوا الكلمة على معانها ا ختلفة : فالقہر ای دده ورد 
الفخر والتجادل والتحاج ٠‏ . . كل هذه معان العکظ وکلها ‏ 
لان یعلل بها النسمية فیقول قوم : ميت عکاظ ا کی کن كانت 
تجتمع فا فمعکظ بعضیم بعضاً في الفاخرة أي بقہرہ ويعركه, 
وقال آخرون إنہامن تمکظ القوم إذا تحبسوا لینظروا في آموره » 
وذهب غیرہ إلى أنها من التعا كظ بعنی التفاخر 

تقوم هذه السوق في ذي القعدة » وللعاماء بعد خلاف في تعيين 
أیامہا من هذا الشہر » فالمرزوقي بجعلا تبدأ من نصفه حتی آخره » 
وآخرون يجعلون وقتہا في شوال ‏ إلا أن الا كثرين عل آنبا تیدا 

من أول ذي القعدة وتستمر حت العشرين مته » إذ تبدأ سوق منة 

فيرتحل إلہا الناس وهي أقرب من مكة ء ذإذأ أهل ذو الحجة انقشع 
الناس من مجنة الى ذي النجاز قرب عرفة و بقوا فيها حى يوم التروية 
فيبدأ ا حم . 


(۱) ذ کره صاحب مراصد الاطلاع وياقرت فى إحدى رواشه . 
م -۱۹ 


۲۰ 
ويمكن جح الأقوال المتقدمة بأن عکاظ قد تحفل الناس في 
شوال وی تقاطرم إلها في ذيالقعدة : امن الرسمي السوق . وحين 
تذھب جاعاتہم الى جنة في العشرين من ذي القعدة تخلف كثير من 
یکن آنبی بيغه وشراءه فلا یتم خلو السوق قاماً إلا في غرة ذى 
الحجة عند اقتراب ا لح" . 
والسوق لقبس بن عيلان و ثقيف وهي بمعكد هوازن » وأرضبا 
لنصر ء حتی لقد منعت هوازن قرشاً مرة من حطور عكاظ ؛ فقد 
روى الممداني أنه لما طرد عبد الله بن جدعان القرشي ملة ناقة لكلاب 
ابنر بیعة من هوازن ء آرسل هذا الى قريش : « إن سفييك أغار علي 
فطردنا " مئة ناقة ء فليس لكر أن تشپدوا,عکاظ » ولي عليك ترةء 
وكان عکاظ في وسط آرض‌قیس غیلان ۳" » و نوت قریش قتل اہن 
جدعات لعدم استغنائيا عن حضور السوق ٠.‏ 0 

(۱) هناك من نقل : أن لعكاظ غير تلك السوق السئوية التي تجتمع ہا 
القبائل » لها ايضأ سوق اسبوعية تقوم كل بوم أحد ابع والشراء . انظر 
( مدنیة العرب في الشاهلية والاسلام ) أرشدي ص وه 

(۲) کذا ‏ لعلا ( طردلي ) 

(۳) الا كليل ج ۸ ص :۱۸ 


۲۱ 
بنزل السوق ہ قريش وهوازن وغطفان وخزاعة والاحایش 
وعضل والمصطلق وطرائف من آفناء العرب » پؤمونہا من العراق 
والبحرين واليامة وعمان واشحر واليمن وساتر أطراف الجزيرة . 
فبي عامة حى إنه لیس فيها مکاس ولا عشار لأنهلم تكن في ملك 
أحد من الأمراء . وقربها من مکة ومشاعر الحج ألما حرمة 
تقصف دونها مطامع الکبراء ء ولعل من أم میزاتبا صفتہا العامة 
هذه أما الفصل بین الناس فهافزعم ا مرزوقی « أت أمر الموسم 
وقضاء عكاظ كان في بي ي يكون ذلك في أفخاذم : الموسم على 
حدة » وعکاظ علیحدةء وكان من اجتمع له ذلك منہمعام بن الظارب 
العدواني وسعد ن‌زید مناقمن تي » وقدفخ ر ا خبل بذاك فی شعره فقال : 
ليالي سعد في عكاظ سوتبا له کل شرق من عكاظ ومغرب 
ثم وليه ( فلان وفلان .. ) حتى جساء الإسلام فكان يقني 
بعکاظ مد بن سفيان بن مجاشع بن دارم » وکان أبوه قاضيها في 
ا حاہلیةء فات فصارذلك ميراثاً لهم ء وكان آخر من قطی منہمووصل 
۱ إلى الإسلام الأقرع بن حابس 2 
وكان الناس پنزلونہا منحازين على مداعيهم وراياتهم في المنازل » 


(۱) الازدق ۱۳۱ 


- ۲۹۲ - 
تضبط آمور کل قبيلة أشرافها وقادتہا . ويختاط بعض الناس في بعض 
إذا دبطوا بطن السوق للبيع والشراء . 
تق العرب هؤلاء الأيام في عکاظ یتیژون للحج ویتبایعوت 
و پتناشدون ویتفاخرون ویتقارعون ویتنافرون ویتعاظمون ۳ . 
ول یکن مع العرب أحفل من عکاظ » فكانوا بضر بون يحكثرة 
أهلبا الثل,و بقيت لها هذه الشبرة بعد الاسلام ء فقدجاء في الأمالي : 
آن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب لما سئل عن قتله علياً 
قال : » ضر نه ضربة لوكانت بأهل عكاظ لفتلتهم 0 ۹ 
وک کان غوم بأمر الحكومة عامة فہا بدو مم" .كانت 
لا عاشر مذه‌السوق » وأما بيعهمفيها فهو السرار وجس اليد“ . 
. (۱) الفاخرة ان بتحا ک اثنان في : آها آباؤه أكثر مفاخر . والنافرة 
ان يتحا کا في : أيها أعز نفر من صاحبه . والمعاظمة أن يتحا کافی :أيها أعظم 
مصيبة . والقارعة شبيية بالمنافرة . هذا وقد يكتفي التنافران باطک عره؟ 
وقد يجعلان پینها جعلا الذي حک له بالغلبة ؛ لبلا أو جارية أو مالا . . . 
(۲) ج ۲ ص ۲۵ 


(۳) انظر کتاب( ایر ) ص۱۸۲ 
(0) انظر فصل ( ببوع الاهلة ) منهذا الکتاب ص ٦‏ 


~ ۲۹۳ 
وإليك الان ما ماکان بحري في عکاظ سياسة ومنافرة وفداه. 
أسرى» وأدباً وحرباً ومتاچرة : 
-١‏ مار 
اجتمع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطفیل پوسم-عنکاظ ۱ 
وقدم أمية بن الأسكر الکناني وتبعته ابنة له من أجمل أهل زمانا 
فخطہا يزيد وعام . فقالت أ مكلاب امرأة أمية : 
« من" هذانالرجلان ؟ » فقال : « هذايزيد ن‌عبد المدانءوهذا 
عامر بن الطفيل . » فقالت : « أعرف بنيالديان» ولاأعرف عامراً.» 
فقال : « هل سمعت ملاعب الأسنة ؟ » فقالت : « نعم » قال : « فهذا 
اين أخيه » وأقبل يزيد يفاخر خصمه فقال : 
-« يأأمية إن ابن الديان صاحب الكتيبة ورئيس مذحج ومكلم 
المقاب » ومن کان یصو ب أصابعه فتنتطف دما ويدلك راحتيه 
فتخرجان ذھباً . » 
فقال أمية  :‏ ديخ بخ ! مرعی ولا کالسسعدان ۷ 
(۱) في جمع الأمثال امداني « السعدان أخثر العشب لبتاً » واذا خثرلين 
الراعية كان أفضل ماكو نوأطيب وأدسم . ومنايت السعدان : السبول. وهر 
من أنجع المر اعي فيا مال ٤‏ و لايحسن على نب تكايحسن عليه .نم ذ کرو و ایتین في أو ل من 


أرسل هذا المثل: الا ولى أنه الخنساءالشاعرة؛ والثائية ‏ رو اهعن النضل- : أن فا 
امرأة من طيء كان تزوجها امرژ القس . وارجع الى القصة هناك . 


بت ۲۹ 

فقال بز ید : 5 بأعامر ! هل تعل شاعراً من قوعي سار بمدحة 
إلى رجل من قومك ؟ 

قال : لبم لا . 

قال : فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون دانم إلى قوعي ؟ 

قال : للم نعم . 

قال :فل لك نجردمان أو برد ان أو سيف یات أو 
رڪن يان 1 

قال : لا 

قال : فل ملکتا كم ول تلکونا؟ 

قال : نعم 

فيض يزيد وأنشأ یقول مخناطباً أبا البنت 
آي ياين الأسكرين مدلج لاتجعان هوازاً كمذحج 
إنك اتب تلبج بامر تلجج ها النبع في مغرسه كالعوسج 

فزوج أمية يزيد بن عبد ا مدان ابتته . ثم لج التہاجي بين الرجلين. 


- ۲۹۵ - 
۲ - في سيبل بغي 


و أفی‌معاوية بن عمرو بن الشرید » عکاظ في مو سم من مواسم 
العرب ء فينا دو يمني بسوق عکاظ إذ ای اساء المرية, 
وكانت جميلة » وزعم أنها كانت شا فدعاها إلى نفسه فامتنعت عليه 
وقالت : « أما عامت أني عند سیدالعرب هاشم بن حرملة ؟ » 

نأحفظه قال : « أما والله لأقارعنه عنك . » قالت : 
«شأنك وشأنه . » 

فرجعت الى هاشم فأخبرته بما قال معاوية وما قالت له 
فقال هاشم : 

« لعمري لانری أبياتنا حتي ننظر مایکون من جهده . » 

ثم مضی عام وأصاب قوم هاشم غرة من معاوية فقتل في خبر 
طويل » وكان بين الي .ين يوم حوزة الأول ويوم حوزة الثاني ويوم 
ذات الأثل ويوم ملحان وهي من أيام العرب الشپورة الطافحة أدبأ 
وشعراً ورجزاً . وا الفضل في إتحاف اللغة العربية بأكثر قصائد 
الخنساء لأنہا أخت معاویة هذا وأخيه صخر ء فلبذه الأيام قالت 
الخنساء أبلغ الرثاء في الشعر العربي . ۱ 


۲۹۹ - 


۳ خط رر 


7 


ي 


زرعة بن عمرو بن خويلد النابغة بعكاظ . فأشار عليه أن 


يشير على قومہ بقتال بتي أسد وترك حلفهم » فأبى النابفة الغدر ء فلفه 


أن زرعة يتوعده فقال من قصيدة : 


نشت زرعة والسفامة كاسما 
فحلفت بازرع بن عمرو إنني 
أر أيت يوم عکاظ حين لقيتني 
أن اقتسمنا خطتينا تا 
فأتينك قصائد ولدفس 
رهط ابن كوز عقي أدراعبم 
وبنو جذية حي صدق سادة 


متکننی جني عكاظ كليها 


مدي إلي غرائب الاشعار 


رجل يشق على العدو ضراري 


تحت العجاج فا شققت غباري 
فحملت بر قواحتمات فیجار () 
جيشأ اليك قوادم الا کوار ۳" 
فيم ورهطر یعة بن‌حذار .و .. 
غلبوا على خبت إلى تعشار 
بدعویباو انم عر عار ".الخ 


وهکذا لم يخنع لاتبديد قاضي الشعراء في عکاظ ء بل التزم 


۰ بره اسم مراف ار . وفجار : اسم افجو د‎ (١) 
, الكور : رحل الناعة . والقادمة مقدمته‎ (YY 
عرعار : لعبة لصسہات الاعراب » کانوا يتداعرن مأ لیختمعو | للعب‎ )۳( 


يعني ان 


- - 
الوفاء وشہر هذا الذي يريد أن بحملہ عل الغدر تشہیراً يدرك عاره 
كل من في عكاظ ۱ 
۽ ام في الما 

أيام حوزة والأثل وملحان ء ذهبت بوالد الخنساء مرو بن 
الشرید وبأخويها صخر ومعاوية ء فطفقت الخنساء تبكي قتلاها 
ولا تزداد على الأيام إلا إعظاماً لمصببتها فقر حت أجفان الناس با 
بكت عل هؤلاء وخاصة أخاها صخرا . 

انحدرت هذه الشاعرة العظيمة إلى عكاظ تسجل فبا رسمياً أنها 
أعظم العرب مصيبة » فليس أحد أصيب با أصيبت » فكانت تنزل 
كل. عام على هودج سو مته لتلفت إلیہا الأنظار ء وجرت على هذه 
العادة أعواماً . 

ثم كانت و قعة يدرء التي | نتصف فيها الاسلام من مناو ثيه وقتل 
فیا من آعدانه صناديد قريش : عتبة بن ربيعة وشيبة بنربيعة والوليد 
ابن عتبة .« فأقبات هند بنت عتية ترئيهم ۔ وبلغہا تسو الخنساء 
هودجبا في الوسم ومعاظمتہا العرب بمصييتها بيبا مرو بن الشريد 
وأخويها صخر ومعاوية , وأنها جعلت تشہد الموسم وتيكيهم وقد 


نہ ۲۹۸ - 
سو مت هودجبا براية وأنها تقول : « اتا أعظم العرب مصيبة » وأن 
العرب قدعرفت لما بعض ذلك » فاما أصیبت هند یا أصييت به و بلغبا 
ذلك قالت : « أنا أعظم ۔ ن الخنساء مصیة . » وأمرت ببودج فسوم 
برابة وشہدت ا موسم يعكاظ و جعلت تندب قتلاها بت وا : 
من حس لي الأخوين كال غصنين أو من راما 
قرمات " لا بتظالا اٹ ولا يرام حماهما 
ويلى عل آبوي وال #سبر الذي وار اهما 
لامثل ڪيل في الکو ل ولافی کفتاهما . . . الخ 
وقالت : « اقرنوا جبل محمل ا حنساء » ففعلوا ء فلما أن دنت منہا 
قالت لما الحخنساء : ٠‏ من أنت باأخية ؟» قالت : « أنا هند شت عتّة » 
أعظم العرب مصيبة » وقد باغنی أنك تعاظمين العرب بمصيبتك 
فم تعاظمینہم 1 
فقالت الخنساء :« بعمرو بن اشر بدو صخر ومعاوية أبني عمرو» 
دم تعاظمینہم ات ؟» 
قالت : « بأبي عتبة بن ريبعة وعمي شيبة بن ر بيعة وأخي الوليد 
ابن عتبة. » 


(۱) القر'م : الفحل ء السيد . 


- ۲۹۹ - 


قالت الخنساء « أو سوا م عندك؟ !» ثم آشدت تقول + 


أبكي أي عمراً بعين غزيرة 
وصنوي» لاأنسى معاويةالذي 
وصخراًءومنذا مل صخر إذاغدا 
فذلك باھنسد الرزية فاعامي 
فقالت هند صما : 
أبكي عمید الأبطحين کلیما 
أبي عبتة الخيرات ويحك فاعامي 
أولئك آل ا حد من آل غالب 


قليل إذا نام الخل هجو دها 
له من سرأة الجر تين وفودها 


. بساهمة الاطال فيا بقودها ۱۳ 


وثیران‌حرب حین‌شب‌وقودها 


وحامییا من کل باغ يريدها 
وشة والخامي الذمار ولبدها 


وفي العزمنہاحین ینمی عدیدها 


وأمر هند وا ناء هذا في عكاظ » من أغرب مایؤثر في باب 
التنافس واعتناء الناس ِصائہم واهتامم بالتنويه پا وتخليدها في 
آدایہم وحافہم العامة . ولعل هذا المظر ء منظر تينك السیدتین 
بلیأسپ| الاسودو جا ا مسو مين ¢ اطرف منظر شېد ته عكاظل ۰ 


(۱) الساهمة : الضانمر ۶ . والاطال جع اطل : وهو الطاصرة . وال 
جع أقب” وهو الدقق اخصر الضامر البطن . 


Fer 


- الفعار ایررل 


جلس بدر بن معشر الغففاري في مجلس له بعکاظ - وکا بدر 
رجلا حدلً منیعاً ستطیلا بنعتہ على من ورد عکاظ - فجصل يقول 
ورجل على رأسه قائم : 
نحن بنو مدر که بن خندف ‏ من بطعنوا في عيئه لابطرف 
ومن یکونوا قومه قرف خانم لے بجر سدف'"' 

وهو باسط رجله بقول : « أنا أعز العرب » فن زعم أنه آعز 
ني یضرب هذ اف بآ مني ۰۰ فوب رجل من بني فصر 
ابن معاوية فض به عل ر كبته فأندرها ثم قال له : : «خدها اليك ۳ 
الخندف » وآشد وهو شاھر سيفه : 
نحن بنودهمان ذي التغطرف بحر لبحر زاخر ۸ یرف 

نبي عل الأحياء بالمعرف 

فتحاور الحبأن عند ذلك و ثرا حى كادت تکون فتنة ودماء . 
مم تراجعوا ورأو! أن الخطب يسير . 

وهذا الذي هاج أول أيام الفجار بين كنانة وهوازن ٠‏ 


aa 


(۱ الط فة : اشلاهء والعیت ۱ رارف ۲ ااظام 


- ۳۰۱ 2 


٦ ۱‏ - انار 

كان لزهير بن جذية العبسي إتاوة على هو ازن ء و كان إذا كانت 
أنام عكاظ أتاها زهير ويأنتها الناس من كل وجه » فتأتيه هوازن 
بالإناوة التي كانت لہ في أعناقيم » تون بالسمن والأقط وال ... 

ثم إذا تفرق الناس عن عكاظ نزل زهير بالنفرات . 
أت زهيراً یوما عجوزمن هوازن» بسمن في نحي ء واعتذرت 
إليه » وشکت السنین التي تتابعن على الناس , فذاقه زهير فلم برض 
طعمه ء فدعسها ( طعنها ) بقوس في يده عطل في صدرها فاستلقت 
عل قفاها فاتكشفت وبدت عورتہا ء ففضبت من ذلك موازرت 
واضطعنتا عليه » مسح ما کان في صدر ها من الغيظ والحسد . 
فتذامرت عامر بن صعصعة یومشذ , وتألى خالد بن جعفر ( من 
سرأة هوازن ) وقال : « والله لأجعان ذراعي في عنقه حتى يقتل أو 
ال . »وجعلوه من شام في حروب وأيام حتى ظفروا 


به فقتلوہ . 


۰ج 
۷۔ ظفر بتار 

" « أقیل شأس بن زهير العيسي من عند التعان بن المنذر » وكان 
قد حباه بحباء جزيل ء وکان فيا حباه قطيفة حراء ذات هدب ء 
" وطیلسان وطیب » فورد منعجاً ( وهو ماه لغني ) فأناخ راحلته إلى 
جانپ الردهة ء وعلیہا خباہ رح لال الغنوي » وجعل پفصل: . 
فناداه الفنوي : « استتر » فل يحفل با قال ء فقال : استتر ويك ۽ 
البيوت بین يديك » فلم يحفل » وامرأۃ رياح تنظر إليه وهو مثل الثور 
الأبيض » فاتتزعه رياح سهم فقتله ونحر ناقته فا کہا وضم متاعه 
وغب آژه . 

د شالس بن زم ره قر کات ماس 
رأوا امرأة رياح هذه باعت بعکاظ قطيفة راء أو بعض ما كان 
من حباء الملك » فعرفوها وعلموا أن رياحاً صاحب ثأرم . قفزت ‏ 
نو عبس غنیاً قبل أن يطلبوا قوداً أودية . وهرب رياح منهم ء وكان ۰: 
لعحكاطا الفضل في معرفة القاتل إذ عملت في ذلك عمل رجال 
التحري اليوم ٠‏ 

بقي قوم شأس ووالده زهير خاصة يكثرون القتل في غني 


e 
ولايشتفون » وضرب الزم‌ات ضرہاتہ فالتقی خالد بن جعفر بن‎ 
» كلاب ء هو ووالد شأس القتیل العبسي في عكاظ في الشہر الحرام‎ 
فقال خالد لزهير: « لقد طال شرنا مناك يازهير آما آن لك أن تشتنی‎ 
وتکف ؟» قال زهير : « أما والله مادامت لي قوة أدرك يها تأر ذل‎ 
انصرام لہ .» وأغاظ له زهير وحقره . وكان ذلك الکلام بینم أمام‎ 
: رجال من قريش کانوا في عكاظ ؛ فلا حقره زهير وسبه قال خالد‎ 

» الم أمكن يدي هذه , الشقراء القصيرة من عنق زهير بن 
جذهة ثم أعني عليه . » 

تقال زهير : « اللہ آمکن يدي هذه البیضاء الطويلة من عنق 
خالد ثم خل بيننا . » ۱ ۱ 

فقالت قريش : « هلك والله يازهير » . فقال : « إنک _والله 
الذين لاعلم لک .» ۱ 

وكانت ہوازلہ توي زھیر بن جذية الإتاوةكل سنة بعكاظ وهو 
پسومپا اسف وف آنفسہا منه غيظ وحقد . 

ومضي الرجلان وتفرق ا لمح عن عكاظ ويقي خالد وقومه 1 


يتربصون بزهير بی وجدوا منه غرة فقتلوه . 


د۔ 

وی ذلك يقول خالد بن جعفر بن كلاب : 
بل كيف تكفرنيهوازنبعدما ‏ أعتقتهم قوالدوا أحراراً 
وقتلت رہم زهيراً بعدما جدع الأنوفوأكثر الأوتارا 
وجعلت مبر نسائهم ودیاتہم عقل الملوك هجائناً وبكارا 

۸ - سيف يكأر اصاعم 

قتل الحارث بن ظام - وکان أحد الجبارين الفتاکین الذين 
آضرموا الجزيرة فتنآودماء » قتله ابن الس التغلي » ارآ بأبيه 
الذي كات كاهن يزيد بن عمرو الغساني أمره بقتله الملك في 
خبر طویل .. ۱ 

فأخذ ابن اس سيف الحارث بن ظام » قاأتی به عکاظ في 
الأشبر الحرم » فجعل يعرضه على البيع ويقول : «هذا سيف الحارث 
ابن ظال . » فاشتراه قيس بن زهير بن جذيهة » فأراه إياه فصلاه به 
حتي قتله ثم آنشد قيس برثي الحارث : 
وماقصرتمن‌حاض دون‌سترها أبر وأوفى منك حار بن ظال 
أعز وأحمى عند جار وذمة وأضربفيكاب من النقعقاته'" 


(۱ ) حار في البدث الاول . مر ةم حارث .وکا الغبار : علا 


- چم 


9 - سريف عر مقلع 

كانت الفرسان إذا كانت أيام عکاظ في الشہر ا حرام وأمن 
بعضبم بعضا تقنعوا كيلا يعرفوا ء و كذلك كان حال الشرفاء , فانه 
لايواني عكاظ شريف إلا على وجبه برقع ء مخافة ات يوسر يوماً 
فيكبر فداؤه » وكان طريف بن تي العنبري من مشہوري شجعان ‏ 
العرب وفرسانہم » لاتقنع کا کانوا يتقنعون . 

فوافی عكاظ یوما وقد قتل رجلاً من بني شیبان . و تطوع منہم 
رجل للأخذ بثاره من طریف فقسال لقومه : « آروني طريفاً ». 
فاروه إياهء فجعل كلا مر به تأمله ونظر اليه فأمعن الأظر ٠‏ ففطن 
طريف فقال : ہ مالك تنظر إلي ؟ » فقال : « آتو سك لأعر فك > فلله 
علي إن لقيتك يومآ أن أقتلك » . 

فقال طریف في ذلك : 

أو کاما وردت عكاظ قبيلة بعثوا لي عریفہم يتوسم 

فتو مو ني إنني آنا فلڪڪم شا ي سلاحي فيا لحو ادت معا 

تح الأغر»وفوق جلدي نثرة ‏ زغف تردالسیف وهومثل © 
۰( النثرة: الدرع الواسعة . والزغف : الدرع الليئة أو الرققة. المسنة 

اسلاسلل . والثانىء : الکاره . م۲۰ 


م 

حولي آسید والهجي ومازن وإذاحلتفحول یق نم 
ولكل بكري لدي عداوة وأبوريعة شافء وعلم 

فضى لذلك مأشاء الله ثم ظفر الرجل بطريف في يوم من أيام العرب 


فقتلہ ثأراً لقصلہ . 
+ .- تأدیت مر 


كان عبد الله بن جعدة سيدا مطاعاً ء وکا نت له إتاوة عکاظ 
يؤتى ما : يأتيه بها هذا الحي من الأزد وغيرم ء فجاء سمير بن 
سامة القشیري وعبد الله جالس عل تیاب قد جعت له من إتاوته . 
فأنزله عنما وجلس مکانه ء فجاء ریاحین عمر وین ر ببعةبنعقيل - وهو 
الخليع , سمي بذلك لتخلعه عن طاعة الملوك لايعطيهم الطاعة - فتال 
للقشيري : « مالك ولشيخنا تتزله عن ۰ ها هنا حول ؟» 

فقال التشیری : « کذبت ء ماه له .» مد قشيري رجاه 
فقال : « هذه رجلی فاضريها إن ؟ نت عزیزاً . قال : « لا لعمري ء 
لا أضرب رجلك . » فقال له القشيري : « فامددلي رجلك حو 


(۱) قبل العنبر بن عر وتم » و بقع الكثير من الناس . وانظر تفصيل 


هذا اخير و مقتل طر نف يي يوم مايص ف العقد الفر بد ۰۸o‏ ) طبه-ة نه 


لیف والترجة والنشر سنة ۱۳٦٣‏ ه ) ویاوغ الأرب ۳۸/۱ 


م 
تع أأضريا أم لا؟» فقال ٠:‏ ولا آمد لك رجلی » ولکن أفعل 
ما لا تتکره العثيرة » وما هو أعز بي , وأذل لك » ثم آموی ال 
رجل القشيري فسحه عل قفاه ونحاه وأقعد عبد الله بن جعدة مكانه ٠‏ 
۱" 

أغار قيس بن عاص النقري عا ل ي هس بن عوف بن ذبأن 
فأسر أحد رجلان من هرازن ۽ جاورا في بی مرة. دک 
آسیرخ من قيس بن عا صمء وتر كوأ ال هوازني فاستغاث أخوه بوجوه 
ئي شل ةفل يغيثوه . 

رکب اھ ہھوازنی الى موسم عكاظ فأ: ی منازل مذحج ليلا فنادى 
یذ کر أسيره ومن استغ تفت هم رو 
دعوت‌سناناً وان‌عوف و حار ا ٠‏ وعالیت دعوی الحصين و هاشم 
ای ذم فی کل يوم ولا بترك أسير عند قيس بن عاصم 
حلیفہم الأدق وجار یوتہم ومن کات عما سرهم غير تام 
فصمُوا وأحداث الزمان كثيرة 2 وک في بي العلات من متصامم 
فیالیت شعري من لإطلاق خر ومنذا الذي يحظى به في المواسم ۱ 

فسمع صوتاً من الوادي ينادي بہذہ الأبيات 

لا أهذا الذي لم بحب عليك بحي يلي الكرب 


ا 


04 
عليك بذا الحي من مذحج فإنهم للرضى والغضب 
فناد يزيد بن عبد الدان وقسأ و مرو ن معد یکرب 
فكوا أخاك ,أموالهم 2 وأقلل مثلم في المرب 
أولاك الرؤوس فلا عدم ومزيجعلاارأس مثل‌الذنب؟ 

فاتبع الصوت فل ير أحداً . فغدا على المكشوح قيس بن عبد 

يغوث الرادي فقص عليه قصته وأمر الأبيات التي سمعبا ثم قال له : 

, بدأت بك لتفك أخي .۰ فقال المكشوح : « والله إن قس بن 

عاصم لرجل ماقارضتة معروفاً قط ولا هو لي بجارء ولکن اشتر 

أخاك منه وعلي الثمن ء ولا ین اك غلاؤہ ےم اتی عرو بن 

معدیکرب فقاللهمثل ذلك وسأله : « هل بدأت بأحد قلي ؟» قال : 

, نعم ء بقيس اللکشوح . » قال :. « عليك من بدأت به . » فتر که 

وأتى يزيد بن عبد المدان فقال : « يا أبا النضر إن من قصتي ذا 

و کذا ... » فقال له : «مرحياً بلك وأهلا أبعت الى قيس بن عاصم: 

فان هو وہب لي أخاك شکرته » وإلا آغرت علیه حي يتقيني بأخيك» 

فان نلتہا وإلا دفعت إليك کل سیر من بني تم بنجران فاشتريت به 

أخاك . » فقال أخو الأسير : « هذا الرضی » فأرسل يزيد الى قيس 
ابن عاصم بهذه الأبيات : ۱ 


- ۳۰۹ 
باق سأرسل أسيراً من بني‌جشم. ‏ اني بکل الذي تأتي. به جازي. 
لاتأمن الدهر أن تشجى يُغصته فاختر لنفس كإحمادي وإعزازي. 
فافكك أخا منقر عنه وقل حسناً فها سئات وعقبہ بااز 
فبلغه الرسول ذلك وقال : « إن يزيد بن عبد المدان يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : ہ إن المعروف قروض ومع اليوم غد » فأطلق 
لي هذا الجشمي فقد استعان بأشراف ہي جثم » فلم يصب حاجته 
فاستجار بي . ولو أرسلت الي في جميع أسارى مضر بنجران لقضيت. 
حقك . » فقال قيس بن عاصم لمن حضره من تیم : 
« هذأ رسول يزيد بن عبد المدان سيد مذحج وان سيدها ومن 
لایزال له فيكم ید » وهذه فرصة لک فاترون ؟ » قالوا : «نری أن 
نغليه عليه ونحک فيه شطط فانه لن يخذله أبداً ولو اتی نه على ماله 
كله . » فقال قیس : 
« بشمارأيتم ء ألا تخافونسجالالحروب » ودولالاأیام و مجازاۃ 
القروض ؟ » فأبوا علیەفقال : « بيعو نه . » فاشتطوا بالثمن فتر ڪه 
بأيدهم واعتذر الى يزيد قائلاً : « إن الأسير بيد رجل من سعد وقد 


اشتطوا في غنه ٠‏ » فأرسل يزيد إلى السعدي وقال له : ٠‏ احتک .۰ 


م 

ال : « مه نأقه و رعامٌ‌ها 0 4 فقال بز دك ¢ | نك لقصير اطمة ¢ 
بب الغنى » جاهل بآخطار بني الحارث ء اما والله لقد غبنك با أخا 

۳ سعد ۽ و لد كنت أخاف أن بأتی نہ عم جل أموالنا ¢ ولکنم 

انی تي قوم قصار الحمم . » وأعطاه مااحتکم . وفك الأسير الذي 

بی هو وأخوه مجاورین لمن فکہ حتی ماتا بنجران 


۲ - ر وس الشمام 


اختلاط أ حياء العرب بعضبا ببعض » وجمع عكاظ الأعداء 
ا متنافرین في صعيد واحد ء وتحرعبا قتال بعضہم بعضاً في أنامبا لبي 
هي نی الأشہر الحرم » ل نم الشغب بين الناس و لاا خصو مة والنضال 
بالكلام أو الشعر . و كثيراً ماکان يبان أحد أفراد قبيلة بکامة ثليه 
بها خصمه من الْقبيلةالمعادية فينادي : بال فلات ء ويتادي الآخر 
يال فلان » وییج الشر بین القبيلتين . وک جر من حروب على 7 
سفباؤه » وما أكثر ماألقى آراذل قوم كامات غير مبالین » فجرت من 
أجلبا الدماء حتي أشرف الحيان عل الفناء والملكة . وهذا ماوقع في 
أكثر أيام الفجار وهي حرو ب كانت في عكاظ بین قرش و كنانةمن 


= ۳۱ 
جہة » وهوازن من الحمة الما دة . وقد تعددت الوقائع پا مرة بعد 
مرة ولذلك يقول درید بن الصمة 
. تغيدت عن‌بوي عكاظ کاعیا وإنيك يوم ثالث | 
وإنيكيوم رابع لاأ كنب وإنيكيوم خام سأتجنب”" 
تعرف كنب الأدب والتاریخ من أحداث الفجار أربعة» فأما 
الرا؛ بع الذي ہو أهمباوأ کرما نقد تقدم کلام عليه في فصل خصو ص 
أو اول الکتاب ص ۱۱۲ . ۱ 

و تا هنا عن أيام الفجار الثلاثة الاو وهي جبعاً لم تنته 
بحرو بو إن کادت تشرف عابها ء لأ نأسبابها نافهة و لأنعقلاءالفريقين 
حالوا دوت الشر ء وبذالك تل بأحوال سوق عحكاظ 
للاماً شاد 

الفجار الأول  :‏ تقدم آنفأ وهو حادث بدر بن‌معشر الففاري 
( ص ۳۰۰ ) 


الفجار الثاني  :‏ کان بين قريش وهوازن ". وكان الذي هاجه 


(۱) باوغ الأرب ۳/۱ 
(۲) العقد القرید 


e 
أن.فتية من قریش جلسوا في سوق عكاظ إلى امرأة وضیشة س بي‎ 
» عامر بن صعصعة » وقیل بل طاف بهاشبابمن بي كنانة لامن قريش‎ 
وعليها برقع وهي في درع فضل » فأعجبهم مارأوا من هيئتها فسألوها‎ 
أن تسفر عن وجہا فأبت علیہم . فأتي أحدم من خلفبا نشد ذیلہا‎ 
بشوكة إلى ظبرها وهي لاتدري . فام قامت تقلص الدرع من خلفبأ‎ 
فضحکوا وقالوا :«منعتنا النظر إلى وجبهافقد رأيناخلفبا .»,قنادت‎ 
المرأة : ه ياآل عامر ! » فتحاور النار وكان ينهم قسال ودماء إسيرة‎ 
۱ . فحملہا حرب بن أمية وأصلم بينم‎ 
الفجار الثااث : « وهو بین كناتة وهوازن ء و کتانة محلفاء‎ 
قریش . وکان الذي هاجه أن رجلا من بني كنانة كان غليه دین‌ار جل‎ 
من بني نصر بن معاوية . وکان الحسكناني فقيراً ء فرآه دائنه النصري‎ 
سوق عكاظ » ومع النصري قرد وافى به السوق . فوقف في السوق‎ 
ونادى : « من يعني مثل هذا القرد الي على فلان الکنانی ؟ »و جعل‎ 
فر به رجل من بني‎ ٠ بعید النداء حتى أ كثر ء تعييراً الكناني ولقومہ‎ 
کنانة فسمعه فحمي وضرب القرد بسیفہ فقتله. فبتف النصري : با آل‎ 
هوازن ! وهتف الكتاني : يا آل كنانة! فقهایج الناس حتى حكاد‎ 


۳۱۳ 
یکون ينهم قتال . ثم رأوا أن الخطب أيسر ما تکلفوا له فتراجعوا 
ول يفقم الشر ینبم . » ۱ 
- راعظ 
احتشد الناس في ناحية من عکاظ بتو سطېم شيخ وقور » عل 
وجبه سمات اليقين والخير » وهو على جل أورق » قد 
أر هف الناس إليه آذانهم مصغين ء و عنم الى و حبه » وقد شدا ہم 
ا لحیرۃ من ألفاظ تجري على لسانه من خبر السماء وما بعد الات ء 
وعظات لا عہد لحم با في أحيائهم النائية وأوطانهم الشاحبة » واذا 
هو يخطبهم ويقول : 
« أا الناس ء ا معوا وعوا ء من عاش مات » ومن مات فات» 
وکل ما هو آت آت ء ليل داج ونہار ساج» وساء ذات أبراج ء 
و جوم تزهر ء وبحار تزخر » وجبال مرساة » وأرض مدحاة » 
وأتمار مجرة ء ان في السماء لخبرا وإن نی الأرض عبرا ء مابال الناس 
پذهبون ولا برجعون؟ ! أرضوا فأقامو؛ ام تر کوا فناموا؟ 
قسم(قبل بالله قسماً لا إثم فيه : إن لله ديناً مر آرضی لحكم 
وأفضل من دینک الذي 3 عليه » إن لتأتون من الامر متكراً : 


- ۳۱۸ - 

في الذاهبين الأوايه ہن من القرون لنا بصائر 

لا رات موارداً لموت ليس لما مصادر 

ودأيت قومي مرها تمضي الأکابر والأصاغر 

أيقنت أني لا حا ل حیث صار القوم صائر.» 

سع الناس هذا ثم أخذت أبصارم آ لك الذين بطوفون حول 
الصخو ر في السوق » فانصرفوا حیری . في أنفسهم شيء . وکان بين 
النصرفين غلام حدث » هو صاح الشريعة الاسلامية ماو 6 
یذ کر هذا المشبد حتی بعد أربعين سنة وقد طبقت از ۲ و دعوة 
الإسلام فأغارت وأنیدت ء وقدمت على صاحبها وفود الأقطار 
بالطاعة والإجابةءوكان منهم وفدمن إياد قوم قُسءوفدواعل رسو لاله 
فسمع منہم وقال طم : « مافعل قس بن ساعدة ؟» قالوا : « مات 
بارسول الله . » قال : 

« كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جل له أورق وهو يتكلم 
بكلام عليه حلاوة » ما أجدني أحفظه . » 

فقال رجل من القوم : أنا أحفظه یارسول الله ۰ » لاہ عليه 


- ۳۱۵ - 
« يرحمالله قساً ء إفيلأرجو أن بیعث بوم القيامةأمة و حده .۱ ) 
۹۹ تتافی هر ار 
کان نابغة بي ذبیان ثضرب له قبة من أدم سوق عكاظ : يجتمع 
إليه فا الشعراء . فدخل إليه حسان بن ثابت وعنده الأعثى قد 
أنشده شعره و حک لهء ثم آنشدته الحنساء قوطا : 
قذی بعینك أم بالعین عو ار لیے 
حى | نتهت الى قو ۳ 
وان صخرا لتأتم ا حداۃ به كأنه عم في رأسه نار 
وان صخرا لكافينا وسیدتا وإنصخر اذا شتو انتحار 
فقال النابعة : لولا أن آبا بصیر ( كنية الأعثى ) أنشدني قبلك 
لقلت : إنك أشعر الناس » أنت والله أشعر من كل ذات مثالة . » 
قالت : « والله ومن كل ذي خصيتين . » 
قال حسان : « أنا والله أشعر منك ومنها . » قال : « حيث 
تقول ماذا ؟ » قال : حيث أقول : 


(۱) قال الحاحظ 5 كتاب السان والتبسین : و لقس ولقومه فضيلة لست 
لأحد من المرب « لأن رسرل ال يله دوى کلام وموففه على حمله بعکاظ 
وموعظته وعجب من حسن كلامه وأظبر تصويبه . وهذا شرف تعحز عنه 
الا ماني وتنقطع دونه امال . » 


- ۳۱ - 
نا الجفنات الغر يامعن بالضحی ‏ وأسيافنا بقطرن من نحدة دما 
ولدنا نی العماء واني عرق فا کرم بناخالا وأ کرم بنا ابنا 
فقال النابغة : « إنلك لداعر لولا أن قللت عدد حفانك وفخرت يمن 


۷" 
۰ 


ولدت ول تفخر من ولدك ! 


۱ س ند بچ ات‎ 1١6 

كان الاعثی يوافي سوق عكاظ في كل سنة . وكان ا حلق الکلانی 
مئناثاً ماقا ء فقالت له امزأته « ياأبا كلاب مامنعك من التعرض 
لهذا الشاعر ؟ فا رأيت أحداً اقتطعه الى نفسه إلا وأ كسبدخيراً .» 

قال : « ويحك ماعندي إلا ناقتي وعليها ا لجل . » 

قالت : « الله يخلفها عليك . » قال « فيل له بد من 
الشراب والمسوح؟ » 

(۱) وف رواية ثانية : « نك فلت ( اطفنات ) ولو قلت الحفان لكان. 
أكثر » وقلت ( نامعن في الضحى ) ولوقات بيرقن بالدجى لكان آباسغ في 
المديح لأن الضف باللیل أكثر طروقا » وقلت ( يقطرن من دة دما » 2 
فدالت على فل القتلى ولوقلت يجرين لكان أ كثر لاتصاب الدم > وفخرت من 
ولات رم تفخر يمن ولدك » فقام حالف متکسر؟. وأي الروارتین كانت فان 
حك ععاظ خليق بنفوذ البصر وصحة النظر وقوة البدية » فا عن قلیل رضيته 
العرب مک في شعراء عكاظ . 


۳۱۷ 

قالت : « إن عندي ذخيرة لي ولعلي أن أجعہا . » 

مر الشاعر فتلقاه ا حلق قبل أن یسبق اليه أحد » وابنه بقوده ء 
تأخذ الخطام فقال الأعثى : ہ من هذا الذي غلينا على خطامنا؟» 
قال : ٠‏ « ا حلق » قال : « شریف کرم . ء 

ثم سامه یه فأناخه فتحر له اقته و کشط له عن سنامپا و كيدها 
ثم سقاه »وأحاطت بناتهبه بغمزنه ویسحتنه ,فتال : «ماهذه الجواري 
حولي ؟ » قال ا حلق : « بنات أخيك وهن نمان شریدتہن''' قليلة .» 

م شرج عي ةك 

فى ا حلق عكاظ » إذا هو بسرحة قد اجتمع الناس علیہا 

وإذا سو التي مطلعبا : ۱ 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابيمن ستم ومابي تعشسق 
ولکن أراني لا أزال بحادث أغادى الم يمس عندي ويطرق 


ج چ چ 





ومنہا: 
لعمري لقد لاحت عيون کثيرة إلى ضوه نار باليفاع تحرق 
تشب لقرورین یصطلیانہا ‏ وبات عل النار الندی ودا حلقء 
(۱) أي بقية أموافن . 


- ۳۱۸ - 
رضيعي بان ثدي آم تقاسی| آسحم‌داج:عو ض لاتفرق" 
ترى ا موديجريظاه فوقو جه کا زان متن المندوانی رونق 
يداه يدا صدق : فكف مبیدةۃ و کف إذا ماضن با مال تتفق 
ومنہا: 
أب|مسمع سار الذي قد فعلجٴ' ذأنجداقوامبہ ثم أعرقوا".. الخ 
فا أتم الأعشى قصیدته إلا والناس ینسلون إلى ا حلق بهنثونه. 
ثم أتى الحلق الأعشى فل عليه فقال الأعشی : ۱ 
دمرحاً بسید قومه » ثم نادی : « یامعشر العرب هل منکم 
مذکار يزوج ابنه إلى الشریف الکریم .» 
فسابق الأشراف اله جرياً » مخطبون بناته کات شعر 
. الاعشی, فا قام من مقعدہ و فين مخطو بة إلا وقد زوجہا ۱ ول مس 
واحدة منہن إلا في عصمة رجل خبر من یس وأفضل : 


)۱( اليفاع : الارض المرتفعة . تشب النار : تضرم . والمقرور : من 
آصابه البرد »وتقاسها : حلفا الأعان . والاسحم : الاسود . والداجي : الظل 
( يعني بالاسحم الداجي : الليل ) عوض : ظرف لاستغرای الزمن الستفل . 

(۲) الكف المبيدة : المبلكة التي لاتبتي على مال . أنحد : أتى ندا 
أعرق : سار الى العراق . 


۹ 2 
فا قولك بفطة امرأة ا حلق » وحسن دعاية الأعشی ‏ ومذا 
النوع من البضاعة اي رو چا عط . 


٦۔‏ مخ کر رة 

حضر عكاظ من سرا الناس في أحد المواسم مرو بن الشرید 
السامي » وابناه معاوية وصخر أخوا الختساء ااشاعرة. وحضرها 
معمر بن الحارث جد جيل الشاعر الغزل . فاما نظر معمر إلى عمرو 
صافنه ( قام حذاءه ) وأمر ولده أن مخدموه ففعلوا . 

فلما تقو ضت السوق دعا عمرو بن الشر بد | بنيه معاوية وصخراً 
فقال ما : 

« ات معمراً قد طوقني مالم يطو قني أحد من العرب » وقد 
أحببت أن أكافيه . » فقالا : « افعل مابدا لك ٠‏ » فدعا ہکا 
وصحيفة فكتب : 

( هذا مامنح عمرو بن الشريد السامي » معمر بن الحارث. 
العذري ) : 

منحه ماله بالوحيدة من أخلاف يثرب ء أطلال ذاك ومغانية 


ورسومه وأعراصه ودواويه وزحالیفه وقریا نه وبراذعه وقسورھ 


سا ~a‏ 
وعجر مه و بشامه ويئعه وتاله وحاطہ وشبحه وأرا كه وأحز ته 
وحذاريه وأكامه و بر قه وعلجانه یوک ماصاء و مت فه, وبکت ' 
السهاء عليه وضحکت الأرض عنه فهو لمعمر دون مرو . و عنوح به 
من نیات الصدر ء لاہشو ہہ كدر الامتنان ولا أمارات الامتہان ؛ 
مستنزل من هضاب امنندل وجرثومة و د بعید ا حل لاتخلق الأيام 


‫َ 
۰ 


جد لہ ولا بر كد لمتنسم بارحه مادام الزمان ‏ وتوقد ارات 


وسمر ابنا سیر وأقام حراء وير " . 


(۱) الوحيدة : من آعر اض ا مدینة بينها وبين مكة . احالف : ما أنيت 
الصف من العشب وا مع أخلاف . الأطلال جمع طلل : وهو ماسشخص من 
آثار الدار . والمغنى : المتزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا . والرسم : رحكية 
تدفنا الأرض » وما لا شخص له من الآثار . والاعراص حع عرا'صة : وهي 
کل بقعة بين الدور واسعة لیس فیا بناء. الدونة: الارض غير الموافقة » و الدو 
والدويّة والداويّة : الفلاة . والزحالیف حع زاحاونة : وهي ( هنا ) الکان 
المتحدر النالس . والقر ي" : مسل الاء من التلاع » ومداقعه من الرنو الى 
الروضة » والقرو » حوض طریل ترده الإبل والأرضلاتكاد تقطع » ر مسیل 
۰ العصرة » وأسفل النخلة ينقر فنٹذ فيه وا مع ري" . والبراذع جمع برذعة : 
وهي الأرض لاغليظة صلبة ولا سبلة. والقسورة : نبات سہلی » للع صسرر» 
وقسور الست" : کار . والعجرم > جمع عجر مة : وهي سجر . والیشام : 
سُجرعطر الراغة بسو”دالشعر ودستاكبقضيبه . والینع: جل الشجر . والماط جمع 
حاطة : سجر سبدہ بالتين أحب شحر الى ا لمات أوالتين ال لی أو الأسودالصغير 


- ۳۲۱ 
و کب مس وثلائين عام خلت من عام الفیل . » 
ثم بعث بالکتاب مع طرف من‌طرا ثفاليمنوعدد ال‌معمر. 
قال الاصمعي : فبي باقية الى الآن يفيض على ولده دخلہا وذلك 
في أيام الرشيد رحمه الله © 
وهذا سند تمليك محرر » صدرعنعکاظ ليعر فنا كته الأريحية 
٠‏ من نفوس الکرام . 





= أو ابيز . الشبح : البابالعالي البناء وأسباح الال : مايعرف من الإبل والغنم 
وسائر الوائي . والأراك : القطعة من الارض » وشجر من الحض ستاك 
ہا والأحز“ة جمع حزیز: وهو الوضع الغليظ النقاد » حكثرت حیارته 
رغلظت. كأنها سكا كين . واطذاري جع حذریة : وهي الا كمة الغليظة » 
رالقطمة العاہظة من الارض » وحرة لبنی صلم وهم قوم مرو صاحب هذا 
القرل . والبرق جمع برقة : فلظ من الارض فیه‌حجارة ورمل, رطين مختلطة» 
دبرق دبار العرب تنيف على مئة ذ كرصاحب القاموس كثيراً هنبا قار جع إليه. 
والعلعان : کل سجر ذي شرك » وكل عظم طويل من الشحر . و ماصمت 
من ا ال : الذهب والفضة . وماصاء منه : الإيل وما إلها . ووه : الوتد > 
راسم جبل » واسم صم معروف . والبارح : الريح الخارة في الصيف . ولیتا 
سمير : الیل والنهار تقول : لاأفعله ماسعر السمير وان مير وابنا ير : أي 
مااختلف الليل والهار . 
)١( ۱‏ الازمنة والامكنة ۲ : ٠٦۸‏ 
م ۲۱ 


۔ ۳۲۳ 


۷ ل صفمٌ فعاسرة 
0 أخسر صفقة من شيخ مہو : 

كانت [یاد تسب الفسو و تعیر به » فقام رجل من اباد بسوق 
عكاظ زمعه بردا حبرة فقال : 

ہس بشتري مني عار الفسو بہذین البردين ؟ » 

ققام عبد الله بن بيدرة أخو هبو ( ومہو حي من عبد القبس ) 
تا ۱ 

« ھاتماء واشہدوا أني اشتريت عار الفسو من اباد لد 
القيس بهذين البردين . » 

اما أتى رحله وسئل عن البردین قال : « اشتريت لک ) عار 


الدهر 8 فو يت عبد الفیس وقالت : 


إن الفساة قبلا اد ۱ وڪن لانفسو ولا نكاد 
وتفرق الناس عن عكاظ با بتياع عبد القيس عار الفسو حتي ٠‏ 
قال الشاعر : ۱ 


يامن رای كصفتة ان يدرة من صفقة خاسرة مخسرة 


۱ص ۳۲۳ 

اشتري‌الفسويردي حبرة شلت بین صافق ما آخسره 

وسارت هذه الضفقة الخاسرة مث بين ااناس ٠.‏ 

قال ان دارة : ۱ 
وإني إن صرمت حبال قيس وحالفت الزون على تميم 
لأخسر صفقة من شيخ مہو وأجورفيالحتكومةمنسدوم" 

وتلك غرببة في بابها بين جميع «أتي انقوم في عكاظ . 

6 فته مال 

زعموا : « أن جارية بن سليط كان أحسن الئاس وجا وأمدمم 
جسماً ء وأنه أتى عكاظ أبصر ته امأة من خنعم فأعجبها »وتاطفت 
له حتى وقع علیہا » فلا فرغ قالت : ہ إنك قد أتيتني على طبر » و إني 
لا أدري لعل سأعلق لاك ولداً ء فوعدل فصال ولدي ات حلت 
لك . » فسمی لما اسه . 

ثم وافى عكاظ لرأس ثلالة أحوال . وأقبات المرأة مع أمبا 
وخااتہا يلتمسنه بعكاظ حى رأته المرأة فعر فته وقالت لأمبا :« هذا 
جارية . » قالت أمهاءه هثل جارية , فلتزن الرانية ء سرا أو علانية . » 


(۱) ثار القارب لثعالي ص ۸۲ف الاصل ( ضربت حبال قبس) 


- 4 
ووجد الرجل أن المرأة قد ولدت غلاماً وفطمته . ثم دفعن اليهالغلام : 
ضماہ عوفاً فشرف و ساد قو مه وهو عوف الأصم “ار 
8 رای غرر 
والذي يثلج الصدر ويشفي النفس من ہاثر عكاظ » مشہد 
نستطيع أت نفید فيه درا بليغآ . ومثالاً فعالاً وأسلوباً ناجحاً في 
مار بة ا حائنین » ووددت ۔ والله ‏ لو أخذنا به في أيامنا العصيبة هذه, 
واحتذينا مثاله , إذاً بق كل ساع في فساد يذوق الوت ألواناً حتي 
پلافي ر به بالموت المريح . قال المرزوفی : ۱ 
« انوا ذا غدر الرجل أو جنى جناية عظيمة » انطلق حدم 
حت يرفع له راية غدر بعکاظ ‏ فیقوم رجل فبخطب بذلك الغدر 
فقول : « ألا إن فلان بن فلان غدر . فاعرفوا وجبه ولاتصاهروه 
و لاتحالسوه ولاتسمعوا منه .» 
فان عتب والا جعل له مثل مثاله في رمح فنصب بعکاظ فلعن 
ورجم !1 وهو قول الثماخ : 
ذعرت به القطا ونصبت عنہ ٠‏ مقام الب کالرجل اللعین .» 


(۱) آمثال الضي ص ۱۸ 


- ۳۷۶ ۔ 

وهي خطوة حاسمة موفقة في السياسة السليية حار بة الرذائل » 
ما أظن أن أحداً اهتدی الا قبل العرب ولا بعدم . 

م بغفل العرب في عكاظ أن يرفعوا مقابل ذلك راية وفاء 
من أتى مكرمة كلفته المغارم می فبا وم تكص » فقد ذكروا: 
أن عامر بن جوين رفعت له كندة راية غدر في صنيعه بامری» القیس 
ابن حجر في وجبه إلى قیصر , ورفعت له فزارة راية وفاء في صنيعه 
بمنظور بن سيار حیث أقحمته السنة فصار ماله وإبله وأهله إلى الجبلين 
فأجاره عامر ووفى لہ . وصار.الناس بين حامد له وذاه”"" 


۲٢‏ - داع الرسعرصم 
وقف رسول اللہ ا بعد مبعثه بثلاث سنين في عکاظ ء 
يدعو الناس إلى الخير وامدی والسعادة. وقد لزمه منذ قيامه بالدعرة 
حزن میق على قومه الذين کفروا بنعمة الله ء وآلمه ألا يرام 
مسارعين إلى ما به صلاحہم » فعرم لیقصدن الواسم وليأتين فيا 
القبائل » کل قبيلة مرها > وکل جماعة في حہم ء بعرض علہم هذا 


۔ ۳۷۲۔ 
الدين الجديد . ولقد حرص ا حرص که على أن يبتدوا ء وكان أسفه 
يشتد کا ألم قومه بالصد ‏ قام في عكاظ یقول : 

« یا ما الناس : قولوا لاله إلاالله تفلحوا وتنجحوا » وبتبعه 
رجل له غديرتان كأن وجبه الذهب وهو يقول : 

« يا ہا الناس إن هذا ابن آي وهو صكذاب فاحذروه» 
فعرف الناس أت هذا ( الصاد عن سیل الله ) هو عمه بو مب بن 
عبد المطلب » يكذ به كلا قال كلمة الحق . 

عاود الدعوة مراراً فلم يجب ول پاس ورجا أرتف بد فهم ۱ 
الحامي وانجیر على الأقل إذ ل یجد انجیب » فكان يقول للحي في 
موسم عكاظ : 

«لاأكره منکم أحداً على شيء . من رضي الذي أدعوه 
إليه قبله » ومن كرهه لم أكرهه » إا أريد ان تصوزوني ءا یراد بي 
من القتل » فتحوزونی حتى أبلغ رسالات ربي ويشضي الله لي ولن 
صحبي مما شاء '" » 


کان الئاس بعجبون من آمرهو أمرعمه ٤‏ وثم بين راض وغاضب 





(۱) دلائل النبوة ص ۱۰۲ 


> ۳۷۷ 
ومتعجب يرى بعینه ثم هضي کان الامر لایهمه , منهم من لاینکر 
مایسمع ومنہم من يرد اقبح الرد » و مهم من یقول : قومه اعلم به . 
کان ماد یا ابال سنة بعد سنة ء حتى إن 
منهم من قال له : 95 | الرجل , ما آن لك أن تأس؟ » من طول 
ما پعرش اق ام 
ل و وه 
اتہی رسول الله في تطوانہ على القبائل فی عکاظ الى بني محارب 
ابن خفصة . فو جد فيم شيخا ابن عشرين ومئة سنة » فكلمه ودعاه الى 
الاسلام وأن منعه حی يبلغ رسالة ر به فقال الشیخ : : أا الرجل 
قومك أعل بنبٹك › والله لايؤوب باك ر جل ال امه الا آب سر 
مايؤوب ب أهل الموسم » فأغن عنا نقسك . + وإن أبا هب لقائم 
بسع كلام الحاربي . ثم وقفت آبو مب على ا حاربی فقال : « لو كان 
أهل موسم کلہم مثلك لترك هذا الدين الذي هو علیه لہ صابيء 
حکذاب . ؛ قال الحاربى : ہ أنت والله أعرف به » هو ابن أخيك 
و مت . » ثم قال ا حار بي : « لعل به یا أيا عتبة لمم فان «عتار جلا 
من اي يبتدي لعلاجه ٠‏ »فلم يرجح أبو شب شيء 0 





١١١ دلائل النبوة ص‎ )١() 


- ۳۲۸ 

روى عبد الرحمن العامري عن أشياخ من قومه قالوا : 

[ أتانا رسو ل الله کے ونحن بسوقعكاظفقال : « من القوم؟» 
قلنا : « من بني عامر بن صعصعة ٠‏ » قال : « من أي بتي عامر ؟» 
قلنا : « بنو كعب بن ریعة . » قال : « كيف النعہ فیک ؟ » قلنا : 
« لايرام ما قلنا ولايصطل بنارنا . » فقال : 

« فی ر سول الله فان ایتک منعونی حت أبلغ رسالة ربي ول 
أصكره آحدا منك على شي, ؟ ۰ قالوا : « ومن أي قریش آأنت ؟» 
قال : «من بني عبد الطلب » قالوا : « فآين أنت من بني عبدمناف ؟» 
قال : « هم أول من کذ ہي وطردفي ۰ » تالوا : ولیکنا لا طردك 
ولانؤمن بك وئمنعك حتی تبلغ رسالة ربك ۰ » 

فنزل إإبهم والقوم یقسو قون إذ أتام بجرة بن‌قیس‌القشيري‌فقال: 
د من هذا الذي أراه عندک أنكره ؟» قالوا : « هذا عمد بن عبد الله 
القرشي ٠‏ »قال : ہ ومالكم وله ؟» قالوا : « زعم لنا آنهرسول الله » 
يطلب الینا ان منعه حتى يبلغ رسالة ربه ٠‏ » قال : « فاذارددتم علیه؟» 
قالوا : « قلنا : في الرحب والسعة » نخرجك إلى بلادنا وغنعك ما نمنع 
به انفسنا ٠‏ » قال بجرة : « ما أعل أحداً من أهل هذه السوق يرجع 


- ۳۲۹ - 

بشيە أشر من شيە ترجعون به » بدأتم لتنا بذکالناس و ترمیکرالعرب 
عن قوس واحدة » قومه أعلم به ء لو آنسوا منمه خيراً لکانوا أسعد 
الناس به » تعمدون إلى رهیق قوم قد طرده قومه و كذ بوه فتؤوونہ 
وتنصرونه ؟ فیٹس الرأي ریس ۰۰ ثم أقبل على رسول الله پچ 
فقال : «ثم » ا حق بقومك فواللهلولاأنكعندقومي اضر بت عنقك.» 

فقام رسول اللہ چیا الى نافته رکا » فغمز ابیت بحرة 
شاکاتہا فقمصت برسول الله فألقته ٠‏ وعند بي عامر يومئذ ضباعة 
بنت عامر بن قرط » كانت من النسوة اللاني أسلمن مع زسول الله 
که ء جاءت زائرة الى بنى مہا فقالت : « یال عامر ولا عامر لي ! 
أيصنع هذابرسول الله بين أظہرک لاجنعه أحد منكم ! ؟» 

فقام ثلاثة تفر من بتي مہا الى بحرة ء وثلاة أعانوه , فأخذ کل 
دجل منہم رجلا فجاد به الارض ثم جلس على ص‌دره شم علقوا 
وجوهبم لطماً » قال رسول الله گلا : « الم بارك على مؤلاء 
والعن هو لاه . » 

فاما صدر الناس رجعت بدو عاصرا ی شیسخ طم قد کان أدر كته 


السن حى لابقدر أت يوافي معهم الوسم ء فكانوا اذا رجعوا إليه 


و۳۳ 

حدئوه با یکرن في ذلك الموسم ء فاما قدموا عليه سألهم عن کان في 
الموسم فقالوا : 

جاءنا فی من قريش ثم حد ث أنه أحد بني عبد المطلب برع أنه 
في يدعونا الى أن منعه ونقوم معه ونخرج به معنا الى بلادنا ٠‏ » 

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : 

« ياي عاص ! هل لما من تلاف ؟ هل لذ ناباها من تطلب ؟ 
فوالذي نفس فلان بيده » ماتقر لها إماعبلي قط ؛ ألا ان 
کان رای ؟11»] 1 


١‏ مر 
بعث ر جل من بني جشم أمرأته ‏ وأسمها عبلة بات غييد بن 
خالد ... بن حنظلة ‏ الى عكاظ بأنحاء من تبیعہا له فها ء فباعت 
السمن وراحاشین وشربت شما ار » نما نفد الثمن رهنت ان - 
أخيه وهر بت » فطلقہا فقالت في شرا ار : 
شربت براحلتي عجن فباويلتى » حجن قاي 


وبابن أخيه على لنة ‏ ول أحتفل عذل العاذل 





)۱ دلائل السوة ص ۱۰۰ 


- ۳۳۱ - 

وتروجها عبد شس بن عبد مناف فولدت له أمية الأصغر ء 
وعبد أمية ونوفلا » وم العبلات . 

۲ لیب 

سأوم ر عة بن رو بقدح في عكاظ فاستمغره فقال لصاحيه : 

« لو وضعت فيه حوثرفی ( حشفتي ) لأله . ٥‏ فسمي حوثرۃ بذلك . 
۲ + تصار یش القرر 

وهذا غلام وقع في الاسر و بیع في عکاظ وکان له في هذا الیم 
وذلك الأسركل اير ؛ إذ افتتم لنفسه صفحة ف التاریخ مجيدة 
فاصبح من آعلامه ء ولنترك الطبري يقص كيف بدأ أمره في عكاظ 
في مواسم الحج : 

زارت أم زيد بن حارثة قومہا من بي معن بن طي وزید معا » 
فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية » فروا على یات بي 
معن رهط أم زيد ء فاحتملوا زيداً وهو يرمئذ غلاميفعة قدأوصف» 
فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه ابيع » فاشتراہ مہم حکي بن حرام 
لعمته خديية بنت‌خو یلد بأر بعائة درم ہ فماتزو چا رسول الله ما 


ey -‏ - 
وهبته له ء فقبضه رسول ال يك إليدوق دكا نأبوه حارثة بن شر ایل 
حين فقده قال : ۱ 
بکیت على زید ول آدر مافعل أحي فیرجی أم آنی‌دونهالاجل 
فوالله ماأدري وان كنت سائلة أغالك سول الار ض أمغالكالجبل 
فياليتشعريه للك الدهر رجعة فحسي من‌الدنيارجوعك لي بجل 
تذحکر نه الشمس عند طلوعبا وتعرض ذ کراہاذا قارب الطفل 
وان هبت الارواح هيجن ذكره فیا طول ماحزني عليه وما وجل 
سأعمل نص‌العین فيا لارض جاھداً ولاأسأم التطواف أو تسأمالإبل 
حياتي أو تأتي علي منيتي وكل امرءى فان وان غره الأمل 
وأوصي به عمراً وقيساً ییا وأوصي يزيداً ثم من بعدم جبل 
قال 7 يريدجبلة بنحارثة آخا زید» وكانأ كبر منزيد » ويعني 
يزيد أخا زید لأمه وهو يزيد بن كعب بن شراحیل . ) 
وحج ناس من کب فرأوا زیداً فعرفہم وعرفوه فال أبلغوا 
أهلي هذه الابیات فإني أعلم أنہم قد جزعرا علي وقال : 
ألكني الى قوعي وان كنت نائيأ بأفي قطين البيت عند الشاعر 
فكفوا منالوجدالذي قد شجاک ولاتعملوا فيالارض نص الأباعر 


pr 
فإني بحمدالله فی خير أسرة كرام معد كابراً بعد كابر‎ 
, فانطلق الكلبيون فأعاموا أباه » فقسال : ابني ورب الصكعية‎ 

ووصفوا له موضعه وعند من هو فخرجحارثة و کعب ابناشر احیل 
بفدائه وقدمامكة فسألا عن الني اة فقيل هو في المسجد , فدخلا 
عليه فقالا : بان عبد الله يابن عبد المطلب يابن هاشم این سيد قومه 1. 
آم أهل حرم اللہ وجيرانه وعند يبته تفتكون العاني وتطسوت 
الأسير , جثناك في بتنا عندك فامئن علینا وأحسن إلينا في فدائہ فان 
سنرفع لك في الفداء ) قال : « من هو ؟ء قالوا : « زيد بن حارثة » 
فقال رسول لله ال فبلا غير ذلك ؟ قالوا وما هو ؟ قال آدعوه 
فأخير ٥‏ فان اختارع فبو لكا بغير فداء وإناختار في فوالله ماأنا بالذي 
أختار على من اختارنيأحداً ء فقالا قدزدتنا عإ النصف وأحسنت .. 
فاختار زيد مدا وقال « إنی قدرأيت من هذا الرجل شيا ماأنا 

بالذي أختار عليه ادا أبداً »فلا رأي ذلك رسول اللہ یہ 
أخر جه الى الحجر فقال :يا من حضر : اشہدوا أن زیداً ابني ره 
ويرئني » ناما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنقسہا وانصرفا ۲ 


(۱) النتغب من ( دیل الذیل من بخ ام الصحابة والتابعمهين ) 
طبر ي ص ۳ - و 


- ۳۳۹ - 


مه تاه 
وهذا منادي عامر بن الطفیل وهو واحد من منادين كثيرين » 
قائین وطوافين » نستمع إليه فإذا هو يقول : 
+ هلمن راجل فتحمله» أو جائع قتطعمه ء أوخائف فنؤمنه..'", 


۵ - مہب الممزی 
في ناحية من عكاظ ء وتف شيخ مم حطمته السنون فلا يكاد 
يستقل واقفاً » ومن ورائہ معزی كثيرة تکاد تملأ السہل » وأسارير 
الشيخ ناطقة بالغضب وحرج الصدر ,وان الئاس پتساءلون ۔ وقد 
عرفه بعض وجبله بعض ۔ : ما باه ؟ 
فيجيب ا جیب : «ذلك سعد بن زيدمناة بن قم اللقب (الفزر) 
أكثرقومه مالا وولداً» » ويجتمع عليه الناس وقد عاموا أن له لاتا ء 
فاذا به قول : ۱ 
« أيها لناس , ألا إن هذه معزاي » فلا يحل ارجل ان يدع أن ٠‏ 
يأخذ منها شاة » ولا يحل لرجل أن يجمع منها شاتین .» 


(۱) تاریخ دول المرب والاسلام لحمد طلعة حرب ٩5/۱‏ 


¬ و۳۳ 
فاندفع لاس على الغنم ینتو نها ويذهب کل لطيته » فا هو أن 
سأل سائل عما حمل سعدا على إنہاب معزاه حتی يعلم انه طلب يوم الى 
ابه هبيرة ان پسرح في معزاه فيرعاها فأجاب هبيرة :« والله لاأرعاها 
سن الحسل "۰ فنادى سعد واده الآخر صعصعة قائلا : دیامعصعة 
اسرح في غنمك ٠.‏ 
قال : ہ لاوالله لا آسرح فيا ء ألوة " الفى هبيرة » 
فضب سعد وسکت على ماقي نفسسه حی اذا أصبح ساقالمعزى 
کلہا ای عکاظ ء فکان منه مار أو الناس . 
م مب 
سار هذا الحدث في عکاظ بین العرب واشتہر حى صار مد 
بضرب » إذا آراد حدم قطع أمل‌صاحبه من أمر قال : لا أفعله «حتی 
مجتمغ معزى از ر » وأصبحت هذه القولة من أمثال العرب . 
قال شبیب بن البرصاء : 


ومرة ليسوانافعيك وان ترى طم معأ حتى ترى غنالفز ر 





(۱) انظر أم#ل الذي ص ۲۲ طبعة الجوائب - ال حسل : ولد الضب ول 
توج_ل ذاية قط أطول عر منه » وسن كل دارة سقط إلا سن المسل 
والعنی : لاأرعاها أبدا . آلرة + مین © قسم . 


۳۳۹ 


٦۔‏ مہب الرزو 
آما هذا ففتی الشرق نبيك بن مالك » « قدم مكة بطعام ومتاع 
للتجارة » فرأثم مجمردين » فأنبب العير ما عليهأ » وهام أولاء الناس 
پتہافتون على أرزاقه في عكاظ يأخذكل مایقشم به عن نفسه وأهله 
الجوع والفقر . فل) اتكشف الناس ول يبقوا في أرض عكاظ من 
مال نبيك شیتا ء وكان ار قد طار في أقطار عکاظ » أقبل خالہ 
عليه بعاتبه عل انہاب ماله » فقال نبيك : 
باخال ذرنی ومالی : مافعلت به ومايصيبك منه › إتي مودي 
إن پیکاً أبى إلا خلاأقه حتى تبید جبال الحرة السود 
فلن أظيعك الا ات تخلدني فانظر بكيدك:هلتسطيع تخليدي 
امد لاشتری إلا له من وان أعيش بال غير مود" 
۷ - فرسان المرب 
« اجتمع المکاظیون على أن فرسان العرب ثلاث : 
ففارس كيم عتسية بن الحارث بن شہاب أجل بني ُعلبة بن ير بوع 
ابن حنظلة : صیادالفو ارس وسم الفرسان . 


۸۹۱۱ الإصابة ووم آ خر الترجة‎ )١( 


۔- ۳٣۷‏ ۔ 
وفارس قيس : عامر بن الطفیل بن مالك بن جعفر بن كلاب 
وفارس ر بيعة سطام بن قبس ... بن بكر بن وائل » 

د ثم اختلفوا فيهم حتی نعوا عليهم سقطاتهه "۰ 


۸۔ مارایت یا ا كزى 

ص المستوغر بن ریعة ء شاعرٴ معمر > بعکاظ پوماً وعبل ظبره 
ابن ابنه شيخأ هرما » فأعيا من حلہ فوضعه بالأرض وقال : « عنيتتي 
صغيراً وكبيراً » فسمعه رجل فساءه ذلك فالتفت إليه ناصحاً : 

- باعبد الله أتقول هذالأبيك؟! أحسن إليه فطالما أحسن إليلك. 

قال : أو تدري من هو ۱ ۱ 

قال : نعم وهو أبوك أوجدك . 

قال : هو والله أبن أبني 

قال الرجل : مار أيت شيخاً أكذب » لو سكنت المستوغر بن 
ریعة ما زدت . قال : فأنا الممتوغر بن ربعة !9 

7 # 7 ۱ 

17) رل ی سی امل رس پر هد 

(۲) عر طوبلا جداً وأدرك صدر الاسلام » و لق.د بالغوا في ره حي 


نلفو به ( ۴۲۰ ) سنة ورووا فوله : ہے 
م = ۲۲ 


15 

الآن وقد استعرضت هذه ا شامد » وذكرتك هذه الفقرات 

جوا خاصاً تتصوره لعكاظ كلا مرت بك في تقلة من نقل الأدب أو ٠‏ 
تاربخ » الآن تستطيع أن تفہم :لم بعد مورخو الادب عكاظ في 
أول ما وحد لحجات القبائل العربية قبل نزول القرآن الحكريم 
بأ كث من قرن » وهأ لقريش خاصة تلك الزعامة والتحكم في اللغة 


27 


والانتقاء فسات من عيوب اللہحات » وعرفت أيضاً آن عكاظ دنا 
تعج بالقاصدين من كل فج عمق » و أن فما الخطباء المصاقع بخطبون » . 


والشعراء الفحول ينشدون ء والأعزة والأشراف يتفاخروت 


۲ 
ای 


= مثة أقت هن بعدها مثنان لي وازددت من عدد !اشہور سنننا 
وقد سم حباته حين كان أحفاده صفاراً ووصف اله بقوله : 
اما الره كحم فلم بناجی 2 ول يك جسے إلا ندایا: 
ولاعب بالعشي بني باه كفعل اھر محترش العظابا 
ود ال الهم لس له دواء سوى ااوت المنظق بالنایا 
العظایا جع عظابة وعظاءة : دابة على خلفة سام أبرص » أعظم منه قلبلا - 
المنطتق ا حاط في مو ضع النطاق . 
انظر : ممچجم ال مر اء للمرز بای ص ۲۱۳ ؛ والشعدر والشعراء 
ص ؤم وختلف تأويل الحديث لابن قتسة ص ۳۹۰ . 





۱ -۳۳۹- 
ويتنافر ون‌ویتسابقون "' ء والوتورین یؤمونہا لبحث‌عن واترهم » 
ومن له أسير سعى إلى عکاظ في فک که » ومن آراد أت يأتي عملا 
تعرفه له العرب عامة تاه في عکاط » ومن أتى مكرمة في قطر فأحب 
أن تخلد جاء الى عكاظ فشبر قہا أمره . 
قال أبو ذؤیب ؛ 

إذ بي القباب على عکاظ 22 وقامالبيعو اجتمع الالو ف 

وقال آخر يضرب بها المثل : 
فانك ضحاك إلى كل صاحب وأنطقمن فس غداة عکاظبا 

وهجا أمية بن خلف الخزاعي حسان وأراد إيلامه فعنونہا إلى 
عكاظ فقال : 

ألا من مبلغ حسان عي مقلثلة تدب إلى عكاظ 
0 (۱) حاس القاس في عکاظ یسابق بين ابنتي اخس قائلا: هي سک 


لام ایکا أبسط لانا وأظبر بيانا وأحسن للصفة إته_انا ؛ » ثم كانت الأسئلة 
لعل منها حول الابل وا حیل والمءەزی والسحاب والرجال والاساء د أا أحب 
اليك ۶ء ثم و أا أبغض اليك ٩‏ » ثم استنشدها فأنشدتاه في ال ے وتجارب 
ا لحياة . في حوار طريف وحديث مسبب + ثم خم مجلس يقوله : « آحسنتا 
وأجلتا فبارك اللہ فیک » ووصله) وحباهما . وانظر ا جلس بطرله في 
( بلاغات النساہ) ص ٩-۵۸‏ فہر قم حافل . 





N‏ ضف سد سا سر ےس تح سس 


أليس أبوك فينا کان قینا لدىالقيناتفسلاآفيالحفاظ 
مانياً يظل بشد كيا وينفدا اه بالشواظ". الخ 
فحبه حسات : 
آتاني عن أمية زورقول وماهو بالفیب بذي حفاظ 
سآشر ماحیت هم کلام بنشر بالجامع من عکاظ ۱9 
انت إذ تجوفی عکاظ یتقسم معك نعطب وقصاندو بفاخرات 
ومنافرات و خصومات وأفاط من الیم لانتشابه ء وأزياء في الل 
والتكلم والرا كب .. تجمعت من کل صوب . 
ولا قال عمرو بن كلثوم قصيدته : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا . . 
في العراق» أحب أن تسير في الناس ویکنب لما الحاود »فسعى 
الى عكاظ في الموسم ء فقام بهذه الة قصيدة خط.آ 5 ثمقام بها ابا في 
موس مك . ۱ 
و كذلك قل في بقیة القصائد الطوال التي یسمونها (العلقات) ء 





(١)المغلفة:‏ الرصالة الشريعة ء والقمن : الداه. والفسل: الرذ'لى الساقط 
)۲( دی ان سان ص ۲۶۲ و تاريخ النقائض من ۷ > و دوه 
قرافي کالسلام اذا استرت من الصم المعجرفة الغلاظ 


e -‏ 
فا كان الإجماع ليعقد على أنها أجود الشعر لولا أن المكمين في 
عكاظ شہدوا ها بذلك وأقر السامعون بتفوقبا . 
تلك مشاهد عامة ما کان يجري في عسکاظ » و كأن العرب ال 
عرضوا في هذه السوق«تاجره وأموالهم وأنعاهم ء وعرضوا فيا 
ادم و ضعر شم , أبوا الا أن يعر وا بقية مقوماتہم فرأپنا مشاهد عن 
سیاستہم وصلحهم وحربہم . ولو کان لعربي أن يصبرعلى ضے قريب 
أو بعيد لصبر هو لاءالجي ران في هذه السو ق العامة مولکن‌طرح اسف 
ورد لضي في نفس العر بيهوقيل التجارة والأدب ءورفع الذل عنده 
أهون وسائله إهراق الدماء وقطع وريد الحياة ء لأنه لايفقه عیغاً 
بقید ولایتصور حیاۃ بذل . 
- وااظاهر أن احتفال الناس بعكاظ ل يكن واسداً دا نقد 
کان في بعض السنین ير ہی على الغابة في الازدحاموا رکا ؛ حتی يق 
السوق چن فیها وحتی ير بح التاجر والحالب إإيه ربا عظیماً لايتأتى 
إلا نی الفرط النادر . قال المرزوقي فا دخات سن مم وثلاثين 
من عام الفيل حضر السوق من نزار والیمن مال يروا أنه حضر مثلہ 
فی سار الس ین فباع الناس ما کان معہم من بل وبقرو نقدو! بتاعو! 


م ۲ ۱ 
أمتعة مصر و العراق والشام ہ4“ 


- ۳۲ - 
هي إذا معرض عام للحزيرة العر سة : فہا عرض لتیدارات 
ينع الاقطار وعرض للبيوع وعرض للعادات وللأديايتف واللغات 
والآداب 4 وللسياسة ۰۰ . وفہا لان رمعية عل و ما نألف 5 
معارضنا اليوم ء تصکم لامتفو ق بتفو قه حکاً نافذاً من أقصى الجزيرة 
إلى أقصاها . وتزيد عل معارضنا كيزة جليلة ء وهي صہرھا لعادات 
3 1 
القبائل ولغاتهأ ومواضعاتها لنت منہا احسنہا واخلقما بالیماء ۰ 
لا نعل ذه السوق بداية خدودة إلا 9 رجح وجودها قبل 
القرن السادس الميلادي " ء ولا جاء الإسلام وتوطدت آرکانه في 
(۱) فی عض الر اجع القدية و اطدیثة تخبط فيتميين سنة افتتاحہا وتناقض 
ظاهر : ود لك دعلا هذه ااصادر : باوغ الارب الألوسى 6 دائرة معار ف 
وجدي » الوسيط للأستاذن الإ سکندري والعناني ؟ ذإنها اتفقت على آرر 
عكاظ افتتحت بعد عام الفيل جمس عشرة منة مع أن هناك حدیثاً صحيحاً 
بقرد أن رسول اللہ يلو کان ينبل على آعامه ف حر وب الفج_ار رغرد آربع 
عشرة سنة أي بمد الفيل بأدبع عشرة سنة فتکون الفجار ونبل الرسول فما 
قل وحود عکاظ بسنة وهو تافص بین . والغريب i‏ ارس نقل صاحما 
الوسط - وهما ما ہما فضلا وتحقيقاً ‏ هذا التحدید عن بلوغ الارب على علاته 
ف الطبعة الخامسة للوسرط ص ۱۲۳ ثم بنقضاہ هما شاها ص ۲۷ من الکتاب 
الذ كور فیذ كرا نبل الرسول وعمره أربع عشرة . کا فعل الألوسي قاما . 
ولو نجا أحد من زلل لنجا مو لاء الأفاضل الثتات . 
أما دار معارف ر جدي نع ارتکایا اخطانفه فقدعرازته بثان فقالت : تس 


5-0-3 
الجزيرة والعراق والشام بدأ شانبایضو ل » وم تول قامة إلى ات 
خرجت الخوارج الحرورية مع ال ختار بن عوف بمكة سئة (۱۲۹) 
البجرة قنہبو ها فتكت إلى الآآن . 
وعلى هذا تحكون هذه السوق قد عبرت اکثر من قرنين 
ونصف القرن . 


دو عكاظ اتفذت سوقاً بعدالفيل خيس عشرة سنة أي سئة ( ۵4۰ ) مبلادية»9 
وعدا غير صحیح أن حادث الفیل كان سنة (۵۷۱-۵۷۰) م. ولعل الألرسي 
رجه اللہ آراد و قبل الفیل ب ٠١‏ سنة » فغيرت فيالطبع كلمة زقبل) ب (بعد) 
ثم قابعه على اططا من بعده . 
ثم اطلعنا بعد صدور الطبعة الاولى ستة فإذا الد کتور مد حسین مكل 
يقول في کتابه ( في منزل الوحي ص وم الطبمةالاولى ): « آدق مار و ی(!) 
آم اتخذت بعد الفيل ب هو سنة وقد عرفت 1 نفاً مبلغ هذا النقل في الدقة . 
وإذا تاملت أحداث عکاظ التي عرضنا ها عرفت أن بعضها يرتفع إلى 
ماقبل جسم‌هذه التواريخ التي ذ کروها: فالمرأة التي باعت آنحاه السمن بعکاظ 
تزوجت بعد ذلك بعبد تمس » وعرو بن كاثوم الذي أنشد قصيدته في عكاظ 
عاش حول سنة ( ١٠م‏ م ) . وإذ! أضفت الیھذا مافطن له الاستاذ أحد آمن 
( الرسالة : السئة الا ولى : العدد ۱۳ ص ۲۵ ) في محورثه عن عكاظ والمر بد 5 
من أن الر زو عد عشرة ولوا القضاء بعكاظ قبل الاسلام » استظبرت أن 
السوق مضی على انشاغا زمن قبل أن تصير فيه هذه الاحدات كما . من 
كل ذلك تمرف صحة ماذهبنا إليه من أا كانت قبل سنة (١٠٠م)‏ حتماً . 


E 
ع‎ 


روم 
بر ری ری 
ا جن روک ےی 


سوق نه 

محنة موضع ( وقیل بلد ) قرب مكة على أميال منها , تقع بر 
الظبرارت » قرب جبل يقال له الاسفل وهو بأسفل مکة عل‌قدر 
بريد منہاء ميمها بالفتح و تکسر '" . والظاهر أنها من المواطن التي 
لاينساها أهل مکة ابعض جال فیہا ولأنها ذات مياه » فقد جاه في 
في كتب السيرة : أن بلالا ما هاجر الىالمديتة وأصيب با می ءتش وق 
الى مكة ومواطها وتغنى بقولہ : 
ألاليت شعري هل أبن للة شخ وحول |ذخر وجليل 


ےی ٠‏ ,ْ2 ۳7 7 یں افق 

وهل اردت یوما میاه که وهل یبہدون لی شامة وطفيل 
(۱) لم في اتقانها أكثر من عذعب » فقد جاء في تاج العروس أرب 
اة الکذیرۃ ان 2 دق الصاح : ارص نه : داب جن ۲ di‏ اين جي : 
د محثمل محنة وزنن ؛ آحدها أن يكرن مقع من اطئوت کانا مت يذلك 
لٹی: بتصل باطن أو باانة أعني ااستان أو ماهر سیل ٤‏ والآخر أن بکون 
عة من عن مهن کا نا عمست بذلك لان ضرباً من ا جوٹ كان ہا . هذا 
مائو سره صنه .4 عم انعر ب إل وم لاي الامرن و قعت الاہمیة مذلك آمر 
طر دقه ار ل ۱ 

(۲) اخبار مکة للازرق ص ۲۳۱ . الإ ذخر واطلبل : نمتان . و امة 
وطفیل : لان مشرفان على محنة ۔ 


۳۵ - 

هذه الموق لكنانة وأرضہا من آرض كنانة » تقوم في العشر 
الأخير من ذي القعدة "" ويقصدها العرب بقضیم وقضيضيم بعد 
أن تنفض سوق عکاظ » يتممون فا ماقصدوا له من تجارة وفداء 
وتفاخر و ... على شبه التفصيل المتقدم في عكاظ . ويجاب الهأ 
مايجلب الى تلك من متاع وعروض » ول تكن الجر لقل فا شا 
عن شة ة الأسواق فقد کانت تحمل إلیہا من معادنها من الشام »> ومن 
بصرى وغزة حتى صار شيد بذ كر هاالشعراه ء قالآبودژیب‌اطذل : 
سلافة راح ضمتتها إداوة مق بر رد ١‏ ف لو خرة اار حل 
نزو دها من آهل بصرى وغزة ‏ عل جسرةمرقوعةالذيل والکفل 

فوافی بها عسفان ثم آنی پا مجنقہ تصفو في القلال ولافل۳ 


ون وعکاظ ودف لجاز ستو ي ۳ نظر مر مين من العرب 

)۱( دا قول جمہرۃ العاماء » اما ياقوت ام أنه و افقمم , على ! عن دکلامه 

على ۱ عة )ء خالفہم وناقص قو له هو نفسه فقال عند ید على عکاظ هذا 

القول الغردب : « كانت العرب تقيم سوق عكاظ في ارل سر شوال ثم تنتقل 

وی سوق دة فتقم شه عشرن وما من دي القعدة 9 تنتقل إلى سو یق دی ا جاز 
فتقيم فيه إلى أيام الج » 

انسلانة : اکر رو کذا لراح 5 دأوة : الطيرة ۰ و 'أقيرة: المطلبة 

پالقار . ف ۰ رکب اف الر ا کت ۳ ماتیع سا فہو ۶ إشأفه .= 


- ۳ - 
وتتمتع منبمجميعاً باحترام واحد حتى إن بعضبم لاپردها إلا محر با . 
قال الأزرفی : 

«كانت قرش وغيرها من العرب تقول : « لاتحضروا سوق 
عکاظ ومجنة وذي انجاز إلا حرەین بالحج . » وکانوا یعظمون أن 
يأتوا شيئاً من ا حارم أو يعدو بعطہم على بعض في الأشبر الحرم 
وفي ارم . » ۱ 

ومجنة - وان قرنت في أغلب الأحيان مع عحكاطظ وذي الجاز- 
دون هاتين السوقين شأ حتى إن المزروقی لم يذكرها مستقلۃکا 
ذكر غيرها بل | كفى وله : « وزاد بعضهم في الاسواق ا جنة 


وهو قريب من ذي انچاز . » 


= والر عل : مر کب للبعیر . واطسشرة : الناقة العظمة الماضية .والکفل : 
مر كب اارحال يؤخذمن كساء فيعقد طرفاہ فيلقي مقد مه على الكاهل ومو خره 
ما إلى العجز القلال جمع غلة : وهي الحرة العظبية . 

(۱) اخبار مكة ص ۱۳۲ 


7 
جر لیک لج 
)لے دم (لرویسی 


سو قذي ا جاز 


لمم في تحديدها قلان : أحدهما أنها عل فرسخ من عرفة بناحية 
کبیکب ؛ و کیکب جبل بغرفات خلف ظبر الإمام اذا وقف . 
ذكره یاقوت وغیرہ وهو أحد قولين نقلما الزييدي » والثاني : آنا 
موضع نی ؛ ومني بين مکة وعرفات في نصف الطريق تق ريسا , 
والذين نقلوا الأول أكثر عدداً وان كان القول الثاني أدف الى القبول. 
وسمي ذا لجاز لأن إجازة اما كانت منه » ولعل السوق أحيانا تد 
أو یتنقل الناس فیہا : يقتر بون وبيتعدون حتى تشغل هذه السافق. 
وذو اٹجاز من ديار هذیل ء مم آهلبا وجیرانہا الأدنون . 

يكثر ورود ذي الجاز في شعر العرب و لاسما شعراء مذیل » 
لانها من آسواقیم الکیری » ومن الواسم أيضاً قا لأ بوذژیب المذلي: 

وراح بها من ذي الجاز عشية ,ادر أولىالسابقات الى الحبل 
وقال الاي : 


= ۳)۸ سے 
الغانیات بذي انجاز رسوم في بطن مكة عہدھن قدیم 
آما التي ذ كرها الحارث بن حلزة فی معلقته ٠‏ . 
واذكروا حلف ذي ال جاز وما قدم فيه العبود والكفلاء 
فالغالب أنها التي في شمال اطزيرة » لأت مقام قبلته بشکر 
والأحداث بینہا وبين غيرهاكانت هناك . 
۰۰ 
اذا انقشع الناس عن منة حین يهل ذو ا حجة ؛ ساروا بأجمعهم 
الى هذه السوق وأقاموا بها حتى الیوم الثامن من ذي الجة » وهو 
بوم التروية » سمي بذلك لانم کانو| يرتوون فيه من الماء ویلژون 
أوعيتهم ما بعده اذ لا ماء بعرفة . وا ی هذه السوق نتقاطر وفود 
الحجاج من سائر العرب من شہد الاسواق قباپا » او لم يشبدها وأنى 


احج خاصة » اف أن ذا الجاز من م اسم اج عذنهم . 


پت 
کے 
3 


تحفل'' ذو ا لجاز لوقوعبا ايام اج بجموع العرب وتجارم 


(۱) شير تعبير عن ازدحام هذه السو ق بالناس کلمة فاه با آي بن خلف 
دالت على انم بغر ون المثل كن فا كثرة » وذلك أنه قصد الرسول یقت وهو 
يقرل : « أبن عمد ? لانحوت إن نا » فلا دنا تنارل الرسول حرية من أحد 
آصیعابه و انتفضش 7 انتقاضة أطارت من هر له من الا میات م استقيل م ہما 


فطمنہ طمنة وفع ما عن فر سه فکسر ملعا عن آضلاعه و رم 4 دم ٤‏ قاما ے۔ 


- ۳۹ 
وأشرافهم » وهي تي عکاظ في الشآن » ویجری فيا ماري في هذه 
من تبابع وتناشد وتفاخر وفداء أسرى وطلب ثأر .. الخ ؛ یقصدھا 
صاحب الثأر ليتعر ف فا واترہ » فتر بص به انقضاء الشبر ارام 
أن كان من ا حرمین والا عاجله تأخذ بثأره واليك يعض أحدائيا : 
١‏ 
روى الأصفباني:«أن قیس‌بن الخطي لم يزليلئمسغرة مزقاتلأبيه 
وجدہ في ا مواسم حتى ظفر بقاتل أيه يثرب فقتله » وظفر بقائل _ 
جده بذي لماز ء فلا أصابه وجده في ر كب عظي من قومه » ول 
يكن معه الا رهط من الأوس ء فخرج حتى أتى حصذيفة بن بدر 
الفزاري فاستتجده فلم پنجده » فاتی خداش إن ذدير قنپش معه بيني 
عامر حتی أتوا قائل عدي ( جد القیس ) اذا هو واتف عل راحاته 
في السوق » فطمنہ قيس بحر بة فقتله ثم استمر راد رهط الرجل 
فحالت بو عامر دونه ...الخ . » 


- رجع الي آي الى قريش قال : و قتانی والله مد ۾ فقالوا : و ليس عليك بأس 
ما أحز عك ! اما هو خدش لو کات من أحدة ماغره > تلو 
لو کان الذي بي بأمل ذي الجاز مانوا أجمین 11 » - انظر شرح الزر قاني 
لمر اهب ۲ م 


۳ ۰ - 


حالف ابو الازیهرالدوسي - ان فی الأزد أبا سفیان 

ابن حر بعظي بني أمية ءوکان بي نأبي الازم‌رمذا وبي الوليد بنالمغيرة 

عا کفني مصاهرةیفانبا الازهر لقاعد في مقعدأيي سفيان سوق ذي 

الجاز إذ جاء ہشام بن الوليد فضرب عنقه في مقعده ذاك بذي الجاز 

واتنظر الناس أن يأخذ ابو سفیان ار حلیفه من ہشام فلم يفعل وم 

يدرك به عقلا ولا قوداً من بني المغيرة ء وتحدث بذلك أهل السوق 

من قبائل العرب وراجت في الناس حتى عیروا بها أب سفيان وحتى 
قال حسان بن ثابت فیہا : ۱ 
غدا أهل حضني ذي احاز سحرة 

نت وجار ابن حرب لايروح ولايغدو 
كساك ہشام بن الوليد ياه فابل وأخلقمثلباجددا بعر" 
۳ ۱ 

كثيرأ مایغیر قوم على قوم فبسبون من ذراريهم فیستعبدو نم . 

فينشأ هؤلاء الذراري أرقاء في غير قومبم » فیباعوت في الاسواف 

أيام ا مواسم » فكانت الجواري والأطفال من جب_لة العروض التي 


(۱) دسائل الحاحظ ( هع الستدویي ) ص ۷٦‏ بتصرف سیر 


سس ۱ ۵ اس 
يقتنيها العربى في الجاهلية وییعبا ویشتریا کا بعل بالتمر والثياب. 
والسلاح حتى جاء الاسلام تأبطل سی العربی » جاء في الاغاني 
(۷۰:۱۱) : ۱ 

0 آن أا وجزة ليق باه عبيدأ ‏ وهو صي - سباء 2 الجاهلية ٤‏ 
قبع سوق ذي احاز » فا ستاعه ر حل من سعد واستعنده فر ب 
عبيد هذا يوم ضرع ناقة لمولاءفأدماه ءفلطم المولى وجه العبد » فخرج 
عبیل الى ر أمستعدياً فاا قدم عليه قال 0 أ أمير المؤمئين انا رجل 
من بني ساي ثم من بني ظفر أصابني سباءني الجاهلية كا بصيب العرب 
بعضبا من بعض , وأنا معروف اسب » وقد کان رحل من بني سعد 
ابتاعني فاساء إلي وضرب وجبيء وقد بلغنی أن لاسباء فيالاسلام.» 
ھا فرغ من کلاده حتی کان مولاه قد أتى عمر على ارہ فقال : « ياأمير 
المؤمنين ا غلام قل احتہ بدي احاز : وقد کاس.. يقوم 5 مالي 3 
فأساء > فضربته ضربة والله ما أعلمني ضربته غيرهاقط ؛ 
وإن الرجل ليضرب ابنه أشد منها فكيف. بعبدہ , وأنا أشبدك أنه 
حر لوحہ الله .» فقال عمر لعبيد ده انه لاساء على عرد » وان هذا 
الرجل قد امتنَ عليك ء وقطع عنك مؤونة البينة » فان أحبيت فأقم 


- چو 
معه فله عليك منة » وان أحببت فالحق بقومك  .‏ فأقام عبيد مع 
السعدي وا تنسب في بني سعد بن بكر بن هوازن »۱ ۾ 
وعمر نفسه اشتری شادمه ہ اس » من سوق ذي ا جاز » وكان 
اس هذا حيفياً آسود مشر ما" 
م + 4 
هذه الأسواق الثلاث : عتكاظ و مجنة وذو اجاز التي كانت تقوم 
ق ابام اليج و بمب العرب قاطبة من کل حدب وصوب ( شہدتا ی 
جاب مناظر اليسع والشر اه : والمفاخرة والانشاد » مشبداً منأفظع 
شاهد اطفاء واتنکر والاذی لصاحب الشريعة الاسلامية گل 
وابتلعتتلك الاسو اق بضجیجپاوماکانت تع به من حوادث .صوت 
الدعوة الاسلامية فیا بتاعت من‌دعوات» وغابصوتصاحبافيذلك 
ار غاءو الصخب و ااز حام ,فاق دمكث ارسو لبمكةمنتخفيأ تلاث‌سنین 
ثم أعلن في الرابعة ودعا الناس الى الاسلام عشر سنین یوافی فيين ٠‏ 
المواسم كل عام » يتبع الحاج في منازهم بمکاظ ومجنة وذي الجاز, 
7 (۱) تجذيب اریخ این مسا کر |ہو(أسل )هذ اروى الناس لسيرة مر رضي 


اللہ عنه وكان أن ف تعظامة » دمن طر رف مان کر ان‌عسا کر تمه أن(أسر) 
وعاصم گر یا ر ي :ما اسن غناه 1 


- ۳۵۳ - 
يدعو م آن نموه حتی یبلغ رسالات رہہ , فلا يحد أحداً پنصره أو 
يحيبه » حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازهما قبيلة قبيلة فير دون عليه 

أقب الرد ويؤذونه ویقولون له » « قومك أعلم بك" .» 

كان قاصد هذه الأسواق أيام المج ؛ موزع السمع بين داع الى 
تأر وناشد ضالة » ومنشد قصيدة » وخطيب » وعارض بضاعة » 
وحامل مال لفك أسير > وقاصد شریف لإجازة او حمالة » وداع الى 
عصیة » وآمر نكر ... فيجد شيئا معروفاً قد ألفه منذ عقل وأبصر 
الدنيا . لكنه بعد عام الفيل بثلاث وار بعين سنة بجد آمراً لم يألفه 
قط ء ولامعع بثلہ : رجلا كبلاً وضیناً عليه مات الوقار و اير > 
يأل عن منازل القبائل قبسلةقبيلة : هذه بنو عامر بن صعصعة » وهذه 
محارب » وتلك فزارة ء والرابعة غسان » وهتاك مرةوحنيفة ء وسلم 
وعبس » وهنا بنو نصر و کندة ء و كعب»وعذرة ء وهؤلاءالحارت 
ابن كعب وأولثك الحضارمة ... الخ 

یوم منازل کل قببلة » ويقصد الى شريفها بدعوه بالرفق ا اللہ » 


(۱) شرح الواهب ١‏ : ۳۰۵ . وانظر هذیب تاریخ ابن عسا کر ٩۱۵/1‏ 
م - ۲۳ 


ee -‏ - 
وفعل الخير ء فيتجيم له ذا » ویعبس ذاك » ویحبہ ذلك ويحقره 
آخر .. فیلقی من الصد ألوانا يضيق یعضہا صدر الحلم »فلا سه 
مالقي » ولايكفه ما أوذي ؛ فيمضي مانتداً حزینا الى قبيلة أخرى 
وشريف آخر : بعرض نفسه علیہم ویقول : « هل من رجل بحملني 
ای قرمه فان قريشأ قد منعو ني أن لسغ کلام ري . » فلا حد یا 
حنی تدارك الله یه پوفد الأنصار . ۱ 
هذا ما حفظته لنا کنب السیر والادب من مشاهدمه ثرة فرأُبنا 
أن تلك الأسواق لم تخل من دعوة الى خير , فقد تردد في أجوائها 
الصوت الضعيف الخافت ؛ يطلب حماية وإجابة . وش صدف عنه 
الناس وازور وا في أسواق الماهلية لقد ملأ هذا الصوت فيا بعد 
مابین المشرق والمغرب » وطبق ال حانقین بآثاره التي بتہا في العالمين 
رحمة وعدلاً وعاماً وانسأنية وسعادة وممْلا عليا . ومازال يستجيب 
لهذا الصو ت كل يوم » أفواج من أمم الحضارة والعرفان » في آسية 
وأورة وامريكة : صد عنه قدها أجلاف البادين ء وهرع یه الیوم 
ز هر المتحضرينمن كل عا وخترع ومصلمو دب رسياسي, وشکر 
پستضي» بعلمه وفکره الملابين من الخلائق . 


ب ۳۵۵ ^~ 
لخد من هذه الاسواق العبرة » ولنحتفظ بهذا الدرس » فان 
الحق مہم بدا تعیفاً وبدا خصيمه الباطل قوب صائلاء لاد أنه ظافر 
في التباية عليه . ولنعل أن اليأس لاينيفي أن يجد سيلا الى قلب 
المؤمن ء وأنه : 


(لابیأس من روح .له إلا القوم الكافرون ) 


7 
اف 


رتم 
میں 0 لی 
ل دن زیو ےی 


.۰۲۲۱۵5۱۸۷۵۲21 ۱۸۷۷۸۷۷۷ 
٠ 5 ۱ ۰ ۰‏ 
ر می* 


خيبر قرية شمالي المدينة » ینها وبين تبوك . وهي عدة حصون 
لیہو د وفيها میاه ومرارع . ونطاة اسم حصن بها واسیم عسين أيضاً . 
وقيل هي خیبر نفسها . وحول القرية نخيل كثير يسقى بعين فاا 
والبلدة وبئة معروفة في العرب صماها . 

أهلبا مهود استوطنوا الحجاز منذ القديم واشتغلوا بالزراعة 
والتجارة "۲" 

و نظراً لوقوع هذه القرية على الطریق التجارية الحكبرى بين 
اليمن والشام أسهم آهلبا بتجارة الجزيرة ء وكانت إحدى عطات 
القوافل التجارية في سفرها الى الشام . ونجح أهلبا في متاجرمم حى 
أفادوا منها غنى واسعاً واستفاضت هم ثروات طانلة وشأت فم 
رؤوس الأموال الضخمة . ولا نبعدإذا قلنا إن خيبر مصر ف الجزيرة 
اماي . ولا فتحب_| الرسول کے يلي صالم أهلبا على الشطر من الثمر 

والحب . ويذكر أصحاب السيرة غنائم خيبر وما وجدوا فها من 


(۱) انظر ص ۲۳ ومابعدها في هذا الکتاب 


- ۳۵۷ - 
کنوز , فیذ كرون آموالا جة ودنيا عريضة . بی الود فها حصو نا 
عدیدة جعلوا فیاآموالبم ومیرتہم من طعام وحب وثر . وه في ال 
أهل أس وشكيمة قاوموا كثيراً قبل أن يفتح المسامون حصونهم » 
ثم غلبوا على ممم ات لون حصن اعم ثم القموص ثم حصن 
الصعب بن معاذ وهو أعظ م حصونها غناء وأكثرها طصاءاً وود كا , 
ثم الوطیح » ثم ال لال ثم الشق ٠‏ وکان في الغ لب کر وفضة 
كثيزة ؛ فجعل الصحابة پتبادلونیا حتى نہی الرسول و أن شاع 
الذهب بالذهب والفصة بالفضة . بين تلك الحصون حصن الشق 
وحصن نطأة وحصن الكتيبة . كان لكل حصن خازن يخبىء آموال 
أهله وكان كناة بن ریسم عنده كان بني التضير فا أسر ستل عنه 
فأنكر فاهتدی الفاتعون إليه فوجدوا أموالاً طائلة ٠‏ 
انسعت تحارات البهود في خببر وغيرها حتى استطاع الرجل 
الواحد منہم كأبي رافع الخيبري أن یسیر قوافل تجارية لحسابہ الى 
الشام . وم نشروا في الزيرة التعامل بالر با تقدم في أول الكتاب 
وأثروا إثراء ضخماً . وكلم| مرت عير لقریش أو لطيمة من لاثم 
النغمان قامت. شا سوق في خير ٠‏ وقد جعل ا مرزوقی زمنہا بعد زمن 


سوق ذي انجاز أي بعد اشر المح وقبل أن تبتدىء سوق حجر . 


٦ 
عع‎ 


برق 
جر لڑی ےلج یج 
ھل د زو یی 


w.moswarat. COM 


سوق حجر 


تقع بلاد البامة إلى غربي البحرین و جنوبي العراق . والطریق 
إليها من العراق وغیره ظويلة شاقة . وقصبتها وأم قراها ( حجر ) 
وذکر اللسان أتها ( الجر ) بالتعريف وحکی فما الكسر أيضآً . 
پنزل أمراء الهامة وولاتها في حجر » حيث الوق وحيث تجاب 
لها الأشياء » إذ هي مصر اليامة عامة وني وسطبا . وهي في قاع فيه 
تخل وماء وكان به قصور في القديم حب ن کانت البلدة ذات شا . 
وأصابا ای في حنيفة إلا أنها شركة كالبصرة والکوفة : لکل قوم فا 
خطة . لکن العدد فا لبنی عبيد من بني حنیفة وكان قد تحصن فما 
مسیامة الکذاب لاتبعته‌سجاح المتيثة قبل أن یتزوجہا ویقتمما الارض 
ينها : وهي ذات شہرة في العرب » اشتبرت منبا زرقا اليامة التي 
“ضرب المثل بحدة بصرها واشتبر أيضاً منها عر افا الذي کان یقصد 
من بعيد.» والذي روي فيه بيت عروة بن حزام : 
جعلت لعر اف اليامة حکمه ‏ وعراف ند إن هما شفياني 
حجر من الأسواق المتوسطة » بقصدها العرب لما یقصدون 


له بقیة الأسواق من بيسع وشراء وتناشد ٠‏ ثم صار ما في الإسلام 


ے ۳۹۔ 


ذکر مکرر 5 أحاديث الادب والاخبار لأنہا دار جرير بن الحطنی 
الشاعر ء و كثيراً ماکان پنزها أيضاً ذو الرمة ء وکانت في مأمن من 
السلطان ء ليعدما . و مت سوقہا حتى خر العصر الأموي » 
وذكروا أن عمران بن حطان درب من الحجاج إلى الیامة فنزل بحجر. 

کان بحري في هذه السوق قريب ما بحري في عحكاظ من 


المفاخرة . 


-١‏ منائرم 


قا علي بن شفیع : « ای في لوا قف سوق حجر ¢ إذ أنا ہرجل 


ر ت 


علبه مقطعات جز 8 وهر عل شب هورف 3 ر حل مس ھت وحالته .. 


1 
أ 
5 


ار ۳ آحسن مه وشو قول ¢ "2 صن يفاخرني 1 ۲ من بنافرتی نی 
« أنا 


بي 


عامر نْ صعصعه )2 رسأ | وشعراء و عدداً ونعالا ؟ » فلت : 


قال :ن ؟ » قلت دی أعلبة بن ٠ ٠‏ . بن بکر بن وائل م ٩‏ فد قال 


3 


ہ آما بلفك أن رسول اللہ كت سے ہی عن المنافرة ؟. » ثم ولى مارب 


مات من هذا ۳ فقيل :2 عد العر بز الکلاں ٠‏ 


~e — 


۲۔ صر م يکي الهرز ری 

ولعل أفحل من بها ( وبغيرها ) من الشعراء في الاسلام جرير 
کان إذا انتهى من أُحدائہ الشعرية في العراق أو الشام وملا الأجواء 
بہجائہ وفخره » أوى إلى بلده وقومه الذين بنافم ۳ ا کرموا 
مثواه وطاروا بأشعاره » وان لس جرير لبعد أحد الشاهد في 
سوق حجر : 

دكان بوماً جالساً بفناء ذاره في حجر فإذا راكب أقبل فتال له 
جرير : من أين وطح الرا کب ؟» قال « من البصرة . » فسأله عن 
الخير فأخيره يموت الفرزدق » فتال : 
هلك الفرزدق بعدءا جد عته! “35 لت الفرزدق كان عاش قليلا 

فقال له س0 : « شس ماقلت » آتپجو ابن تمك بعدما مات ء 
لور يته کان آحسن بك . » ففکمر قلیل ثم قال : ہ والله إني لأعلم . 
أن بقائي بعده لايل ء وإن کان نمی ليوافق نجمه ء أفلا أرئيه .. » 
فقيل له : « لو كنت بكيته مانسيتك العرب . » 

ثم قال جرير من أبيات بر: 


(۱) جٹٹھ: قطع أنفه 





> ۳۱ - 
فلا ولدت بعد الفرزدق حامل. ‏ ولاذات بعل من نفاس یی" 
موالوافدالًمون‌والوائقالرضی اذا التعل يوماً العشيرة زلت.» 
۳۔ اعم بطاف ہہ حاور' 
البعيث بطناً من باملة يقال لهم بنو آصخب, فاستعدوا عليه 
پر 7 بن عدي عامل الوليد بن عبد الملاك » فضرہہ بالسياط وأمر 
فطيف به في سوق حجر . ويراه جریر فيقول : 
لئن ہجوت( بيوصخس)لقدة رکوا ‏ للأصبحية في جنك آثارا 
قوم ثم القوم لو عاد الزير بهم 
لم يساموه وزادوا الیل إمرارا "ا 
وهكذا كانت سوق حجر خاقة المطاف هذه التقائض المتعة 
والحرب السجال الطريلة بین فحلين من أفحل شعراء العرب » استأئر 
سوق ا ارہد باليصرة با کثرها وختمت هنا في حجر . 


ففي هذه السوق إذاً ۾ آثارا ت ماکان یکون في عكاظ من یح 
وشراه ومفاخرة وجالس أدب 


کات تقوم هذه السوق ان عاشوراء و وآخر احرم . 


ز١(‏ صحات رعو فت 
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سوق در ابوب 


دير أيوب قرية بحوران من نواحي د.شق بزعمون انپا مسکن 
أيوب الي عليه السلام , وأن الله ابتلاه فما ويزعمون أيضاً أن 
العين فا هي التي ركضها برجله ٠‏ 

هذا ماد کره ياقوت . أما القرية نبي الى شال بصری وغرب 
آذرعات ( درعا ) وتعرف اليوم باسم ( شيخ سعد ) ۲ ولا يزال 
ال اليوم فما قام لني بوب وفہا العين التي أشار إليها ياقوت وهي 
من القرى الصغيرة في حو ران » قليلة انفوس والشأن . 

ویظیر أن ها في القديم خطراً كبيراً قارب مالبصری فد 
ہبعاتہا منذ سنين بعثة أثریة ( تشيكوسلوفا كية ) وشبت في ترا 
فعثرت عل آثار رومائية قدة , حملت منہا الى بلادها قسماً مهما وکان 
في جلة ماعثرت عليه ثار حشية ومصرية وأبقت منہا نصا في دار 


العغام دعشق . 


(۱) انظر ذلك (الطبوغر افیة الأثرية لسوزية وفلسطن) لدوسو ص؛ 


۳۱۳۰ 
فالبلدۃ إذن ذات مكانة قدية لعبد الجاهلية وصدر الاسلام . 
وید کر الطبري "أنه لما انصرف مروان ( الجعدي ) منهزماً » 
جمع قومه وجنده ؛ ومضى له أبو الورد فیزمه ثانية وتفرق من معه 
وأسر ثلاثة رجال من ولده وم نعي » و بكر » وعمران فبعث بہم 
الى مروان . . . وهو بدير أيوب فأمر بمداواة جراحاتهم » نم ذ کر 
ما بشید أن مرو أن جعلہاقاعدة حر بة لتجبیز جنده و بعثهم الى الاطراف 
المنتعضةفيقول 1 بل نحو من عشرة آ لاف من کان‌مرو انقطععليه 
البعث بدير أيوب لغز و العراق مع قوادم حى حلوا بالر صافة ۲۳ ,» 
و بقیت دير أيوب من القرى ا ہمة في حوران حتى ضلثأ نبا 
کیا ضؤل شأن صری وأذرعات وسائر حوران ٠‏ 
وهذه السوق أول آسواق الشام قیاماً . فكان العرب وقریش اذا 
انوا من سو اقیم الموسمية : عكاظ ومنةوذي لجاز , وأنبوا حجہم 
- ورجعت وفود البلدان ء نظموا عيرم وتهيؤوا السفر الى الشام 
فأقاموا تجاراتہم فما و بدؤوا بسوق دير أيوب هذه . 
ومتى انتہوا منہا وانتقضت اعتدوا سبعین یوما 0" مم آقامو ۱ 


سوق بصری . 


(۱) ۱۸۹۰۲ (۲) ۱۸۹۸۷:۱۲ رس الأزمنة والامکنة ٥۹:۲‏ 


‌ 
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بصرى من مشارف الشام وهي عاصة حوران ومن كيار مدن 
الشام منذ الزمن الاطول قبل الاسلام ء حتى إن اممبا ليتردد في كثير 
من أشعار العرب . وکان أهل الشام عامة على علاقات متواصلة مسح 
سكان الحجاز » لتكثرة أسفار هؤلاء إلى الشام . وکان الثبط كثيراً 
ماحملون حارام سن الحجاز والشام و یاون الأخيار بین البلدین . 
بل إنا انجد لبصری من الشپرة في ا دہ ة مالانحد لدشق نفسباء 
لأنماكاتك عط رحال تجار العرب من بلاد اكام يقد مون الما 
عاصلات الحبشة وال مند والیمن فكانت هذه العلائق سیا فيجريان 
الألسنة بذحكرها درن دمشق التي لانكاد نعثر على ذكر لا في 
الأشعار القدعة . 

كانت بصرى أيام الو ومان على جانب من العظمة والمكانة وقد 
أنجيت أحد أباطرة الرومان ؛ہ فیلیسن » الذي نصب (مبراطوراً سنة 


( ۲44 ) من البلاد تقد کان عر با من بصری حوران . جاء في حطط 


۳٩۵ - 

الشام "" في صدد الکلام على حوران وعمرانا : 

« ولا تزال خرائب بصری عاصة حوران وأحصن مدت 
( باشان ) ومعقل الرومان » شامدة با کان في بلاد تلك ا لمدینة من 
الفخامة والعظمة . وکان ولا داخل السو ر کا قال بورتر ميلا وربع 
ميل وعرضبا ميلا . ويحيط بالسور ربض حكثير المباني ء و یط 
خسة أمیال , لما سور عالي الجدران وثيق البنيان ء وقلعة لا أحصن 
منہا في عامة بلاد الشام . ويقطع المدينة شارع كبير على طوطها يمر في 
وسطبا له بابان جميلان على طرفه » وشوارع رحبة » وفیہا مايفوق 
الوصف من غرائب الصناعة . و بدائع البناء » وأساليب التقش في 
ا میاکل والكنائس والقبور والمذابح ء ور كام الانقاض و بيوت 
الأقدمين. وقوس نصر قي للقائد فيلييس الذي صار إمبراطوراً وهو 
من أهالي بصرى . والمشبد نصف دائرة قطره ( ۲۷۱ ) قدماً وهو 
مکشوف من الأعل مثل کل المشاهد الرومانية . وفيها شبدات 
وستة هياكل وعشر كنائئى . عدا القصور وا مامات والسبل 
والقنوات و آقواس التصر وغير ذلك من المباني الكثيرة ۰ و بعضبا 
مايصلح أن تزدان به أعظم عواصم أوروية الان . » اه 


۲۵۸ : ۵ )۱( 


۳۹۲ - 

ونظراً لر كزها التجاري المهمو کو نبا سوقاً عامة للقوافل الآنية 

من جزيرة العرب وتوسطبا بين أماكن قبائل النبط والبدو وغيرمم 

حصنا الرومانیون وعنوا بها عناية فائقة وجعلوا فیہا الحاميات القوية 

لمراقبة قبائل الصحراء وحر کاتہم » فبي قلعة الرومان في وجه البادیة 

والصحراء « ومعقلوم تصدون متا ما قد تتعرض له القسام من 
جات القبائل . 

اتظم سير القوافل التجارية العربية إلى بصرى قبل الإسلام 
۱ بزمن طويل ۰ وکان ر حل إلى الشام فسکنہا وماحوطا : عرب من 
اليمن بعد حادث سيل العرم. وكانت تعمٰا الشبرة قبل هذا | حادت 
تا نقد جاء نی الأغاني : 

1 آرسل الله سيل العرم. عل أهل مأرب قام رائدم فقال : من 
كاتف بريد الخر وا یر والأمی والتأمير , والديباج والحریر 4 
فیلحق يصرىي والحفير ٤‏ وهي من آرض شام فکات الذين 
سکنوه غسان 7 اه 

ولا عظم أمرقر يش صارت عير ترد بصرئثي مقدمةما تردمن مدان 
الشام وتعددت آسفارم إلیہاء وليس فيقريش تاجر إلارلاليها مراراً 
وعرفباحقّالمعرفة »كاعر ف أغلب مدن الشامء فاستفادو امن خيرتهمبهذه 


۳۲۷ + 

الدیار فوائد جلی مابدأت الفتوحات بعد الإسلام ٠‏ وفيا يذكررواة 
الا خراردلیل‌عل احتفال العرب ببصری وسوقہا ہ فيزويالحافظ ابن 
عساکر مثلا عن الصدابي اليل طلحة بن عبيد اللہ أحد العشرة أنه 
قال : « كنت فيسوق بصری » فإذا راہب في صومعته يقول :« ساوا 
آمل هذا ا موم : أفييه أحد من أهل الحرم ؟» فقال طلحة : «نعمأناء 
ققال : ٠‏ هل ظبر أحمد بعد؟ ۰.. الخ" فالموسم جامع الاس من 

أقطار شد وأهل الحرم من برد . 
وكنبالسيرة تذكر أن رسو الله پل سافر إليهاهرتين :مرة 
طفلاً و مر ة تاجراً ا نخھسوعثر بن سن وتز عم جتاعه بأحدا أرهبان 


في دير "هنال وآن الراہب دعا ال وليمتجيع منفيالعير... مابدلعلی_ 


(۱) تهدیب تاريخ ان عسا کر ۷۳/۷ 

(۲) انظر ص ۱۱۳ من هذا الکتاب 

(۳) حاء فى مسالك الأبصار ۳۰:۷۱ مایأنی : 

در بصری : هو بالشام ¢ وقبل هو الذي كان شمه عبر ی الر اهب » کي 
امار : كال : زلت بداو دصر ی . فرأيث ۴ رهيائه فِصاحة » وشرعر ب متلهر 3 
من طبی: من بني المادر ٤‏ أفصح من رت . فقلت هم : مالي لا أرى فیکم. 
شاعرا مع فصاحدع؛ فقالو ا وا مافمنا رحل ينطق بالشعر » إلا امة لم کار ا 


^ ۳۹۸ - 

وجود العلائق بين الفريقين وتفا مہم معأ باللغة العربية . بحیٹ يجوز 
نا أن نعدكورة بصرى قطراً عریاً في الجاهلية . وقد راسل رسول 
اللہ ملك بصرى عاصة حوران فأرسل إليه كتابأ مع الحارث بن عير 
کیا بعث الى غيره من الملوك . ولا كانت خلافة آبی بکرم يفت 
المسامين شأن بصرى وعظمتہا » فكانت أو لمافتحت صلحاً مد حصار 
قليل» لما سار خالدينالوليد من العراق لمددأهل الشاموقدم على المسامين 
وثم نزول بيصرى » وضايقوا أهلبا فص الوم ؛ على أن يؤدوا عن 
كل حال دینارآ و جر بب حنطة ثم افتتح السامون حو ران جمیعبا وقد 
تم ذلك سنة ۱۳ للبجرة . قال القعقاع بن مرو یذ كرأمر صری هذا 

وقد كان في الحيش ال حاصر : 
بدأنا بجمع الصفرین فلم ندع لفسان أنفأ فوق تلك الناخر 


سے السن . فقلت : جسئوفي چا. فجاءت » فاستنشدتها فأنشدتني لنفسبا : 
سأي رنقة من آل بصرى تحملت تؤم الى لقت من رفقة رسدا 
إذا ما بلغتم سالن فلغوا تحية من قد ظن أن لابرى فجدا 
وفولوا : تر کنا الصادري: مكيلا بکیل هو ی‌من‌حبع » مضير او حدا 
خياليث شعري هل‌آری جانب‌ا می وقد أنبتت آجراعه بقلا جمدا 
وهل آردن الدهر ماء وقعة كت الصا تسدی على متنه 'بردا 
فوهيت فا درهات . وبت في درم وأكرموا ضيافتي . 


> ۳۹۸ - 
صبيحة صاح الحارثان ومن به سوى نفر ذم بالیو اتر 
وجتناال‌صری, صرىمقيمة للقت إلينا بالحشا والمعاذر 
فضطنا ہا أبو ائم قابات بناالعيسفاليردوك جمعالعشائر 
ال شير الى غناها 
و کارا ۔ نید في شروط الصلح مايدل على وفرة خبراتہا 
ی اقد اد د گی عا جب بصم ری مر أفصالع الین ل او 


3 


مسا 


a 


۔ ۱ هه 
وزنت فک به الى عبيدة ۱ ک5 ان گی دار دار ۵ قررودها على ألسئةالشعراء 
ما بدل عل شا 3 فا أذ أردنا التقصي تعر علينا إخصاء ما الشعر 


القديم من مثل : 


أ ر فقة من آل بصری تم لوا رسالا لقمت من م4 رشدا 3 


نظرت وطرفالعين بشبعالحوى شرق بصری نظرة المتطاول 
وقول المتامس ( وهذا كن له ولد يقال له عسد المنات ملك 
ببصری ولا عقب له ) : 


م ندر بصری ۳ آ لت من قسم ولا دشق اذا دسالكر ادپس 





)١(‏ طبقات أبن سعد 


م - ۲ 


ee 
: وقول الا خر‎ 
ولو أعطيت من بلاد بصری وقنسرین من عرب وعجم‎ 
. وورد في كتب السيرة ذ كر لقصور بصري هذه‎ 
د فى‎ # 


لم ينقطع قیام سوق بصری اعد الاسلام ل زاد امد قا ما . 
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وکان العرب 2 جاہلیتہم اذا انتهوا دي سۓ قي ق دير أيوب أقاموا سوق 


لصر ی حيث کان شرف عراز لن لر مان . ي تطول مه ج ذه! أ اسو ۳ 


ما 


0 


طو لا یقناسب دو وما قطموا في سفرع الا من زمن . وقد بقیت 
أنه آدر کہا تقوم خساً وعشرين ابلة ,و نا ۱ 
أمية من اين .ل الى آر عزن ودي مذة عو له لیس للعرب مثلہا 


في عامة أ اقم . 


۱۱ 


2 وڈ دسر 8 ۳ دف ۳ خر ت اارحل 








™ مٹہررٹین حر هیا‎ iy کر لك هر سود ! ر لوت‎ )١( 


۔ص- ۳۷ 
ترودما من‌آهل بصری وغزة عل‌جنرة مرفوعة الذيل والكفر © 
وأما الثاني فالسیوف وقد اشتبرت بصنعبا بصری کا اشتبر 
كثير غيرها من قری الشسام التي تدنو من الریف حتی قيل السیف 
« مشرفي » نسبة ا ی هشارف الشام و بصرى أحدها فتاتسب إلا 
السيوف البصریة قال الشاعر : . 
يعلون بالقلع واليصري هام 
وقال الحصين بن حمام المري يصف خيل الغارة : 
علين فتيان کاها عرق وكان اذا یکسو أجاد وأنعا 
صفائح بصر ىأخلصتها قیونا ‏ ومطرد امن نسج داوود مھللا" 
وأمر هذه السوق من إشراف ومکس » الى عمال الروم عليها 


و کثرا ما یکو نون عر بأ من غسان . 


(۱) مر شرحها ص ۳۱۵ 

)۱( القنم : ذأس صغيرة تكرن مع التاه » و معده ینسب له الر صاص 
اد . (۲) الصفا نح : السرف . والقيوث : اطدادرن . والطرد : الدرع. 
والمعم : ماعليه علامة . 


٦ 
و‎ 


رم 
یں لا یی جر 
لم جب کروی 


۱۸۷۱۷۷۱۷۸۷ ۲۵۵۵۲21 1 


آذرعات باد بالشام قرب البلقاء ( وهي اليوم تعرف بدرعا ) 
أمرها كريب من‌آمر بصری و تلا 2 الشآن > وعلالق العرب التجارية 
بها نی الجاهلية كعلائقهم بيصري » واستفاضتها على ألسن شعرائہم 
تشه ما لصو ری » من مثل قول امری» القيس : ۱ 

تتورتما من آذرعات وأھلہا بثرب أدف دارها نظر ءا(" 
وقول الا خر : 
وهيجتو من أذرعات وما أرى نجد على ذي حاجةطر با بعدا ؟ 
واشتہرت مرها في الشعر فقال آبو ذؤيب اٰذلی : 
فا ان رحیق" سیتہا الجا رمن أذرعات فوادي جدر 
وقال : 
فا فضلة من آذرعات دوت بها مذ كرة عنس كبادية الضیل © 
۱ (۱) تنوٴر الناس من يعمد : أبصرھا . (۳) الذ کترة : الافة المظيمة 
الرأس . والعّنئس : الناقة الصلبة . والضَحُل : الاء القلبل . وهادية الضحل 


وآثانه : صخرة على فم ال كيّة » ملساء أو بعضپا وبعضها غائر . دبوایت 
اد لین ۳۹/۱ ( طبعة دار الكتب الصرية ) 


۳۷۳ — 

سلافة راح . . . الخ ء وتنسب الم فیقال خر أذرعية . 

كان يحكمها في الجاهلية عمال للروم فلما جاء الاسلام صوام أهلبا 
ونالوا عہداً لأنفسہم وبلدم . فاماکانت جيئة عم إل الشام استقبلوه . 
قال عبد الله بن قيس : 

« حكنت كن £ عمر مع أبي عیدة مقدمہ الشام » فبینا عمر 
پسیر إذ لقبه القلسون ''' من أهل أذرعات بالسیوف والريحان فقال 
عمر :دمه » أمنعوثم . » فقال أبو عبيدة : « با أمير المؤمنين هذه 
سذتہم » وإنك إن منعتہم منہا روا أن في نفسك نقضاً لعيدم . » فقال 
مر : « دعوم . » 

تقوم هذه السوق بعد سوق بصری سبعين ليلة " . ويطول 
أمدها . والغالب أُنہم یقیمونہا مدى الصيف . وبقيت هذه السوق 
قائمة بعد الاسلام بکثیر ء فقد أدر کہا المرزوقي ووصف طول قيامما 
بقوله : وسوق أذرعات اليوم آطومسا ياء ورها لقیت الثاس 


صادرن مها وأنا وارد . « 


)١(‏ التقليس : الضرب بالداف والغناء واستقبال الولاة عند فدومہہ 
بأصناف اللپر » وأن يضع الرجل, يديه على صدره ومخضم - القاموس . 
(r)‏ الازمئة والامكنة ۲ ۱ 


جس لضع لی 
2و نزو ےی 


۱۸۷۱۷۷۱۷۸۷ ۴۱۵۵۸۵۲21 


سوق الحیرة 


لم یذ كر هذه السوق أحد من تعرض لذ کر آسواق العرب مع 
عظم شأنبا وقصد تجار العرب إليها ٠‏ وليس من ا عقول أت تقصد 
قريش وأهل الطائف » فارس للنجارة فيها ولايحكون لم أسواق 
موسمية في العراق و هي طريمّهم وأملبا عرب ٠‏ 

إلا أن في الأغاني مایدلنا على أن بها سوقاً عظيمة موسمية ء قال 
بو الفرج : ۱ 

« خرج ال مک بن أب العاص بن أمية بن عبد شمس ومعه عطر 
يريد الحيرة » وكان با حیرۃ سوق يجتمع إليه الناس کل سنة''' , » 

و بلدة كالحيرة بعيدة الصيت في جزيرة العرب » يتحدثون بخصہہا 
وعظمتها و منازها... وأحداث ماو کہا بني نصر ؛ وعلائقہم مع من 
جاور من العرب » ويتحدثون عن الشعراء العظام الذن قصدوا 
ملو کہا للنوال وا حبات كالنابغة الذ ياني والأعثشی وحسان بن ثابت 

وغیرغ ۰ بلد کہذا لابد أن یکون مرتبطاً ها جاوره من الأقالم 


)١(‏ الاغاني 5 : مو 


- و۲۷ 
ارتباطاً تجارياً وثيقاً » وهي أو لى من بصرى وأذرعات بأن یکون 
فها للعرب أسواق عامة ٠‏ 

ويطلعنا التعمق في التنقیب على أسواق ثانية تقام في أما كن من 
العراق ولاتقتصر على العرب و بضائعهم » بل بخالطہم فيها أجانب من 
فرس وغيرهم ويحمل إإيها متاع اند وفارس کا حمل لها أمتعة 
الشام واليمن والبحرین فقد جاء في الطبري عند كلامه على 
فتوح العراق : 

ہ سوق الخنافس سوق یتوافی إلہا الناس ويجتمع بها ریعة 
وقضاعة يخفروتهم ... قال رجل من أهل الحيرة المثنى : « آلاندلك 
على قرية با تجار مدائن كسرى والسواد وتجتمع بها في كل سنة 
مرة » ومعہم فيها الأموال كبيت المال ؟ وهذه أيام سوقهم ...۰ 
فصبحهم في أسواقهم فوضع فیپم السيف... وأخذوا ماشاؤوا :وقال 
الثنی : « لا تأخذوا إلا الذهب والفضة ء ولاتأخذوا من المناع إلا 
مایقدر الرجل منک على حله على دابته . وهرب آهل الأسواق وماد 
المسامون أيديهم من الصفراء والبيضاء والحر من کل شيء ...۰۱۳ 

+ * ٭ 


(۱) تاريخ الطبري ۲ : ۲۲۰۳ طبع أورية 


- ۳۷۲ - 
الحيرة مدينة واسعة الشبرة منذ القديم ۰ ذكروا أت بانیها 
بختنصر » وأنه بناها لتجار العرب الذین وجد بحضرته ثم صارت من 
بعده عاصة ملوك العراق حتى إن الطبري لیذ کر أن لها قبلالاسلام 
أكثر من خمسة قرورت ٠‏ وموضعبا الى شمال الكوفة عل ثلاث 
أميال منہا ٠‏ طيبة المواء كثيرة البساتين ٠‏ ردد ذكرها ااشعراء منذ 
الجاهلية وفتنوا بها وبخمرها وحأناتها وأديارها فكانت صق مقصف 
العرب‌عامة. و نسبوا إلیہا فقالوا : ( حاري ) علىغير القياس؛ وقالوا: 

(حيري) على القياس » فن الأول قول عبرو بنمعد يكرب : 
کاٹ الإقد الحاري منہا ‏ يسف بحيث تبتدر الدبوع ۱ 
ومن الثاني قول بعضیم : 
اما دخلنساه أضفنا ظبورنا الىكلحاري قشب مش طب '' 
وطا تاریخ طويل يدل على قدمہا وشپرتها قبل الإسلام وأا 
كانت مبدانا لحوادث جسام ليس هذا مقام سردها فليرجع إلیپا 
في.مظا نبأ ۰ 
(۱) تاربخ الطبري ۱ : ۷۹۸ طبع أوربة 
(۲) الإمد : حجر لكلل . وأسف” اطرح دراء : أدخل فيه . 


)۳( اخاري" : اليف » والمعنى نهم احتبوا بالسوف ‏ لسان المرب » 
مادة ( حير ) . ۱ 


- م 
. وذکر باقوت في سبب بنائماً أن : « بختنصر قد جمع من کان في 
بلاده من العرب بأ فسمتها الثبط آنبار العرب ۰۰۰ فصار في البرة 
من جميع القبائل من مذ حج و جير وطيء وکلب وقي وتنوخ ۰.۰ اهل 
الحيرة ثلا أصئاف : فثات : تنوخ وهم کنوا اصحاب الملال 
و وت الشعر بنزلون غربي الفرات ہن الخيرة والانبار فا فوقبا . 
والثلث الثاني : العباد وهم الذين سکنوا اخيرة وابتنوا فا » وهم 
قبائل شی تعبدوا للو کہا وأقامو! هناك ء وثلث : الأحلاف وهم 
الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فیہا ٠٠‏ وأشار الى بعض‌هو لاءالشاء 
وغزا تبع في حير حت نزلالحيرةمن آهل عدر 
واشتہر في ظاهر الحيرة بناءان عظيان هما قصرا حور نق وقصر 
السدير . وبقيت سسکن ملوك العرب من بني نصر ولحم حتی كان 
آخرم الناذرة الذين انقضى ملکہم بالإسلام . 
ار باط هذه البلدة بفارس وخضوع أمرائہا هم و كثرة العلائق 
ين البلدين ء وسع أفقها التجاري وأ كثر فما الغنی والترف وأخدث 
فيا نوعاً من الثققانة ليس في غيرها . فقد مس بك أت قريشاً تعامت 
الكتابة من أهل الحيرة » وأن الذي قرأ صحيفة ا مناس غلام حيري » 
وأن النضر بن الحارث شيطان قرش تلم من الحيرة آخبار ملوك 


بت پا ۱۳۱۷ بت 
فارس وأحاديث دیاناتہم وأساطيرهم فکان إذا جلس رسو ل الويدعو 
قريشاً إلىالاسلام ويحذرهم » خلفه في مجلسه فقص عام من أحادیثه 
التي نقلبا من الحيرة» وعامت أن لقریش رحلات وقوافل تجارية الى 
الخيرة»وأن لنعمان ملك الحيرة لطائم بجہزھا الى عكاظ كل سنة . وهذا 
الاختلاط الشديد بین أهلبا والفرس والانباط جعل أ نساب الیر بین 
في مترلة دون متزلة بقية أنساب العرب» حتى إن من العرب من يعير 
بالنسب الى الحیرۃ . وانظر إن ششت ما کان بین قيس بن عاصم و مرو 
ان الأهمم بين يدي رسول الله ميلع نقد جاء يي الاغاني أن قيس 
أبن عاصم قال في عمرو : « والله بارسول الله ماهم منا » وإنهم لمن 
آمل اليرة !! ؛ وقال فيه : ۱ 
لولا دفاعي كني اعدا . مسكنها الحيرة فالسیلحون 

فقال عمرو بن الام متأثراً بهذا التعيير الذی لم جد له ما بني به 
الا ات یسب خصمه الى الروم : « پل هو بارسول الله من الروم ۱ 
ولیس منا . ٭ ثم قال : 
1 إن تبغضونا فان الروم أصلكم والروم لاتملك البغضاء العرپ"» 
هذا ون تحن استرشدن بنتف من الاخبار تأي عرضاً في 


(۱) الاغانی ۱۲ : ۱۵۰ 


- ۳۷۹ - 

مطاوي الكلام ء عرقا أن شأناً تحارياً متازاً ء وأن عادة 
العرب جرت منذ القدي بالتاجرة الى الحيرة » وأنباكانت تب | 
القوافل الكبرى التي تقصد البر حاملة متاجر اند من مات الى 
الشام » فكانت الحيرة محطة كبرى لتلك القوافل احملة . وكان اکر 
الطر اء عليها تجاراً بختلفون الما ۵ 

ولا قتل الشیظم بن الحارث الفساني رجلاً من قومه وهرب الى 
الحيرة تظاهر بأنه « رجل من خیبر أقبل إلى هذه البلدة بتجارة " . » 

زخرج خسة نفر من طيء من ذوي الحجا والرأي يريدون 
سواد بن قارب الدوسي لیمتحنوا عامه .. » فأهدوا اليه طرفا من 
طرف الحيرة فضرب علیهم قبة ونحر لهم .۰۳۰ 

ويذكر أبو الفرج الأصفباني أن الأعثى باع في سوق ا یرۃ 
« كر شا مدبوغة ملوءة عنبراً بثلاماثة ناقذ راء » 

ما تقدم » وما سنذ کره بعد قليل » يتبين أن للحيرة مع شأنها 
التجاري شأ صناعياً راقياً حتى صارت طرفبا ما يتهادى به » ولیس 

)١(‏ الطبري ١‏ : ۰۲۹۷۷ (۲) الامالي : النرادر ص ۱۷۹ طبعة دار 


الحكتب المصرية .2 (ع) الصدر نفسه ۲: ۲۸۹. ())الاغاني»: 
۵۰ دار الكتب . 


Ae 
هذا بغريب فان اختلاطبا الواسع بقارس جعل اهلراعذفون‌صناعات‎ 
كثيرة ما أفادوممن الايرانيين « وا عرو ف آن‌سجا جیدذاتز خارف‎ 
۲ حيوانية كانت تصنع فیا يرة قبيل الاسلام‎ 
يعرض في هذه السوق الأدم والعطر والبرود وال جواهر وا حیل‎ 
والاموال وسائر مایعرض في بقية أسواق العرب » مسا حمل من‎ 
الشام أو اليمن أو عبان أو الحجاز أو البحرين أو الهند وفارس ؛‎ 
۳ عدا ما حمل الاعراب اليما من ابل وشياه وقرود أحيا‎ 
وفہا أيضاً ال هذا » أدب وشعر و خطابة ومنافرات وماجدة‎ 
کا یکون في غيرها من الاسواق ء وسنعرض لبعض مایجري فما‎ 
بعد قليل ۔‎ 
فلماكان الإسلام تضاءل شأنها التجاري » وانصرف الناس الى‎ 
افتوحات فلل مض القرن الأول للبجرة حتى صارت اليرة ذات‎ 
 دنیعب لون أخاذ يفتن الشبان وأهل اللو وا جون . فطار لما صيت‎ 
ساحر في منازهها وخمرها وحاتاتها " وأدیارھاء وصرنا بعد هذا‎ 
) ۲۳۳ نی من( اش اد سنه ۱۹۳۸ ص‎ )( 
الأمالي : ۱ : ج . و انظر تاریخ مارك اطيرة للأعظمي ص ۳و‎ )۲( 


(۳) عقد بس سالك الا بصار فصلا ف کنابه عن حانات اطبرة ذار جع 
اله في ۱ : ۸۸ - ۱ كذلك فمل في أديارها . 


- ۳۸۱ - 
الزمن لانجد ذ كرا للحيرة الا حيث مجلس شراب » وجاعة قصف 
و بدح ء و خليفة بخرج الترویح عن اللفس » وفتیان سئموا حياة الجد 
فخرجوا الى الحيرة فنزلوا آحد أديرتها أو إحدى حاناتها فذصوا 
وطعموا وشربوا وغنوا وأنشدوا . وأثري أصحاب الحانات من 
وراءذاك إثراءعظيماًفصارو ایتنافسون بتجو يدا جر »و جذب الز ارين 
حتی كثر الذينذهبت ثرواتهم وفد حبمالدين منجراءخمرة الميرة. 
«ولماحرم بعض امراء الككوفة بيع الجر على خماري الحيرة 
ور كب فکسر نبيذهم . . جاء بكر بن خارجة يشرب عندهم على 
عادته, فرأى ار مصبوبة في الرحاب والطرق » فبکی عو یلا وقال 
شعراً ''' وبظبر ان الأمراء ل يشددوا على ا جارین حتى رأوا من 
إقبال الفتيان علیہم الشر المستطير » وحتى کات رجال كأبي حية 
النميري بشربونها في الحيرة بنسيئة » وصارت السکرة في الحيرة 
إحد المنى الغالية : 
هل إلى سکرۃ بناحیة الح 22 رةيوماً قبل ا مات سیل !؟ 
أما ساتين الحيرة فحلاث ولاحرے حا فيها من منازه نضرة 
وفتنة تحير اللب وتأسر العقل » وحسبك أن تعلم آن إبراهي الموصلي 


(۱) الآغانی ۲۰ : ۸۷ . 


۳۲ -۔- 
خرج في رکب الرشید إلى الحيرة » فلما نام الرشید اغے غفلته 
فر کب يدور في ظبر الحيرة فنظر الى بستان فقصدہ « فإذا على بابه 
شاب حسن الوجه . . وإذا جنة من الجنان في أحسن تر ہق وأغزرها 
ماء ... فقال فيه : ۱ 
جنان شماریلیس مثلك منظر ‏ لذي رمد أعيا عليه طبیب 
ترايك کافور ونورك زهرة ‏ فا آرج بعك اهدو بطیب 
ثم صنع فيه لحاً وغناه الرشيد » فأعطاه من البستان أربعة 
عشر ألف دينار . 
لم نہتد إلى الزمن الذي تقوم فيه هذه السوق . أما ريع الطريق 
ققد جعله النعان طعمة لبي لام من طيء لأنهم أصباره " و نظراً 
لوقوع هذه السوق في سلطة المناذرة كانت كانت عشورها الیہم لا نبم 
هم المسيطرون عليها . والامر فیہا على کل حال ا کل وأتم من بقية 
الأسواق من حيث اانظام والامن لأنها في ارض ملكة . ۱ 
واليك الآن مشاهد ماکان يجري في تلك السوق على سبیل 
المثال » ولاتعجب إذاكات اكثرهافي اطرة لأن الخرة والنضرة 
والعرف والشعر والغناء ء هن الطابع الخاص الحيرة : 


(۱) المصدر نفسه ۱ : موه . 


- ۳۸۳ ۔ 


١۔‏ متافرة مام 


مرج الي بن أبي العاص بن أمية بن عبد “مس ء ومعه عطر بريد اطبرة»: 
وكان بایرة سوق بتمع إلا العرب کل سنة . فهر بحاتم بن عبد اللہ الطائی » 
فسأله ا موار في أرض طي» حنی يصير الى اطيرة » فأجاره . ثم آمر حاتميجزور. 
فنعرت وطخت أعضاء نا کاوا 

ومر" حاتم بسعد بن حارثة بن لام ( وكان النعیان جعل ريع الطريق لنی, 
لام لأنم أمہارہ ) ولیس من بني أبيه غير ابن عه ملئحان » فوضع حاتم 
فر ته وقال : و اطعموا م الله . » فقالوا : م من هؤلاء معك ياحاتم » 
قال : « هؤلاء جيراني . » قال له سعد : م أفأنت تحير علينا في بلادنا ۶ » قال. 
له : و أنا ابن عمك وأحق من لاتخفرون ذمته . » فقالوا : « لست هذاك . » 
وأرادوا أن يفضحره کا فضح عامر بن ”ج وين قبل ؛ فوثبوا إليه » فتثاول. 
أحدم عاقاً فأهرى لہ حاتم بالسيف فاطار آرنية أثقه »و وفع الشر سی 
تادز وا + فال حاتم : 


رددت وبدت ال لو أن أف هو او" 3 مت الحاط عن العظم 
ولك لافاء مە ان هه «آب و م ر“السيف منه على الاي ۱۱) 


فقالوا لاتم : « بیننا وبينك سوق اخيرة فناجدك ونضع الرأهن . » 
ثم نفذرا ما الم | فو ضع اتسعة 1 ۱ رونا بد رج م کلف 043 
۱ و صعو رای ید رجل هي لے 
و وضع حام فو سه 9 خر جوا تی انتهرا الى اخيرة . 
ومعم يذلك زاس ی قسصة الطاق ؛ قذاف أت بعلي التمان ومو مم ماله 
e‏ باس بن قي ی او دقو م > 


۱ وسلطانہ (اصہر الذي چم و سنه ل فحمع ا اس ر طه من یی اه وقال 1 


)١(‏ الم : الانف 


- ۳۸۶ - 
« بابني حية إن هؤلاء القوم أرادوا أن يفضحوااين عك في جادہ .» فقال رجل 
منہم : و عندي ملهة ناقة سوداء » ومثة ناغة حمراء آدماء » وقام آخر فقال : 
« عندي عشرة حصن» على كل حصان مہا فارس مدجاجج لابری منه الا عفاه» 

وقال حسان بن جبلة اخیر : 

« قد عاتم أن ألي قد مات وترك مالا كثيراً » فلي“ كل تر أو لم أو 
طمام ما أقاموا في سوق الميرة ! » 

تم قام زیاس فقال : م على" جميع ما الیم كلسم . » 

وكان ح تم لایعلم بشيء ما فعلوا . غذهب الى مالكن جار ابن ع ی 
كان كثير ا مالء فقال : بان عم» أعدّي على عخايلتي ( مفاخرن ) » تقال 
مالك : و ما كنت لأآخرب نفسی دلا ای وأعطيك ا فاتصرف عله , 

ثم أتی حاتم ابن عم له يقال له وم بن عرو » وکان حاتم پرمثذ مصارماً ل 
لا بکامه » فقالت له امر أده : أي رم هذار الله أبو سَفانة حاتم » قدطلع 2« 
فقال : « مالنار طاتم > تي النظر . » فقالت : : وحاتم !» قال :د دك » 
هر لايكامني > 4| جاءبه الي ؟ء فنزل حى سام عليه فرد سلامه وحیاہ نمقال : 
٭خاطر ت علی جس د جسبي , ا قال: دي الرحب والسعة > هذا مالي (وعداته 
بومثذ تسعمائة بعبر ) انع مئةة حتى تذهب الابل أو نصب ماترید , » 

فقالت له امرأته : « آنت مخرجنا عن مال 
زوحبا ) 7 » قال : 

« أذهى عنى فواله ما كات الذي فك لبرداني عا قبلى . » 

ثم إن أياس بن قبيصة قال : و احلوني الى املك . » وكات به نقر س »> 
فحمل حتی أدخل علمة , فقال ‏ و آنمم صما ۳ ادات اللمن ۰ فقال التعمان : 

و وحتالگ إلبك . » فقال إياس : 

و آقد أخهتانك ا مال وال وجعلت بنی ثعل في قعر الکنانة ۶ اظن" 





| ورد تفضح صاحمنسا تعنی 


(۱) الاختان ؛ الاصبار . والکدانة 4 حمية السام ۰ 


ملم 


آختانك أن بصنعوا يجام کا صنعوا بعامر بن وین » ول بشعروا أن بني 
حبة بالبلد ۶ فان شت واله ناجزناك حتى بسفح الوادي دما » فلیحضروا 
حادم عدا مع العرب یس 

فعرف النعیان الغضب في وجمہ وقال له : 

م با آحامنا لا نغضب فافي سا كفيك . » 

وأرسل النعان الى سعد بن حارثة وإلى أصحابه : ھ انظروا ابن ممم 
(ala‏ فأرضوه » فرالله ما آنا بالذي اعطیک مالي تبلارونہ » وما أطيق 
اي حبه 4( 

فخرخ بنو لام الى حاتم فقالوالہ : « آعرض عن هذا اناد . » وت كوا 
آراش أتف صاحيهم رأفراسهم وقالوا : ۱ 

۳ قہحہا أله و أبعدها ll ٤‏ هي مقاغیف . » 


فغدا الما حاتم فعقر ها وأطعمبا الناس''. 


۷ ل ضرم ساعر فى ولره 


قدم لسطة بن الفرزدق اغيرة فر" بقوم من بني تغلب فاستقرام فقر وه 
مم قالوا له : و من آنت ۶ء قال : « ابن ساعرع ومادحکم »2 أنا ابن 
الذي بقول : 


4 


أضحى لتغلب من م ساعر رمي الأعادى بالقر دض الأئوں ۱۲۱ 





. مه , والارش ؛ الایة‎ : ٦ الاغاني‎ )١( 


(؟) ثلله : نثرہ رة و احده , وثفل ار حی : وضع تحترا ما قوسا من الارض ۰ 
ولا بثفلوت ار حى إلا إذا كانت طاحنة . 


۲۵ - 


~A -‏ 
إن غاب كعب بني جعل عنهم وتنتر الشعراء بعد الأخطل 
بتاشرون عوته ووراءهم في هم قطم العذابالمرسل.» 
فقالوا له : وأنت ابن الفرزدق إذن ? » قال : م أنا هو .» فتنادوا : 
د ال تغلب » اقضواحق ساعر ع و الذائد منک في ابنه . » 
فجعاوا له مثة ناقة وساقوها البه فانصرف ما . 


ل على ل 


شرب *ظخيام الأسدي بالميرة » فآخذہ الەباس بن معلبد ار ي» وکان 
على شر ط يوسف بن مر » فعلق رأسه » فقال 
وباطيرة البيضاء شخ مسلط إذا حلف الأعان بالل برت 
لقد حلقوا متا ظدافاً كأنها عنافید كرم آینعت فاسیطر"ت۳ 
یظل" العذارى دين تحلق ی على عجل بلقاطاها حن ات۳ 
€ - مار رشرطی 


كان الاقنشر الشاءر بکتري بقلة آي ا اضضاء كادي قير کا إلى 
الْمارين بالخيرة » وکات لا بسال أحداً أكثر من خسة درام .: يمل 
در هرن ف كري بغل الى اكيرة ودر هن لاش اب ودرهاً لطمام ۰۰ فقال 
إنه دفع من لفل ف الک رآ ۲ 





. ۱۳ ٩ الاغاني‎ ۱ 

(۲) الغداف الأسود : يعني شعره . واسطرت : طالت وامتدت . 

(۳) الاغای م : ۷۹ ( دار الكتب ) . واللمة : الشعر الاوز شحمة للاذن 
وجز الشعر : قصه . 

A : ۱۰ الاغاني‎ )4 ( 


-۳۸۷ ۔ 


شرب يرما في پیت خار بالحيرة فجاء شرطي من شرط الامير ليدخل 
عليه » فغلق الباب دونه » فناداه الشرطي ۹ اسقني نبيذا وأنت‌آمن » 
فقال : « والله ماآمنك » ولكن هذا ثقب في الباب فاجلس عنده » وآ 
أسقىك منه . » ثم وضع أنبوباً من قصب ۳ لقب وصب” فيه نبيذاً 
من داخل » والشرطي شرب من خادج الاب حى مر ؛ 


فقال الا تشر : 


ساني الشرطي أ فسقیه فسقبناہ باذوب القصب 
فا شرب من أموالنسا فساوا الشرطي ما هذ االغضب”!! 


۵ ۔ مسي 
قد جرت الطير ایا مثينا 
قالت -- و کلت رجلا فطہنا - : 
هد | ورب الات آسرائرنا!؟' . 


الى سوق اخیرة لیسعه»فنظرت اليه أمرأة فقالت: د مسخ »فقال هذه الابيات. 


قال أبو بكر في كتاب التناهي في اللغة : « هذا أعرابي أدخل قرداً 





(۱) الاغاني ۱۰ : دم . هذا وقد قال عبد الاك بن مروان للأقيئر ؛ « آنقدی 
آببانك ني ار . م فا نشار : 


تريك القذی من دونہا رهي دونه لوجه اخیاء فی الإناء قطوب 
کیت اذا فضت في الكأس وردة ها في عظام الشاربين دیب 


فقال 2 أصنث ؛ ولقد أحدت و صفبا 2 رأظنك قد شربتہا أع فقال : «و الله يامو 
الژمنین زد لير ین منك محر فتك میا ! ؟ & ۰ 

والتذی : الوسخ في الثراب . والكميت : الاشتر . 

(۲) الامالي ۲ : ٤ء‏ وإسرائينف : امرائیل ؛ آوردها ألقال في قصل ( ماتتعاقب فيه 
اللام والثرن ) . 


- ۳۸۸ - 
٦د‏ وطن مار 


اخم الکلام عن اطيرة .هذا الدرس البلیغ الذي القاه علینا احد فتیان 
الخيرة من ثلائة عشر قر نا في حب الوطن ونصرته . وهو درس علي مخلق 
بقادة الفکر وزعاء العرب أن يتفيدوا منہ فیکونوا قدوة في الوطلية 
العبلة الققية . ۳ 

بلغ العرب في الاعقاد على انفسہم والافتصار على صناعاهم في جوع 
موم أمراً حيبأ » حنی إن بادة كالخيرة لست من الہلدان الكبرى حينئذ 
في الأقطار الاسلامية » استطاع أهلبا أن یعتمدوا على محصول بلدتهم 
ويكتفوا به في كل حاخاتهم حنی الکمالية مها . نری ذلك في هذا ابر 
الطريف الذي سفرورہ لك عن الاغاني ونود لو حرؤنا على تقامد اسلافنا في 
مکر متهم تلك » اذاً لکنا حذقنا درساً في الاخلاص الصادق للوطن » ولا 
استعيدتنا آمو ال الغرب وشركاته » ولا كنا جع رجالا واه وأطفالاً ( 
جدوداً للم على رغم أنوفنا ‏ نوطدد آفدامہم في بلادنا ما نتہافت على استهلا که 
من بضائعيم » وما يطير من جيوبنا إلى خز اثنهم ومصانعأسلحتهم من امو ال 
باهظة » لا داعي الى تبذيرها إلا التقليد الأعمى و قشور النمدن السخيف واترف 
العاذب ؛ والمك هذه الطرفة الميثة : 

م كان بعض ولاة الكوفة يذم الطيرة أيام بني أمية ٤‏ فقال له رجل من 
آهلپا وكات عاقلا ظريفا : د آتصب بلدة ما يغرب المثل في اطاهلية 
والإسلام 9 0 ۱ 

قال ۲ « وعاذا قدح 7 » قال : 0 بصعة هر الہا وطيب مانا وازهة 
ظاهر ها تصاح اخف و الطلف » سل وحمل * وبادية وبستان اور 


- ۳۸۹ - 


وير . عل الملوك ومر ارم و مسکنم و مثوام »> وقد قدهتا آملحك 
الله خفاً فرجعت مفلا وزرتم! مقلا فأصارتك مکثراً ۰» قال : و فک 
نعرف ما وصفتما به من الفضل 7 » قال : « بان تصير ال » ثم ادع ما لت 
من لذائذ افش ذواله لا أجرز بك اطبرة نيه ! » . 

قال : « فاصنم لنا صتبعاً واخرج من قولك » قال : « أفمل. » 
فصنم لم طعاماً وأطعمهم من خبزها وسکپا » وماصید من وحثہا : 
من ظياء ونعام وأرانب وحناری . وسقاه ماہەمسا فی فلاها ‏ و مرها في 
تما ٤‏ أجلم على دق ( وکان یتغذ با من الفثرش أشياء ظر يفة ) . 
دوسا م حرا ولا عدا إلا من مو كديا ومولدداتا من هدام رو صائف 

نهم اللؤاؤ » لغتهم اة اما . ثم فنام حنین ( الیري ) وأصحابه في 
معر عدي بن زید ساعر هم وأعشى مدان ¢ لم يتجاوزهما » وحاهم برباحينهاء 
ونقلیم على خرها » وقد شربوا بفواکییا . ثم قال له : و ھل رأبتي 
استعنت على شی ۳ رأيت وأكات وشربت وافترست و ممت رمعت بغار 
ما في اخيرة ؟ » . 

قال : « لا واه » و لقد أحسنت صفة بلدك وتصر ته فأحسنت نهر ته. 
واخروج ماتضئنت > فىارك الله لک في ا 7 


) الاغاني ۲ : ومس ( دار الكتب‎ )١( 

الظلف : لیئر كاف لبعير وکاظافر للفرس . وا حباری : طائر طویل‌المنق‌رمادي 
اللون في متقاره پیش طول . وارقم ؛ خرب مخطط من الوتي أو از . والوصائف 
جم وصيفة : رمي الجارية البالفة حد الخدمة و کذلك الوسیف . ولقليم : أطممرمالثقل؛ 
رالثقل : ما یتتقل به على التراب من فتق وتنام وغرها . 


۔ 
وکر 


رم 
ID‏ 
لم جب (هروتسی 
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۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵5۷۷۵۲2]. 
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یں ی لئ 
هم 22 («زوميس 


الاسواق ف الانلام 


لم بعد _ وقد تحضر العرب ۔ من حاجة إلى مواسم وأسواق 
على ماکان عليه ا حال في الجاهلية ء لأن العرب سكنت الدت 
الکبار من بلاد الشام والعراق و مصر وفارس والروم:ومصرت 
هي لأنفسبا أمصاراً عظم شأنہا نها مع الزمن كالكوفةوالبصرة و بغداد 
والقيروان .. 

فصارت تستغني كل مدینة بأسواقها الدائمة عن أسو اقالمواسم» 
و كنى اله العرب مؤونة الترحال بين أسواق الجزيرة » با قح 
علیہم وسہل من تجارات تأتييم إلى مدنهم » بحيث يجدون في كل 
بلد عروض كثير من البلدان . وعدل الذين یعانون التجارة منهم 
عن أسفار البوادي إلى أسفار البحار . وأصبح من النتظر تضاول 
الأسواق الجاهلية بتضاژل آ ثار البداوة من حياة المرب » وانتقلوا 
إلى حضارة وارفة الظلال ریات الجنبات يأتيهم فما رزقہم رغداً من 
كل مکان : فامحت أسواق الجاهلية قبل انقضاء القرن الثاني للبجرة 
ورسخت أقدام التجارة في المدن والثغور . ۱ 


- ۳۹ - 
ولکن سوقاً واحدة نشأت في الاسلام احتفظت بکثیر من 
خصائص أسواق ال حاعلیة » وزادت علها بميزات واسعة أسبغتها 
الحضارة الحديدة واقتضتہا حاجات الرقی الحديث : تلك هي سوق 
الم ريد في البصرة ء السوق التي استطاعت أن تكون مرآة تعکس 
حياة العرب في الجاهليةي) تصور حضارتهم في الإسلام . وسنری 
كيف استطاعت هذه السوق أن تصمر الحياتين معا في بوتقة واحدة» 

لتصوغ منہما هذه الحلیة العجيبة التي نعرضہا عليك الآن : 


مم 
ج سس 
لا ج زونہ 
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البصرة ‏ الربد 


يتقاضانا الکلام على الربد أن نصف البصرة » ا مدینة التي 
کان المر بد سوقبا العامة ء نظراً لمكانتها التجارية » إذ أنها ثغ رالعراق 
في الإسلام . ویس منالمستطاع أن نفہم المر بد عل‌حقه إذا لمنعرف 
أحوال بلده البصرة ء وسيغنينا هذا التمبيد عن شروح وحواش 
كثيرة عند کلامنا على المر بد نفسه ٠‏ ۱ 

مصرت البصرة سنة ( ۱۷) أيام عمر بن الخطاب ‏ في أقصىأرض 
العرب وأدی آرض العجم کا أمى الخليفة عمر رحمه اللہ ٤ء‏ وكانت في 
الجاهلية من تغور العراق » فا خليط من أمم شتی » فرس‌ویونان 
أحلم فم الاسکندر » ومنود انتشروا في بطائحہا » وقد نزها 
العرب منذ القديم » کا فيا أنباط غير قليلين . وکانت هي والا بل 
مر كزين النجارة الداخلية والخارجية ء وکان يرتادها تحار العرب » 
وتردد علها أبو بكر الصديق في الجاهلية مات  .‏ 

ول تكن على عبدالراشدينبالمدينةالكبيرة» لحداثة نشأتها العر ية » 


وكانت مستو خمة رديئة الهواء والماء 4 لست بالختصية ولا الغنية 4 


- ۳۹۱ - 


حتى اضطر عمر إلى إلى أهلبا نظر رحمة » حینا شکوا إليه 
أمرمم , ٠‏ فقد جاء في فتوح 5585 : 

« قدم الأحنف بن قي على عمر في أهل البصرة فجعل ,سأهم 
رجلاً رجلا والأحنف في ناحية البیت » في بت" لا يتكلم فقال 
له عبر : « أما لك حاجة ؟» قال : 

« يل با أمير المؤمنين : إن مفائم ایر ید الله , إن إخواننا 
من أهل الأمصار نزلوا منازل الامم الخالية بين المياه العذ بة والجنان. 
اللتفة » و[نا نزانا سبخة بشاشة لاعف نداها ولا شت مرعاها» 
ناحیتہا من قبل المشرق البحر الا جاج » ومن قبل المغرب الفلاة » 
فليس لنا زرع ولا ضرع »یتنا منافش_ا وميرتنا في مثل مريء 
النعامة ء يخرج الرجل الضعیف فیستعذب الماء من فرسخین وخرج 
ا مرأۃ لذلك فتربق''' ولدها کا تربق العنز يخاف بادرة العدو وأكل 
السبع ء فالا ترفع خسیستنا وتجبر فاقتنا نکن كقوم هلكوا . ٠‏ 
(۱) ص ۳۵1 


(۲) الست" : طلسان من خز ۲ 
(ع) ربقه : ربطه بالربق وهر حيل فه عدة عری . 


ay -‏ 
فألحق عبر ذراري أهل البصرة في العطاء . و کنب إلى أبي موسى 
يأمره أن بحتفر شم نہر . 

هذه بداية أمر البصرة وقد ظلت على حالما ء لم تترق منہا إلى 
خير منہا » حتى صدراً من أيام الأمويين » ومضت خلافة معاوية 
ول ینفرج ضبق أهلبا تمام الانفراج فقد قدم الأحنف أيضاً عزمعاوية 
وافداً لأهل. البصرة يستعطفه لهم ء وكات فيا وصف به أهلبا 
قوله : « أهل البصرة عدد يسير وعظم کسیر مع تتابع من ا حول 
واتصال من الذحول ء فالمكثر فما قد أطرق » والمقل قد أملق ء 
وبلغ منه ا خنق"۔ ۰ 

وباقضاء عبد الفتن فاا واستقرار الأمر بثل زياد وابنه 
والحجاج » انصزف أهلبا لشؤونہم فعکفوا عل الزراعة والتجارة 
واتعشوا واستفاض لهم زرع ونخيل وتحارات » فن 5 عدت 
البصرة من أكبر غور الإسلام قاطبة . 0 

أما ا مواء فيها فرديء و كذلك الماء فهو غير عذب » حت إنهم 
7 0 تم الدب (۸۷٠‏ للبت اة - ما )وی حل ؛ 
وهو التحط . والناحول جع دحل : وهر الثار : يعني أنهم. نفانوا لكثرة 


احروب دالفتن بيهم 8 وأطرق ۷ عض“ بصره حماء لأنه لا مد ما يعطي . 
وأملق : افتقر ۲ 


- ۳۹۸۔ 
لیجلبونه من ا مسافات البعيدة . وقد حفرت فا أقنية وجداول 
كثيرة تتشعب عن الثبر الاعظم ء ووصف الاقدمون كثرتها وصفاً 
نكاد لانصدقہ . جاء في سالك ا مالك الإصطخري : 

« البصرۃ مدینة عظيمة لم تكن في أيام العجم ء وإنما اختطبا 
المسامون أيام عمر ؛ ومصرها عتبة بن غزوات وهي خطط وقبائل 
كلها . وبحیط بفر ییہا البادية ء وليس فيا إلا أنهار . وذكر بعض 
أهل الاخبار آت آنبار البصرة عدت أيام بلال بن أبي بردة 
فزادت على ( 1٠١٠٠٠١‏ )مر « حکذا !۱ء تحري فما الزوارق . 
وقد كنت أنكر ما ذکر من عدد هذه الأنار في أيام بلال . 
حتى رأيت كثيراً من تلك البقاع » فرها رأيت في مقدار رمية 
سم ء عدداً من الأنبار صفارأ تجري في کہا زواريق صغار » 
واكل نہر اسم ينسب إلى صاحبه الذي احتفره أو إلى الداحية التي 
يصب فا وأشباه ذلك من الأسامي , فجوٴزت أف یکون 
ذلك في طول هذه المسافة وعرضبا . وأحكثر أبنيتها بالآجر 
( هذا على عبد الإصطخري في القرن الرابع الهجري ) وهي من بين 
سائر العراق مدينة عشریة » وها نخيل متصلة من عبدس إلى عبادان 
نيفاً وخمسين فرسخاً متصلا لا يكون الانسان منه في مكان إلا 


۳۹۹ - 


بحيث نہر ونخیل أو یکون بحیث يراهما ؛ وهي في مستوی لا جبال 
فيه ولا بحیٹ بقع البصر على جبال ۰۰۰ وا نهر يعرف بر 
الأبلة طوله أربعة فراسخ ما بین البصرة والأبلة'" » وعل حافي 
هذا الثبر قصور و سائن متصلة کأنبا ستان واحد قد مدت 
عل خبط واحد . ویتشعب هذا ابر إلى أنہار صكثيرة ء فنہا 
ما يقارب هذا النبر فی الکبر ... وهسفه الأ نهار كلها مخترقة بعضہا 
إلى بعض و كذلك عامة أنبار البصرة حتی إذا جاءم مدا البحر 
تراجع الماء في كل نہر حت یدخل نخیلہم وحیطانہم وجمیسع بارهم 
من غير تکلف » فإذا جزر الاء انحط حتی تخلو مته البساتين 
والتخیل ويبقى في الانہار » الا أن الغالب على مائهم الملوحة 
وإنما يستقون إذا جزر اماء إلى حد نہر معقل ثم يعذاب فلا يضره 
ماء البحر . » 

ونحن معنسون بأن نعرف عن البصرة میناء العراق الأكبر , 
تفاصیل مسة لاا سوق العراق العامة يومئذ ‏ فلا غنى لا عبن 
شاهدها و نعتہا أنقف عل مکانتہا وسعة غناها . ولولا هذه الصفات 


(۱) قال فيالقاموس : الأبلة : مرضع بالبصرة ٤‏ آحد جتان الدنیا۔ 
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التي وصلتنا عن الاقدمین في مختلف حالاتہا ء لا استطعنا أن نع 
التدررج الذي ترقت فيه البصرة من الاملاق إلى الثروة . ثم صاز 
مذه الأرض السبخة القفرة على عبد عمر » الشأن العظيي والمكانة 
البعيدة في تفوس الکبار حتي قال زياد : « لو أضللت البصرة لجعت 
الكوقة لمن دلي عليها ۰۱ . 


والذين نعتوها متنقون على رداءة هوائها مع سعة عيشبأ » فقد 
روى ان عبد ربه عن أي العباس أ4 قال : « لما مثل الڪرة 
مثل اللهاة من البدن ؛ يأتيها.الماء بیردہ وعذوبته » ومثل البصرة ٠‏ 
مثل الثاة یبا الا بعد تغیر وفساد . » وقال الحجاج: « الكوفة 


(۱) العقد الفريد ۽ : م۲ . هذا وقد ألف العاماء فی البصرة وخططہا 
وأسواتها وأخبارها توالیف مستقة لم نطلع علها . وحسبك أث ابن حزم 
الظاهر ي وهو أنداسي في أقمى المغرب بقول في رسالته في فضل الأنداس: 

«... ولا أعل في أخبار البصرة غير کتاب عر بن سد 0 و كتاب. لرجل 
من ولد الربیع بن زياد المنسرب إلى ألي سفيان في خطط البصرة وقطائعها » 
و كتابين لرجلين من آهلا سمى آحدها عبد القاھر كريزي النسب » وصقاها 
وذكرا آسوافا وعاها وسوارعها . » - نفع الطيب ۱۲۹/۲ 

فاذا كان ما اطلع عليه ابن حزم في أقصى الغرب أريعة كتب فقط » لمن 
الغتم|, أن تزخر مكاتب اشبرق پالکتب عن‌البصرة . 


و 
بكر حسناء والبصرة عجوز بخراء أوتيت من کل حلي وزينة" . » 
وسماها الناس لتقلب ھوائہا الر عناء قال الفرزدق: 
لولا أبو مالك المرجو نائله. ٠‏ ماكانت البصرةالرعناءليوطنا 
والرعوة ال مق والاسترخاء . 
إلا أن وخامتم! لم تمنع أن يتكائف فبها السكان ويطرد ها النموٴء 
حتى أصبحت کا وصفبا جعفر بن سلهان بقوله : « العراق عین الدنیا 
والبصرة عبن العراق . » ۱ 
أنقضى القرن امجري الأول والبصرة قد قطعت شوطاً بعيداً 
في الازدهار » وم تستقر الأمور لہنی العباس في عبد الردي ومن 
بعده حتى صارت البصرة « باب" بغداد الحكبير ومدخل دجاتا ' 
لمتدفق بضروب التاع وأنواع السلع امجلوبة من أطراف الدنيا , 
نظير مرسیلیة اليوم بالنسبة إلى فرنسة ء أو جنوة لإيطالية » أو 
ليفربول لبلاد الانكليز . بل امتازت البصرة على تلك المراسي 
بنصيب أوفر وحظ أححكبر إذ كانت مقصد القوافل الواردة من 
كل حدب وصوب » وحط رحال الشرق والغرب ء من مجاهل 


(۱) الصدر نفسه . وانظر أبضاً ما جاه في آحسن التقاسم ون رحلة ابن 
بطوطة من تقلب هوائها وعفنها . الاباة : المنة المطبقة فی أقمى سقف الفم . 
والبتغر : نت ريم الفم . ۱ 
. (۲) حسن حسني عبد الوہاب ( مج المجمع العامي العربي ) ۱۲ : ۳۲۱ 


م - ۲۲ 


دپ 
الصين إلى مفاوز الصحراء الکبری » ولذلك استفحل بها العمران 
و کثرت فہا المصانع والصناعات ء وصارت واسطة العرب والعجم 
وحق ما أن تتلقب « بقبة الاسلام ا مماها عبر بنا خطاب. ناميك 
یلد جع لسن الموقع أضداد الأشياء وأشتات الارزاق وعتاف 
المكاسب و الطالب . 
اشتبر أهل البصرة من قد بالتطوح في الآفاق والتراي على 
الأسفار البعيدة والضرب في مناكب الأرض طلباً لرزق والتاساً 
لثراء ( اشتهاراً ) جعل ا احظ پصر اح : ہ بأنه ليسفي الأرض بلدة 
واسطة ولا بادية شاسعة ولا طرف٠من‏ أطراف الدنیا إلا وأنت 
واجد به البصري والمدني""» وقد اتفقت كلمة السائحنن وأصحاب 
الرحلات على بعد مة البصريين في الترحال وغو ره في الاغتراب 
حتى قال أبو بكر ا حمذانی ۔ وتاهيك بة من خبير ‏ : « وأبعد الناس 
نجعة في الکسب بصري وحميري» ومن دخل فرغا #القصوى| 5 شرقاً] ۱ 
والسوس الأقصى [غربا ] فلا بد أن يرى فيا بصرياً أو 
حيرياً"". » اه ملخصاً . 


(۱) اليخلاء ( طمعة مصر سنه ۱۳۳۳ ) ص ۱۹۰ 
(۲) البلدان الہہذانی ( لیدن ) ص ١ه‏ 


۳ 

و کثرت الأصناف ا جلوبة إلى البصرة من عامة الاقطار حى 
لقبت بحق ب خزائة المرب" ) واستطاع أ حد أبنائها وهوالجاحظء 
أن یولف في بضائع البصرة كناب مستقلا یذ کر فيه الأحجار الثمينة 
كالذهب والفضة والاؤلو والیاقوت والزبرجد . . الخ والطیب ‏ العطر 
والروائح الطيبة والوثي والفرش وما مجلب من البلدان من طرائف 
السلم و الامتعة والجواري وما بختار من‌البزاة والشواهیز والبواشق 
والصقور . . . ببتدىء بصفة النوع وما يستجاد منه ومن أين يجاب 
وأبن أحسنه . والجاحظم نع يرحل إلى المند ولا إلى فارس 
ولكن عنده في بلده تجارات تلك الأمم كلا ۔ ولا نکوت 
إلى الغلو إذا قلنا إن البصرة فيعصر العب_اسيين الذهي كانت سوق 
العالم قاطبة . 

ولم يقصر البصریون في الزراعة بل عحكفوا عايها وجودوها 
حتى اختصوا بمعرفة النخيل وضروبه وأصول غراسه اختصاصاً 
فاقوا بدكل أحد . قال اللمذاني في کتابہ البلدان : « ولامل 
البصرة من التخيل وأنواع التمور ما عدم له في جميع کور 
النخیل, وذ کر الجاحظ أنهم أحصوا أصناف نیل البصرة دورف 
نخل اادینة ودون مصر واليامة والبحرين وعمان وفارب و كرمان 

(۱) انظر تاج العروس . 


0 
ودون الكوة وسوادها وخيير وذواتها والأهراز ومابها ء أيام 
المعتصم ء وإذا ثلامائة وستون ضرباً من مغل معروف وخارجي 
موصوف و بديع غريب مع طيب عجيب . » 

وهذا افتنان غير قليل في إجادة الزراعة يدل على حذق بها ورق 
بالغ . وذلك عدا ما شہرت به من الأسماك وأنواع اللحوم والأليان 
والاقطان وسائر التجارات . 

وها [للذلكشبرة آخر ی تعنينا هنا فی بثنا كثير أءوهي مااستفاض 
فها من علوم ولغة وأدب وشعر حتى صارت تقصد لذلك دون سار 
البلاد : و كثر فما العلماء والشعراء والادباہ والکتاب والفقب اه 
والقراء ... كثرة تستعصي عل الإحصاء » وسنل بذلك في كلامنا 
على سوقبا الکبری : المريد . 

وم تخل بان ازدهارها من أن تکون متعة للناظرین ومنازه 
متفر جين » واشتبر فيا وادي القصر الذي قال فيه احاحظ: 

« ومن أق وادي القصر بالبصرة ری أرما کالکافور » ورأی 
نابا تحترش , وغزلاناً وسکاً وصياداً ,ومع غناء ملاح ف 
سفیفته » وحداء جمال خلف عيره . » 

وكأن هذه الخملة الموجزة نثر ماکان الخليل ب نأحمد قال قبله: 
زر وادي القصر نعمالقصرو الو ادي فيمنزل حاضر إنشئت أو بادي 


لم 
ترى به السفن والظلان حاضرة والضبوالنونوالملاحوالحادي 

ولیس في أيدينا نمت البصرۃ أبلغ ولا أكثر إحاطة ولا أصدق 
ولا أدق ما قالہ خالد بن صفوان لعيد الملك بن مروان ؛ فقد جم لنا 
فيه من صفات البصرة وخصائصہا ما لم نجدہ عند غيره » ولاریب فو 
ابن البصرة و حد بلفاہ الناس ء وکل من آراد معرفة البصرة نی القرن 
الاول امجري فهو عيال على صفة خالد هذه ء قال : 

«يغدو قانصنافیجی ءهذابالشبو ط وال ویجي٭ھذا بالظي و اي 
وحن أكثر الئاس عاجاً وساجآءو خزاً ودییاجا؛وبرذو نا ھملاحاً , 
وخريدة مغناجا ء بيوتنا الذهب » ونبرنا العجب » أوله الرطب > 
وأوسطه العنب ' وآخره القصب : 

فأما الرطب عندنا فن النخل في مبار که > كالزيتون عندم في 
منابته ء هذا على آفنانه » كذاك على أغصانه ؛ هذا في زمانه » 
كذاك في إبانه ‏ من الراسخات في الوحل » المطعات في ا حل ء 
الملقحات بالفحل » يخرجن أسفاطاً عظاماً ء وأوساطاً ضخاءاً کأنا 
ملت راطا . ثم بنفلقن عن قضبات الفضة منظومة بالاؤلؤ 
الایض » ثم تتبدل قضبان الذهب منظومة بالزيرجد الاخضر » 
ثم تصير يافوتاً آحر وأصفر > مم تصير عسلاً في شنة من سحاء 


ی 
ليست بقربة ولا إناء ء وها المذاب » ودونبا الحراب » لا يقريها 
الذباب ء مرفوعة عن التزاب . ثم تصير ذهباً في کيسة الرجال ء 
پستعان به على العیآل''' ۰ 

٠‏ وأما هر نا العجب فان الماء قبل عنقاً » فيفيض مندققاً » فيغسل 
غثرأ » وببدي مبثها » يأتينا في أوان عطشنا » ويذهب فيزمان ریناء 
فتأخذ منه حاجتنا ء ونحن نيام على فرشنا » فيقيل الا وله عباب 
وازدياد ‏ ولا يحجبنا عنه حجاب » ولا تغلق دونه الابواب » ولا 
يتناف فيه من قلة , ولا بحس عنا من علت'''۔ ۱ 

وأما بيو تنا الذهبءفإن لا علہم خرجاً نالسنینو الشپورء نأخذه 
في أوقاته » ويسامه الله تعالي من آفاته » و ننفقه في مرضاته .» 

هذا ولم تحظ ۔ فيا نعل ۔ بلدة من بلاد الإسلام » مثل ما حظيت 
به البصرة » فقد تشارك في صفتها ثلاث من فرسان البلاغة والعبقرية: 
خالد بن صفوان ہ وا حلیل بن أحمد , والحاحظ . 





(۱) الشوط والشيم :نوعان من السيك . والساج : عشب حلب من ا ند 
و افسلاج : الحسن السير . والاسفاط مقر دها صفط : وعاء محعل فيه الطيب 
ونحوه . والرباط جمع رط : وهي اللاءة. والشتة : القر بالبالة . والسحاء : 
القشر والمذاب” جع مددة : وهي من مغر دنب الفرس یدفع ما الذباب . 
والکدة جع کس . (۲) التق : سير فسح مریع والغث :الرديء. 
والعياب : موج أو ارتفاع الماء . 
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نتقل من آسواق العرب في الجاهلية إلى أسواقبا في الاسلام . 
ونلاحظ أننا لا نری‌في‌هذه الاسواق الشأن الكبير الذي كن لاسرا 
الجاهلية ء لان العرب کا تقدم ۔ تحضرت وسكنت الامصتار 
" و کثرت فما الاسواق الدائة تحري كل نوع من أنواع البضائع 

المعروفة فم فل تستجد في الإسلام سوقم تكن في الجالية , 
إلا ماکان من آمر آمر الر بد" الذي ورث عکاظ » وقضی عل ماكانت 
تتمتع به من میزأت » منذ عصر الراشدین » و أخذ أمرالمر بد (عکاظط 
الاسلام ) بالازدیاد حين بدأ شأن عکاظ ( الجاهلة ) بالمول 
فالاتقا ص ذالموث . 
نوك العرب البصرة سنة أربع عشرة وەصُرتہا سنة سبع عشرة 
على تخطيط وضعہ عمر وأرسل من یقف عل تنفيذه . وکان المر بد على 
اة الغربية من البصرة إلى البادية » لیکون أول مایتزلون|ذا قصدوا 
البصرة » وآخر ما یتر کون إذا رحلوا عنها . ليقضوا فيه متاعاً هم 
ومرافق يتبلغون بہا في ظعنهم وإقامتهم .. 
0 (١)المريد‏ على وزن متبر هذا هر المشبور . وكان الأخفشيقول المريد 


آس‌بجد -انظر ۵ مرح مقصوره و ابن دريد ص ١‏ الطبعة الثائية (معر ,۸ ۱۳۳ه)- 
هذا وللكرفة سوق تعرف ب ( الكناسة ) لبس ها ذلك الثأن . 
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معنى المربد : عبس الابل ومربطبا . والرید أيضاً یدر التمر 
لانه بر ید فيه فیشمس . والر بدة لون إلى الغيرة. 

ومر بد البصرة هذا مقسع للإبل تر بد فيه للیع . وكات في 
الاصل سوقاً للابل » حتی |ذا كان عبد الاموبین صار سوق عامة 
تتخذ فيه اجالس ويخرج إليها الناسكل يوم » کل إلى فريقه و حلفته 
وشاعره » وتتعدد فيه الحلقات یتوسطبا الشعراء والر جاز ويؤمبا 
الاشراف وسائر الئاس يتناشدون وتفاخرون وماجون 
ويتداورون وقد وجدوا فی مستجم] لادم ورو احم نیک 
الفتوحات » وحنت إلى سابق عبدها في عكاظ فجد دت منه ما مح 
به الدين الحديد . بل غضت النظر فتساحت أحياناً وأحيتما أمات 
الاسلام من حسّة جاهلية وإحن وثارات وأثارت عداوات ء كان 
يبعثبا الناس من تلقاء أنفسهم , أو بتشجیسع خني من بعض خلفاء 
الامويين » ليشغلوا الاس بعضهم بعض عن الا وما بآ 
الخلفاء من هنوات . 

فالمر بد معرض لکل قبيلة تعرض فيه شعرها ومفاخرها کا نعرض 
عروضبا . وهو مجتمع العرب ومتحدثهم ومتنزہ البصريين » یمه 
منہم من عاف رخاوة المدن . وما زال يعاو شأنه وتستجيب له أسباب 
الکال ء حتى اشتد ولوع الاس به وارتيادهم له . ويظهر أن الأمر 


4 
زاد على ما نعرف لامنازه الیوم من خطر » فد بنيت فيه الدور 
اليل وتفاقم أمره حتى صار من الضروري لکل أحد في عصر 
العباسيين ء أن يغشى الربد » إن لم يكن لحاجة فترویم النفس 
ومتيع البصر وترويض آلبدن ۰ وحتى قال جعفر بن سلهان الحائمي 
جملته المشبورة ؛ 

« العراق عينالدنيا » والبصرة عينالعراقءوالمر بد عينالبصرة» 
وداري عين المربد'"' » . وما زال في مجدہ هذا حتى خرب وخربت. 
البصرة وتقلص العمران بینہما إلى أن صار بین الربد والبصرة ملاثة 
أميال خراب على عبد يا توت" الذي ذكره في معجمه فقال: 

« مربد البصرة من أشبر محالبا ٠‏ وكان یکون سوق الابل فيه 
قدا ثم صار علة عظيمة سكن .| الناس » وبه كانت مفاخرات 
الشعراء والخطباء . وهو الآن بائن عنالبصرة نحو ثلاثة أميال وکان 
ما بين ذلك كله عامراً وهو الآن خراب فصار المر بد كالبلدة النفردة 
في وس البرية . » 

تقلت قول ياقوت هذا في البصرة ومربدها ء لأقول إن الذي 
طرأ علها مى الخراب والتأخر » طرأ على العراق كله فن يقرأ وصف 
العراق وبلدانہ وجنانه ونعيمه وسكانه وعمرانه وخيراته .. في كتب 


(۱) مار القاوب ص ۱۲۸ ۰ (ع) توف اقوت صنة ۲۱اه 


- 4۱۰ - 
الأدب > وخاصة في الئة الثانية والتالثة والرابعة للبجرة ء ثم يرحل 
إليه أولهذا القرن, لا يحد وصفأ للعرا قأصدق من‌قول باقوت ق تلك 
الأميال الثلاثة الي كانت عمرا نا متصلاً بي نالبصرة ومر بدها و أصبحت 
عل عہدہ خراباً باب أفرد المربد من أمه وكان سوقاً من أسواتہا ء 

وجعله قرية بائنة لا خطر لها . 


وان كان لعكاظ ذاك الأثر في اللفة العربية : ألفاظہا وأسالیہاء 
إن المربد کاٹ له أيضاً في اللغة أ بعيد بختلف عض 
الاختلاف عن أثر عكاظ ء لا بين الزمانين والمكانين من التبان » 
فعكاظ في قلب الجزيرة العريية بحج إلہا أشراف العرب وفصحاؤها » 
لا عحمة ف اولاأ ر لأعجميين الِتة . والامر في المربد على 
السكس : هو نی طرف الجزيرة على اليج الفارسي و بيه وبي نالفرس 
قرب قريب . وزاد الاسلام والفتوحاختلاط العرببالعجمفتطرق 
إلى اللغة الفساد والعجمة واالحن وغثشيهذا الضعف حالس الخاصة من 
العرب:وأزرى یدای الفصحاء حت صرت تسم الأمير عل ادير في 
المواسم .ياحن على ملا من الأعراب والبلغاء والأشراف انيب على 
الحجاج من ن وأثر عن عبيد الله بن زياد مثلہ ء و كذلك تقلت نات 


رو 
عن آثر اف العرب ". فکان المر بد یعج بأعلام اللغة والادب والشعر 
والنحو » معہم ابرم ودفاترم یکتبون عن فصحاء الاعراب فيه » 
وهذه الظاهرة لم تكن في عکاظ قط » فبذا أبو عرو ب‌العلاء بأل 
الاصععي : « من أين أقبلت ؟ » فیجیبه : « جت من ا مرہد. » فيقول: 
« هات ما معك » » فیقرا علیہ الأسممي ما کنب في ألواحه » فإذا 
ستة أحرف ( کات ) ل يعرفها أبو عمرو » فیخرج يعدو في الدرجة 
ویقول الأصمعي ۽ « شرت في الغريب . » أي غابتني . 
ويشبه المر بد عكاظ في أمر الشعر وحلقاته » بل يزيد عليه لكل 
شاعر حلقة » ولکل متهاجبين مجلس » ولكل قبیلة ناد وشاعر يذود 
عنما ويرد عدوان قریعه من القبيلة الئانة ۱ فالعجاج و ارو بة حلقة ء 
ولأبي النجم العجلي حلقة » ولجرير والفرزدق وراعي الابل وذي 
الرمة ء لكل منہم حلقة . و کثر ذا ا حصول من الرجز والشعر 
٠‏ والتكات الادبية كثرة ملأت أمبا ت کنب الدب بأخبارهاءولاشك 
في أن المر بد في هذا فاق عكاظ مراحل واسعة وفاته بعدد الشعراء 
والرجاز وكثرة الرو اد وطلاب الادب :. وفي ا مرہد أطفئت ثالثة 
0 (۱) انظر كتايئا في أصول انعر ص ۸- ١4‏ ( مطبعة اطامعة السورية ) 


سئة ۱۹۵۷ 0 
(۲) النرادر لقالی ص ۱۸۲ 


4۱۲ = 

جرات‌العرب , أطفأها جرير بقصيدته الدماغة . كان لکل من‌الشعراء 
رواة ينقلون له ما قاله خصمه و ینشرون في الناس‌جواب‌شاعر۸ علیه» 
وکان أهتام الناس بالشعر والادب من‌آقوی‌الاسباب العاملة فيغزارته 
و كثرة القبلین على تعلمه ورو ایته ۰ 

ویتفرٴد الربد بأمر عامي حض لم يكن له فيعكاظ من‌آث,وهو 
أنه أرفد اللغة بمادة كثيرة ء علیہا سس النحاة قواعدم وأصلحوها » 
وذلك با کانوا یقتصدونلہفصحاء الاعراب يسألونهمفيا فيه يختلفون» 
ويأخذون عم مستفيدين ومتعامين . وحسبك أن تقرأ أيأ شثت من 
کتب الادب الاصول کالاغاني والأمالي والبيان والتنيين و الکامل 
و ... لتجد أن أكثر مادتها فيا یتعلق بالعصر الاول والثاني لپجرة » 
كان ار بد میدانه وينبوعه . وخذ إن آردت کنب التاریخالکیری 
كالطبري مثلا ثم ابلغ في فبرس أماکنہ إلى المر بد » يأخذك العجب 
من كثرة المواطن التي ورد ذكر المربد فيا مع أن الكتاب كتاب 
سياسة وأخبار ملوك لا کتاب عامة وأدب. 

من المر بد وعل هامشه غذي الادب بقصص وأساطير کا غذي 

التاریخ بالاخبار الو اقعة > ووضع من وضعمن الرواة والأخباريين 
احادیت حاکوا بها ما وقع . وفي حلفاتہ اصطرعت الأهواء التباینة 


IF -‏ - 
. والتزعات المتضاربة » استغلها الشعو یون والمنافحون عن الحقائق 
على السراء » وشبدت مجوماً من أولتك ودفاعاً من مؤلاء . 

والغريب أن هذا المر بد لم یکتف بأن یستائر بکل ميزة كانت 
لمكاضل ؛ بل ہا وضم الما ميزات جديدة أفادها من خصائص عصره 
وطبيعة اجتاعه » فان كانت في عکاظ حروب موضعية بین قبیلتین فان 
المريد كان میداناً لأ كبر فتنة وأشد حرب داخلية وقف فہا امس آمام 
المسلم يكافحه بسینه ویشرع إليه ره . كان المربد میداناً لاحدی 
مواقع ا مل » أول حرب فر قت كلمة هذه الامةالخيفة و جعلت بأسبا 
ينها » وکات حلقة أولى في هذه الساسلة .الطويلة التي نخرت الجسم 
الاسلاي و مکنت عدوه منه وكانت أنتك به من كل حرب صليبية 
وغارة تترية وو حشية أوروية . 

فلأعرض على القارىء مشہداً مغر ما جری في المربد من هذه 
الحرب ليحمل بافي المشاهد عليه : 

خرجت السيدة عائشة مطالبة بدم عئان » ناقة على خلافة علي » 
ومعرا مشيخة من أصحاب ر سول الله وك مہاجرین وأنصاراً» منم 
الزيير وابنه » وطلحة وابنہ » و نهر من بني أمية به فيهم مروان ین الم » 
وآخرون غير هو لاء ء نقصدت البصرة لأن لما فا فر أ على ربا . 


- ۱4 
وكان على البصرة عفان بن حنيف والباً لعل » وقد مبدت لام‌ها 
پکتب أرسلتها إلى رؤساء البصرة وساداتها فأجابها قليل ورد عليها 
قوم وحايد قوم . بعد هذا التمبید القصير أنقل وصف هذا الشہد 
معتمداً على ماجاء في تاريخ الطبري: 
« أقبلت عائشة فيمن معبا حتى إذا اتبوا إلى المربد ودخلوا من - 
أعلاه » أمسكوا ووقفوا وتلقام الئاس حت لو رموا جر ما وقع . 
إلا على رأس إنسان . وخرج عهانأمير البضرة لمل فيمنمعه » ولحق 
بعائشة من أهل البصرة من شاه حتي غص المر بد بالناسواحتل طلحة 
والزير وجموعبما ميمنة المر بد واحتل عؤان بن معه میسرته . فوقف 
طلحة يتكلم فأنصتوا له : 1 
فحمد الله وأئی عليه وذكر عؤان رضي الله عه وفضله والبلد 
وما استحل مته بقتل عفان الخليفة » وعظم ما أتي یه . ودعا إلى 
الطلب بدمه وقأل : إن في ذلك إعزازاً لدين الله عز وجل وسلطانه » 
وأما الطلب بدم الخليفة المظلوم فإنه من حدود الله » وإنكم ات 
فعلتم آصبت وعاد سک لیک ون تر کت لم یقم لم سلطان ول يكن 
لع نظام . وتكلم الزيير بمثل ذلك ء فقال من بميمنة المربد وكانوا 
حطبون في حبل الخارجين على علي : « صدقا وبر | وقالا ا حق وأمرا 


و۱ 

باق . » وقال من في میسرته : « فجرا وغدرا وقالا الباطل وأمر 
به » قد نايعأ ا بقولان ما یقولان . » وغائی الفریقات 
وتحاصيوا وأرمیو | ۱ ۱ 

کلمت عائشة وکانت جهورية بعلو صوتہا حكثرة كأنه صوت 
امرأة جليلة فحمدت اللہ وأثنت عليه وقالت : ہکان الناس يتجدون 
عل عهان رضي اللہ عنه ویز رون علعماله وياتو تنا بالمدينة فيستشيروننا 
فيا یرو تنا عنهم ويرون حسناً من‌کلامنا في صلاح بینہم » فننظر في 
ذلك فنجدہ بريئا تقياً وفيا ونخدم فجرة غدرة كذاة ء يحاولون 
غير ما بظبرون . فلا قروا على المكاثرةكاثروا ء فاقتحموا عليه داره 
واستحلوا الدم الحرام والمالالحرام والبلد الحرام بلا ترةولا عذر . 
ألا إن ما ينبغي - ولا ينبغي لك غيره - أخذ قتلة هان رضي الله عه 
وإقامة كتاب الله عز وجل وتلت : « ألم 3 تر إلى الذين أوثوا 
تصیب] من الکتاب بدعون إلى کتاب الله > ليحكم 


۰ > واه "۱0 


بینم ثم بترل فریق منم وهم معز ضون .۰ 


| (١)تحاثى‏ : ترامی » والثى : الراب . تحاصبرا: تراموا ب لحصبة : 
رهي الجارة . وأرهجوا : آثاررا الرهج وهو الغبار . 
(۲) سورة آل عمرات ۳ الآية سم . 


س - 
فاج الناس وافترق أصحاب عهان بن حنیف بعد ماعہم ما تقد م 
فرقتن:فقالت فرقة : « صدقت والله وبرت وجاءتوالله با معروف. » 
وقال الآخرون : « كذيتم والل ما نعرف ما تقولون . » فتحاثوا 
وتحاصبوا وأرهجوا . . 
أوقعت هذه الخطب الانقسام في جماعة عثان نفسه » ولا رأت 
من الربد في موضع الدباغين . وبق أصحاب عهات على حالهم 
یتدافعون حتى تحاجزوا ومال بعضبم إلى عائشة وبقی بعضبم مع 
عټان . وات عغان فیمن معه حتى إذا کانوا على فم السكة سسكة 
المسجد عن مين الد باغين استقبلو! الناس فأخذ علهم بفمہا . 
كاد الأم قف عند هذا : فان أصحاب عاشة ما أرادوا 
حينئذ قتالاً ء ولکن جاعة في أصحاب عؤان ‏ ولعل أكثرمم من 
اشترك في دم الخليفة الشبيد ‏ تعجلوا الحوادث وأرادوا بده القتال ء 
وكان حکي بن جبلة على ا حیل وهو أول من أقبل دشب القتال » 
وأشرع أصحاب عائشة رضي الله عنہا رماحہم » وأمسكوا ليمسك 
أصحاب عیان » فل ته حكي وم يشن ہ وقاتلهم » وأصحاب 
عائشة كاذورت ؛ إلا ما دفعوا عن أتقسيم ء وححكم 


- ۷[ 4 
يلمر" خيله ویر کہم بها ویقول : « إنها قريش » لیر دینہا 
جنها والطيش . » واقتتلوا على فم السكة . وأشرف أهل الدور 
۔ والوقعة بجوارمم والمر بد يومئذ سوق داخلة فی البلد حولباالییوت- 
منكان له في واحد من الفریقین هوى + فرمو! الآخرين بالحجارة . 
وأمرت عائشة أصحابها فتيامنوا حتی انتبوا إلى مقبرة بي مازن فوقفوا 
بها طویلا وثار إلیہم الاس حتی حجز الليل بينم" . » 
هذا حادث من حوادث كثيرة وقعت في المربد واستمرت حتى 
انتہت حرب ال باندحار أصحاب عائشة . ذ کرته ليقف القارىء 
على صورة من هذه المأساة الفادحة التي كانت وما بعدها سیا في فرقة 
ا مسامین و حدوث طوا نف ونحل پلعن بعضبا عضاً ويحمل 5 31 
بعض » تننا کر وتتقاذف وتری کل منبا أن غير غير السل آقرب | 

من أهل الطائفة الثانیةء وحكثيراً ما استعان بعضہا ub‏ ا 
عدوهما معأ » بل كثيراً 57 الدخيل على توسيع الشقہ بنا 
وقوی بعضاً على بعض وأ مد الفريقين من وراء وراه » بالسلاح. 

وا مال ايفنيا جیعاً . 


)۱ ال مبو : ای" والحض" . 
(۲) ارجع في تفاصل هذه الوفعة و معرفة آساما و مسییا القیقبن إلى 
كتابي ( عائشة والسياسة ) مطبعة نة التأليف والترحمة والنشر سنة ۱۹۱۷ھ 
۲۷-۳ 


ح۰ ۸ 

وتمضي عشرات السنين ويصلل العراق بسطوة الحجاج و ارهاه » 
وتشتد الوطأ ة فلا يكون المتتفس إلا في المريد » حت خط الاس 
ازع الثائر عبد الرحمن بن الأشعث قائلا : 

« أيها اثاس ! إن ببق من عدوک إلا کا ببقىمن ذنبالوز غة 
تضرب به پینسا وثمالاً فلا تلبت أن تموت . ».فتقوى بهذا الكلام 
فقول : 

2 قبح الله ھنا بأمر آصیحاه بقل الاحتر اس‌من‌عدو و یعدم 
لفرور "۰ فیکون أشد على الحجاج من ابن الأشعث إذ أراد الي 
جج 

کان في المربد ! ذن أدب وتعارة وحرب! " وسیامةکا کات في 
عكاظ . و أستطيسع آن اقم الکلام عل ار بد أقساماً ثلاثة كان 
(۱) الكامل لغبرد ۱۵۹۱ . 

(۲) نم كان مسرحا لفق قبلية يذ كر إسداها الفرزدق منتخراً : 
عشة. سال الریدان کلاها عجاجة موت‌پالسرف‌الصو ارم 
وار بد واحد لا اثنان وإنا آراد الفرزدق: اليد ذا يليه ا جر 


والعرب تفعل هذا في الشبئيث جريا في باب مجری واحداً . - السکامل لمرد 
ص ۸۲ طعة لبان . 


۳ب 

شأنه نی کل منها تلا . أما الأول فمل عبد الراشدين إذ كان پقتصر 
آمره على التجارة غالبا وإن لم يعدم يوماً أن کان ساحة جرب وسرح 
ماس . وقد عرفنا ما ذ کر الطبري أن به موضعاً الدباغين . فالر بد 
إذن سوق البصرة آیام الراشدين وأغلب ما يت اجر فيه التمر وما 
لبه والإبل والسلاح والفنائم ما كان يقم على انحارینء فيه 
مؤلاء في المربد . 

ثم يأتي العبد الثاني أيام الأموبين وقد اتسعت السوق وحكثر 
قاصدوها من الأطراف وازدهت بالشعراہ والأدباء والعلاء ووفود 
القبائل ء ما لم يكن في العبد الأول ء لانشغالالناس آنتذ بالجباد 
والفتوح » وعدم فراغ ذه الألوان من الأدب التي لاتغزر وتيا 
إلا بعد استتباب حال الدولة ء ول نعبد حركة آدية نشأت إبان 
الفتوح حين تتأسس الدول . 

وازدان هذا العبد بأفحل رجاز وشعراء أخرجہم العبد الاموي 
وأخص بالذكر جريراً والفرزدق والأخطل والبعيث » وراعي 
الإبل وذا ارم » ومن الرجاز رؤية وأباه العجاج وأبا النجم 
العجلي وهذا افریق . 

أما في العبد اثالت أي بین آخر العصر الاموي والقرت. الثاني 


- و 
للبجرة » فقد نضجت حر كة ا مربد الادية والعمية نضجأ بقسق 
هو وما وصلت إليه الدولة من حسن الحال وسعة الأفق وس‌افق 
الحضارة و بنسطة العلم وسعة السلطان . وكان من أبطال المر بد أكابر 
النحاة ورواة .الشعر والأدب والشعراء . والذي كان جديداً في 
هذا لد ول یکن قبل ٠‏ الناحية العامية وأعني ۱ ما كان بصنعه 
أبو عمرو بن العلاء والأصعي وقیلی) من غشيان لفصحء'"' 


(۱) كان امريد مذرسة سملية تم الفصاحة ويهر ع إليه طلابہا من كل وجه 
و نیغ منهم عدد غير قليل ؛ والنظام والاحظ من مشر دمم فقد ذ کر الژرخرن 
أن الثاني تلقف الفصاحة فاا بار بد . وأعل البصرة في ا ماد من أفصم أهل 
الأمصار > بل إن الاحظ ليذهب أبعد من ذلك فيزعم امم أفصح اهل الأمصار 
عامة » و استا نستطيع أن تنسب هذا منه إلىعصية لبلده . اء في کتابه‌ااسان 
والتبن ( ۱ : ۲۳ السندري ) : 

[ قال أهل مکة ‏ حمد بن مناذر الشاعر : « لیست اک معاشر أهل البصرة 
لغة فصحة > إنا الفصاحة اما آهل مكة . » فقال ابن مناذر : « آما ألفاظنا 
فاعکي الألفاظ #قزارت_ » وأكثرها له موافقة » فضعوا القرآن بعد هذا 
حمث سم : 

ام تسموت القدر : برمة ©» عون ارم على برام رفن تم نقول : 
قدر ونجمعها على قدرر ٤‏ وفال اللہ عز وجل « وجفان کالجو اب و قدور 
راسيات . » سورة سباً . الآية ۱۳ 

وأنتم تسمون البيت إذا کان فوق الببت علية»وتجمعون هذا الامم على = 


۳۲| - 

الاعراب وصبر على لوتهم وجفائهم » وتلقف. ما ينطقوت به. 
وإثیات له في الضحف » يرووله لی غليه الاساس في وضع 
القواغد العرية . 
- قال صاحب ضحی الإسلام (؟ : ۸۰) وني قو له إجمال ماقد مت: 

کان ا مربد في عصر الخلفاء الراشدين والاموبين مر کزاً سناسا 
وأدیا » نولت فيه عائشة أم المؤمنين بعد مقتل عیان تطالب. 
بدمه وتولب الناس على علي ؛ وكات المربد مر كرا لامباجاة 
ين جرير والاخطل والفرزدق ۰ وأنتج ذلك نوعاً من أقوى 
الشعر ا مجائی كالذي نقرؤه في النقائض » وكان لكل من هؤلاء 
الشعراء حلقة ينشد فما شعره » وحوله النائن یسمعون . جاء. 
٠‏ في الاغانی « و كان لراعي الإبل والفرزدق وجلسائها حلقة بأعلى 
المربد في البصرة . » ۱ 

وانتمر المربد في العصر العباسي » ولكنه كان يؤدي غرضاً 
« غراف“ من فوقپا غرف" مبنبة" » الزمر » الآنة ۲۰ وقال : 
د اهم في الثرامات آمثونة » سا الآية بام 

وأتم تسون الطلع : الكافور والاغرضی > ونخن نسميه الطلع وقال. 


اللہ عز وجل : «ونخلر طعا هضم “ > الشعراء الاب ۱۹۸ 1 
ومد " عشر کات و احفظ أن مم إلا هد ۳ 


و 
آخر غير الذي کان يؤديه في العبد الاموي ء ذلك أن العصبية 
القبلية ضعفت في العصر العباسي بمب اجمة الفرس للعرب » وأحس 
٠‏ العرب یا ہم فيه جميعاً من خطر من حيث ثم أمة لا فرق بين عدنائیہم 
۔وقعطانیہم » ولكنهم لم بستطیعوا القاومة » فقوي نفوذ الفرس 
وغلبوا العرب على أءرم » و بدأ الناس في المدن كالبصرة يحيون” 
حياة اجتاعیة هي أقرب إلى حب اة الفرس منہا إلى حياة العرب » 
وانصرف ا لفاء والامراه عن مثل التزاع الذي كان بتنازعه جرير 
والفرزدق والاخطل » وظبرت العلوم تزاحم الادب والشعر » 
وفشا اللحن بين الموالی الذين دخلوا في الإسلام » وأفسدوا حتىعل 
العرب الخالصة لغتهم » فتحول المربد بؤدي غرضاً بتفق (هو) 
وهذه الحياة الجديدة . ۱ 
أصبح الربد غرضاً بقصده الشعراء لاليتهاجوا » ولکن 
ليأخذوا عن أعراب الربد الملكة الشعرية بحتذونہم ویسیرون على 
منواهم » فیخرج إلى المريد شار وأبو نواس وأمثالها > ورج 
إلى المر بد اللغويون ی خذون عن هه ویدو اون ما يسمعورت . . 
روی القالي فی الاماليي عن الاصعي قال + « جثت إلى أبي مرو 

ابن العلاء قال لي : من أين آقیلت با أسمعي ؟ » قلت : 
ه جثت من المريد » ء قال : « هات مامعك » فقرأت عليه - 


ی 
ما کتبت في آلواحي ؛ فر به ستة حرف لإ يعرفها » فخرج يعدو في 
الدرجة وقال : « شرت في الغریب » أي غلبآني . 

والنحويون يخرجون إلى الربد پسمعون من أهله ما يصحح 
قوأعدم ويؤيد مذاهيهم > فقد اشتد الخلف بن مدرسة البصرة 
ومدرسة الككوفة في النحو وتعصب کل لمذھیہ » و كان آم مدد 
در سة البصرة دو المر بد" » وفي تراجم النحاة نجد كثيراً منبم كان 
يذهب إلى ال بد يأخذ عن أهله . ويخرجالادباء إلىالمربد يأخذون 
الادب ء من جل بليغة وشعر رصین وأمثال وحکم ء ما خلفەعرب 
البادیة وتوارثوه عن آبائهم » کا فعل الجاحظ : إن ا احظ أخذ 
النحو عن الاخقش » وأخذ الكلام عن النظام ء وتلقفالفصاحة من 
الاعراب شفاهاً با مر بد ١۱ھ‏ 

وکا كانت عكاظ يؤمبا کل من آراد بت فتخر أو یعلن أمراً 
تفرد به أو يشيع یی الناس مأثرة أو خبراً > كان الرید کذلك 


(1)قلت :أقاء الكو فيو ن«سوق كأناسة» بالكوفة لتقوم هم عا يقوم المريد 
للصر بين لم بقلحو! ومتذکر سو قوم فط ولا قصدها مثل من يقصدالبصرة من 
فصحاء العرب وخطيامم رسعر انهم ورجازهم > بل كانت إلى إفساد اللغة أقرب 
انظر كتالي و في أصول النحو » ص ۱۹۰ ( طبعة ثانية ) . 


Yt -‏ 
منشرة لامحامد والمساوىه » مسرة الصدیق وغیظ العدو » فكل 
من‌آراد أن يكبت خصماً أو يحقر قبيلة أو يشبر ممدة طاب ها المريد 
يجعلبا فيه » لتکون أشيع وأسير وأبلغ في الإرضاء والاغاظة .وقد 
كان ا مربد مرحأ لدعوات سياسية ودينية واستغاثات وشکوی 
ورثاء وفخرکا كانت عكاظ . وأحفل ما كان المرہد » في النصف 
الثاني لعبد الأموبين والثلث الاول لعبد العباسيين . فلأشرع نی عرض 
مناظر تکمل الصورة التي وصفت لبکون القارىء ملآ میم 
ما یعرض ويحري في المريد على اختلاف المناحي والغايات ء وقد 
تقدمت صورة على عبد الراشدينوهي حربالجل . ولاريب في أن 
امربد لم يستفحل أمره وتعدد مقاصده إلا فيا بعد ء يالزمن الذي 
ذكرت لاك من أيام بني أمية و بني العباس . 
ہے ٭ 
١-عوز‏ بقر 


عبد مكاتب لبني مقر ٤‏ ضاقت حال ول يقدر على حيلة مجمع چا الال 
اسنده حي بعتقہ » فلما عي" بالا مر اتی قبر غالب آي الفرزدق ٤‏ فضرب فة 
له علامة:الاستعامٰة والاستغائة » فقدم ااناس فأخيروا اائرزەق آم رارا 
اء على تیر غالب أبيه ۱ 

قصد المكاتب المريد وتقصى اللقات حلقة" حلقة » حتى وقف على حلقة 
الفرزدق حث بحاس فقال : 


(Y0 —‏ ۔ 
بقبر ابن للى غالب عذت بعدما خشيت الردى أو أن آرد على فشر 
ففاطيني قير ابن لیلی وقال لي: فکاکك آٹ تلقی الفرزدق بالمصر 
نقال له الفرزدق : و صدق أبي » أنخ' أنغ . » ثم طاف على الئاس حتى, 

مع له كتابته وفضلا فضل اتاتب » فانصرف وقد أنجم مسعاه . 


۲ - نون في مب 


کان بالبصرة مجنو ن قاعد على ظبر الطريق بالربد»فکایا مر يدر كب قال د 

ألا أا الركب الیانون عرٴجوا_ علینا فقد أمسى هرانا مانا 

نسائا هل سال نعان يعدم وحب" إلينا بطن نعمان واد 

فسالت عنه » فقيل : هذا رجل من البصرة » كان تله ابنة غم يحبهسبة 
فتزوحبا رحل من أهل الطائف فنقلہا » فاستو'له علیما'. 


۳ - لباب مال . 


كان زياد قد ی أن ياب أحد مال نفسه » وكان الفرزدق اہب ماله 
بالمريد . وذلك أف أباء بعث معہ ابلا ليبيعها فباعہا واخذ نا . فعقد عليه 
مطرف خر" كان عليه »> فتال فائل : و لشد ماعقدت على دراك هذه > 
آما والله لو كان غالب ٤‏ ما فمل هذا الفمل ۰۱ . 

فحلبا الفرزدق ثم آنا وقال : « من أخذ تا فهر له » 

وبلغ ذلك زباداً فبا في طلبه فہرب ٤‏ فلم یزل زياد في طلبه » قد ہلغ 
منه کل مبلغ ليعاقيه على ما صنع »> وقد نمی زياد في ذلك ألا يفعله أحد , 





. الامال ۲ ۰ . والوله ؛ ذهاب العقل من‌حزن ؛ واطيرةوالخوف‎ )١( 


)٢٣٢-‏ بت 


وکان زياد إذا قال شیتآ وفی به . فم بزل في هربه ذلك يطوف في القبائل " 


والبلاد حی مات زاو ۰ 


6 - غرم بل الفرز وه 


كأنالفر زدق اعد سيره ره پارود والناس تعر حول اد مر نه الک ہت 
وهو غلام فوقف ‏ فقال له الفرزدق : « لسرك ني أبرك > فال لفلام: 
و أما أي ملا آرید به بدیلا » ولڪن سر لو کنت ي لبذوق ۲ 


عسسلتك | »¢ قال الفرزدی : و ا کتمہا على مر 0 آي ها مر" 
لي ما | @ .۰ 


۵ - مم تدوہ اجان 


کان للنصرة وال متنك يروى عنه الفقه » امہ ال حارث بن عبد الله 
از ومي ولقبه القباع ۳ بلغه ما یکون في المر بد من الشر" بين جرير والفرزدق 
وبين ییا بسببيما » ولا رأى أنها غير منتهييئن عن ذلك » أراد أن منطو 
الخطوة الهممة بحزم ء فأمر بالدار الي بنزها جرير في المريد و الدار التي ينزها 
الفرزدق في التبرة فہدمتا . ۱ ۱ 

وكات القباع قد أراد هدم دار الفر زدق قبل هذه الرة أا في شيء بلغه » 
م نه کلم فيه وهرب الغرزدق . 





) ۱( النهاش ص لاء > 

(۲) المستجاد من فيلات الاحواد س ٦‏ . الس ؛ ماء ار جل »أو حلاوةاجماع. 

(٭( القيام 0 الکبال الضخم . واقب اطارث ن عمد أنه را له 0 رة بالقباع لانه امد 
ذلك الال لهم ۰ أو لام أنوه کیال فم حين رام تفال ؛ < إن کیال هذا 
لقباع » - القاموس , 


تب ۳۷ ب 


ودظیر أن هذا المزاء كان شدیداً قد ہلغ من نفسي الشاعرین مبلفاً > حق. 


ان الفرزدی بعد ۳ خنع وعلاق فقال : 


أحارث” داري مرن هد متا 
رأنت امر وٌ: بطحاء مکهة لریزل 
فقانا له : لا تش عدوا 
فاك ما ارت" اسر عیذ4 
فأقسيث لا آتيه سبوا ویعة 
| مه ۰ ‌, 8 :2 
حارث 35 من ست ها دم 


۳ في کناب الله هدم دورنا 


و کنت ان اخت لاتخاف غو ال" 


ما منکم معطي اطزيل وفاعل 


ولا تنس من أصحادئا من نو اصله ۱ 
زياداً فلم تقدر على" یسا لہ 
ولو شرت عبن القباع و کاهل 


ودعنا نقس" عداً تعد فراضله 


بتہدم ماخرر جلث مداخل 


۵ ۔ ھ۰عاء 'بلیس 


كان الفر زدق قد أ كثر من هجاء د باهلة » حتى عبت هذه القيلة بأمرها 


وكان ما قال فم : 
أبامل” لو أث الأنام تنافر وا 
فاز لي سيا لئے علہم 

۱ . وفال را 
ألا كيف البقاء لباہلی 
الت إذا نسبت لباهلى 


وهل سطع ام باهلی. 


ذلا بأت المساحد ياهلى 


(۱) الثم : عل الولد في الرحم . 


على : اہم شر" قدیاً ولأ 
ولو كانت العجلان فيهم وجرهم 


هری بين الفرزدق و انح 

بألأم من تکتض فی المشے ۱ 
زحام ادادیات من القر وم٣‏ 

و کف صلاة مر ”عو س دجم .الخ 


(؟) امادي: التندم ء واهرادي من الإبل أول رعيل يطلع منهاء والفر وم:الفحول, 


- ۲۸ بت 
إلا أن الله آراد أن بر مہم » فساق الفرزدق يرما إلى المريد » فلقی رجلا 
قال له جام من موالي باهلة ٤‏ ومعه نحي“ من سمن يبيعه . 
فامه الفرزدق إياء فقال له : 
قال و قال یہب له آعراض قومہ وجو ابلاس : 


«أدفعه إليك وتهب لي أعراض فر مي ! > 


ألا بشراءن کان لا علك استه 
خافون ني أن بعك“ أنوفهم 
لعيري انعم لني“ كان لقرمه 
اطعتك با ابلس سبعين حجة 
فررت" إلى رلي وآأیقنت أنني 
لا طالا قد بت" يوضع تاقني 
ظل تی على را ۳ 
وما آنت با |ہلیس بالرء آبتفي 
سأجز يك من سوءات ما كنت سقتي 
دان ان ابلس رزپلس ألينا 
ما تفلا في فآ من مرها 


)١(‏ العمام الداهية الشديدة 


دمن قر مله بابل غير نيام 
وأقفاءم إحدى ,لت صیام"۱ 
عشية” عب" البيسع نحي حمام'"' 
فما آنتہی سي وتم امي 
ملاق لأيام التوت مامي 
أبو الجن ابلس بغیر خطام 


يكو ن ورائي مرة وأمامي... 


رضا ولا بقتادنیي بزمام 
لبه جروحا فيكذات کلام" 
لم بعذاب الناس کل غلام(١'‏ 
على الناہم العاو ي مد رام" 


. يقال معي سام أي زيدي يا داهية . 


(۲) ای : الق وقيل ما ون لمن خاصة . ولعب : الکر ع و نت بمالثر ب ۰ 
(*) الوارك : المتمد على ور که ۰ والورك : ما فوق القشد . ” 


. الکلام 1 الجر وح‎ )٤( 
: (ه) لن الوم‎ 

لمما راحجر : شربه . 
(5) ارجام : الممارة . 


سقام الف > والن القوم 


: کثر عندم الاين ؛ ومن ا حاز : 


2 ۲۹ 
" - جرب بہجو فیلہ 


ينو العم قبيلة ليست من ميم العرب د نزلوا ببني تيم في أيام صر بن الطاب 
فاساموا وغزوا مع السامین وحسن بلاژم » فقال الناس : ہ أت وا لم 
تکونوا من العرب ٤‏ خر اننا وأهانا وأنم الأنصار والاخوان وش العم 4 
فقوا بذلك وصاروا في حمل العرب . إلا" أن الاسم الذي سوا به يحمل 
في تضاعفه سا فرم لصقاه » کان فيه بعض الفض" منم وكانوا یضر بون 
مثلا في رقة انسب وضعف الوشيجة حتى قال كعب بن معدان بجو بني ناجية 
ویعرض ہنسہم في قریش : ۱ 
وجدنا آل سامة في فریش _ كثل «العم » بین بني تيم 
حضرت‌هذه القسلة الر بد وقد تواقف للبجاء جرب والفرزدق » برد" هذا 
على ذلك ووداء کل قبيلثه وحزبه » فہاج الشر واقتتلت القبيلتات : بنو 
پربوع قوم جرير ٤‏ وبنو مجاسع قوم الفرزدق » فأمدت بنو العم بني عاطم 
وجاژوم وني أيديم اطشب فطردوا بني يربوع » فقال جربر: « منهؤلاء 1 » 
قالوا : «بنو العم . » فقال جربر جحو م وبعر”ض بالفرزدق وأتصاره 
الوضعين هؤلاء : 
ما لفرزدق من عز" يلوذ به إلا بني العم في أيدهم حشب 
سيرو أبتي العم فالا هو از دار ک" دنر تيرى وا تعرفعالعر ب 


۷۔ والفرزوى اب 


جرب والفر زدق ملا امريد بأسعارها ونقائضهما وظلا" حدیث أهلبا 
ما عاشا . لا يألو آحدها جہداً في خلق ما یعتر صاحبه به ٤‏ فا بدا 


(۱) الاغاتي + : بره ؟ ( دار الكتب ) الاھواز : سبع کور بين الصرة وفارس 6 
لكل كورة منبا اسم ویجمہا الأهواز . وثبر تيرى من نواحي الاھواز . 


۱ - {Fo 
اثبان في أن بیدا من كل ثيء موضوعاً لبجاء » ألف منیا ذلك أهل امرہد‎ 
' عامة ۔ وكانت لکل حلقة بل فها ما ضغته فخراً بقسله وهحاء لقيل‎ 
خصه » وکانت عبقریتہیا البعيدة الغو و تفتق لما من الشعر ألواناً تشفل جا‎ 
السامعن من الندو واطفر‎ 
هذا جرير » وقف بالربد وقد لیس درعاً وسلاحاً تامأ ور کپ فرساً‎ 
اعاره إياه أبو جرهم عبّاد بن حصين اطبطي . فبلغ ذلك الفرزدق فليس ثاب‎ 
وشي وسواراً وقام في مقبرة بني حصن ينشد بجر » والناس يسعر ذفيا ينها‎ 
بأشعارها . فقال الفرزدق وقد وحد فى اماس‎ 
١ : ماد" لهجائه‎ 


وان کب إذ أتتتى بعيدها 
رجوا أن بردوا عن حر بز بدرعه 
عحست لراعي لمأن ف ho‏ سم 
ام وألقى الدرع عنه وم ۴ 
تر کنا ج رار هو فيالسوق حابس 
فقالوا له ر الجار فانه 
وأنت حريص أن یکون اسع 
وما آابسوه الدرع حى نزات 


کمن غر"ه حتی رأىالموت باطل' 
نوافذ ما آرمی وما أنا قائ 
وفي الدرععبد ۳ آصمت مقاتله 
إذا انتطقت عبء علا تعادله 
لألقي درعي هن ير أقاتله 
عطية : هل يلقى به من ال 
أبوك اثم رأسه وححافله 
أباك و لکن" اينه عنك ساغل۱) 
من الحزي دون الاد منه مفاصله 


ولا بلغ جریا أن الفرزدق فى ثياب وشي اهتبلبا فرصة فقال : 


ليست سلاحي والفرزدق لعبة 


: التقائض صفحة «#++ . اخطمية‎ )١( 
. والجحافل للخيل واليقال والمبر : عنزلة الشفة‎ . 


وعطية : أبو جرير 


(؟) الکرج : ]اہر . (معرب). 


الدرع . آفاخ 
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ے- ۳ 
فعرف كيف يصواب السہم وی الذربة ویفوز بإضحاك الاس من 


خصمه الفرزدق : اللعمة 1 
۸ - ضعیز ہیں شعلين 


هانجی جر ائین ساعواً » وكان عير بن ا آحدمم » وکان جرير قد 


اتم تم عدي لاأبا لک لا يتاذ فتکم في سو ءة مر 


3 


أدين صرت" مماماً ٦‏ بي 8 وخاطرت بي ء نأ حساہا مضر(۲. . 


قينا جر ږ و وب بأ مر بد وقد رکہ ناس و گار ن 5 مو آففه سا 
لاد عليه سستیه » هدأت الضحصة فتال عمر هذين البدتين وان قد رفده 
5 الفر زدق : 

لقد کذبت وشر القول. أكذبه ما خاطرت بك عن أحسابها مضر 

آلاست فر وة خر ار على ام لا سبق اطلبات الم واخور 
شعرك ۶ کذبت واي واومت »© هذا شعر حنظلی » هذا سعر الەزیز(یعی 
الفرزدق ) . » فأبلس عر وما ود" جوابا . 

وكان في اخلقة غنيم بن أي الرقراق فطار حتی ألى الفرزدق فضحك له 
وأخيره ار » فاستاقی الفرزدق بضحك حتی فحص الأرض پرجلبه » وقال 
في ساعته بريد غر بن لأ » هذا الذي دخل بين فحلين فسقط مطترعا 


بن أقدامهما : 





(۱) المام :جع س . وخاطر : راهن . والحسب: مفاخر الآباء . 


۱ - ۳۲ ۔ 
وما أنت إن قر"ما تيم ناميا آخا التنم الا كالوشيظة في الغر م 
فاو كنت مولى الظل أو في ثيابه ظمت ولکن لایدي' لك في الظِم 
ويرجع البو بذلك إلى جرير فتنبسط أساويره ويعاوه البشر إذ مع هذين 
الببّين » ورأى لول مرة كلة الصاف من ذلك الذي ملأ عليه الارض 
هجاء وش فقول : 


وها آنصفنی في سُعر قط قبل هذا . » يعني قوله (إن فر ما تم تسامیا). 
٩‏ - الم في تنافر ساعری 


۱ لا دخل رسول الله میا مكة فتات بنو سلیم وهم من فس » مقتلة من 
بني فهر وبني کنانة ۰ 

فلما وجه معاوية في خلافته بسر بن أرطاة الفبري لقتل شبعة على » نمضت 
وجوه قبس إلى معاوية وقالوا : 

« نسألك باثه والرحم آلا تمل ابسر على فیس سلطانا فيقتل قبسا من قتلت 
پنو سلیم من بني فهر وبني کنانة يوم فتح مکة . » فقال معاویة: « بابسر لیس 
لك سلطان على قس . » ۱ 

سار سر حتى ألى الطائف فقالت له ثقيف : « مالك علینا سلطان » نحن 
هن قدس . » فسار حتی أقى مدان وم في جبل هم يقال له بام ٤‏ فتحصنت 
فيه مدان ثم ادوا : ديا بسر نحن عمداث وهذا شام . » فلم يلتفت إليهم 6 
حتى إذا اغترو! ونزلوا إلى قرام أغار عام فقتل وسبی نساءه فکن أول 
مسایات سبین في الاسلام . وهر حي من بني سعد نزول بينظبري بني جعدة 


(۱) الوشیظة 0 قطعة عظم تکون زیادۂ في الظم اس ؛ وم وشيغلة في فومہم : حذو 
فی والدعي لا يدخلونه عادة في الغرم . 


- ۳۳ - 
بنج ( موضع لبني جمدة پنجد ) فأغار بسر على اي السعديين فقتل مهم 
سر فقال أوس ن مغر اء في ذلك : 
مشر ينه ترعون النجيل وقد غدت يأر صال فتلا م كلاب مزاح 
فقال التايفة العدي مه : 
می أكات رمم لاني اکلت يديك من جرب تام 
وهاج الشر بين الشاعر ين لا كان بین القبيلتين من ذحول وعداوة . ول 
یکن ار مثل النابغة ولا قرياً منه في الشعر . فقال‌النايفة : « انی وایاه 
لنبتدر بيتاً أبنا سيق اله غلب صاحه » فلا بلغه قول أوس : 
لعمرك ما ٹیلی سرایسل عامر من اللؤم ما دامت علہا جاودھا 
قال النابغة : « هذا البدث الذي كنا نيتدر إليه.» فلتب آوس‌علبه. ] 
كان مفہوماً أن بناضل کل شاعر عن حيّه ويدفع عنه ما يلصقه خصمه 
ثم كانت ا لحکومة بين الشاعرين في الربد : سوق العرب في الاسلام . وهذه 
ووایة الاغاني في التضاء ينيا : ۱ 
وحضر ما المحاج والأخطل و کب بن حسل » فقال وس 
لا رات جعدة متا وردا ولتو" نعاماً في البلاد ردا 
ات لا علي معدا کاھلہا ور ڪا ادا 
فقال العجاج : 





(۱) الشر : الباسط ثوبه في الشمس » والتحيل : جنس من اض . 
(۲) الوود : اليش . واربد : جم ربداء وهي النعامة امختلطة السو اد . 
م ۲۸ 


۱ کیہ 
وقال الأخطل یهن أوس بن مغر اء وم له : 
وإني لقاض بين جعدة عامر وسعد قضاء بين الق فيصلا 
أبو جعدة الذئب الحیث طعامة . وعرفبن كعب آکر مالناس[ولا 
وقال کعب بن جعيل : 
إفي لقاض فضاء صوف يتبعه من أم قصداً ولم يعدل إلى وو 
فصلا من القرل تام" القضاة به ولا أجور ولا أہني على أحد 
(الت )پنو عامر سعداوسّاعرها کا (تنال ) بثو عنس بني اسر 
وهکذا باء النابفة على فحولته بشر ما بہوہ امرژ إلى أھلہ » وفاز أوس 
حکومة هو لاء القضاة غير العادلين . 


۰ - قر کف 


تكواف جماعة ير بد البصرۂ على الشاعر ذي الرمة » وهر قائم وعليه برد 
قبيته متا دیار , فاحتمعوا إلبہ وهو ينشد ودموعه تحر ي على حليته عزنا 
وأسقاً على عبد صاحتہ خرقاء : 
ما بال عبناك منها الدمع بنسکب ... الخ 
۱ لو ١ ¥ Kk‏ / 
بنا ذو الرمة باريد والناس‌عتیعون إليه » .إذا هو ضاط یتف‌ویقول: 
فان » (امم ذي الرمة) ؛ 
أأنت الذي نستنطق الدار واقفا منالجبل:«ه لکانت بکن حاول9»۱ 
فقام ذو الرمة وفكر زماناً م عاد فقمد في الرید بنشد فإذا بالخياط قد 


(۱) آم ؛ فصد 2 الاود : الموج والیل 8 
(۲) الاغای ۱۳۱/4 وفيرا كامة قبيحة مكان ( نات ) » ( تال ) . 


— ۳ ها 
رف عليه 4 وکات ذو الرمة قد قال ف خرفاء ص۔احبتف هذی. الملتین . 
الشپودن 
أيا ظبية الوعساء بین جلاجل وبين النقا1أنت آم ام سام 
هي الشيه » لولا مدارياها وأذنا سواہ والا مشقة * فيالقو اش 
فتال ا اط يعر ص بہذین الببتين وسخر من تشديه هذا : 


«أأنت الذي شهت عنزاً بقفرة . فاذنب فوق استيا آم الم 
دثرنات اما بازقانك يتركا بینبك يا غیلان مثل الرامم 
حعلت ها ثر نإن فوق سو اتيا" ورايك ما مشقة في القوائم 4 


فخجل ذو الرمة وبہت » وقام فذهب . ول ينشد بعدھا في الربد حق 
مات الخاط'" . : 


١۔‏ [عر ام سل 


کان اراعي الإبل والفرزدق وجلسائیا حلقة بأعلی المريد بالبصرة بجلسون 
فها » وكان الراعي قد ضخم أمره ٤‏ ركان من شعراء الناس » فدخل في 
النافرة بين جرير والفرزدق وقضى على الأول للثانی وكأ فيا قاله : 

يا احي دنا المسير فسيرا ١‏ غلب الفرزدق في الحجاء جريرا 

وقال ؟ 

رایت بعش ججش بني کلیب ١‏ نیتم حوض دجة ثم هابا. 

( يعني جريراً ) ۰ 





(۱) الوعساء : رابية من رمل لينة تنبت آحرار البقول . والنقا من‌الرمل : القطمة 
تنقاد عدودية . المثقة : التفریج في قوائم ذات الخائر . الدری : القرث ؛ والثط. 

(۲) الشوی : قف اراس . 

(۳) الاغاني ۱۰ : ۱۱ 


۳۱ - 

فلا أكثر الراعي من ذلك قال جرير لرجال من قومه : و هلا" تعحبون 

هذا الرجل الذي بقفي لفرزدق علي" وهو بيجو قومه وأنا آمدحیم. » 
)9( 

ثم خرج جرير ذاث بوم بشي ول ب کب هابته لثلا بعلم به أحد » فتعراض 
للراعي يريد أن يلقاه من حيال حيث کان پر إذا انصرف من مجلسه بالربد . 
فر الراعي على بغلته وابئه جندل سير وراءه على مر له أحوى » وإنسان 
عدي معه يسأله عن بعض الأمر . فلا استقبل حجري الراعي قالله : دمرحاً 
بك با أبا جندل . » » وضرب شماله على معرفة يغلته » ثم قال با أيا جندل: 
و إنك شخ مغر وشاعرها وقد بلغني أنك تفضل علي“ الفرزدق تفضيلا 
قسحاً وهو ابن غي در نك » فإث كان لابد من تفضل انا أحق به لدحي 
قر مك وذ کري ایام ۰ ويكفيك من ذاك إذا ذكرنا آرے تقول : 
کلاها شاعر کرم ولا تحتملل مني ولا منه لائة . » فيينا جر كذلك أقبل 
ابن الراعي جندل » حتى ضرب عجز دابة جرير حتی كاد يقطع اصیع رجله 
و قال له ہر ۷ آراله واقفا على كاب من بني كليب كأنك خی ومة 
شرا أو ترجو منه خبرا . » وضرب البغلة ضربة فرحعت جریا رعة وقعت 
مها قلنسرته » قال جرب : وه فواله لو عراج على“ الراعي لقلت سفیه غوي" 
( يعني جندلاً ابنه ) ولکن لا والله ماعام » فأخذت قلنسوقي فسحتها ثم 
اعدا على رأمي . ¢ 

. فانصرف جرير غضبان حتى إذا صلی المشاء عنزله في علدّمّة لہ قال : 
و ادفمرا لي بإطيّة من نے وأسرجوا لي . » تقعلوا . فجعل يميم » 
فسمعت صوته عجوز في الدار » فاطلعت في الدرج حتى نظرت له فإذا 
هر : محبو في الفراش عرياناً ٤‏ لا هو فيه » فاتحدرت فقالت: «ضیفک 
محنول » رأیت منه كذا وكنا. . »> فقالوا ها : « اذهي لطيّتك » 


- ۳۷ - 
نحن أعلم به ويا بارس . » ازال كذلك حى كان السحر ٤‏ ثم إذا هو 
يكير : قد قافا انين بتاً في سر ہ فلا ختمبها بقره : 
فعض الطرف إنك من غير فلا كعباً بلفت ولا کلاا 
كبر ثم قال : « أخزيته ورب الکمبة . » 


ثم مح ٤‏ حنی إذا عرف أن الناس قد جلسوا في عالسیم بالربد ء 
ركان يعرف بجلسه واس الفرزدق دعا بدمن فادمن » رکف" رأسه » 
وکا حسن الشعر ثم فال : « یا غلام أسرج لي . » فامرج له حصاناً . 
ثم قصد علسیم » حنی إذا کان موقع السلام قال : « پا غلام .» ول یسا: 

« قل ابد : أبعثك نسوتك تكسن الال بالعراق ۶ آما والذي 
نفس جرير بيده لترجعن" إلى أملك قسر سووهن ولا سرهن" » آما أن 
فقد بعتي أهلي لقعد على قارعة هذا اار بد > فلا سہم ود الاسيت . 
وإن علي نذرا : إن حعلت ف عي“ غیضاً حقی أخزيك e.‏ ثم اندفع 
جربر في قصرد نه : 

آقي " اللوم عاذل والعتاب وقولي إن اصت لقد آصابا 
أنشدها فنکتس الفرزدق وراعي الابل » وازمٴ القوم » حتى إذا 
بلغ قوله : 

چا برص مانب اسکتھا , 

وضع الفر زدق يده على فيه » وغطى عتفقته ثلا يفطن جرب فرخز 
في حلسه ذاك » ففطن ها جرير فأتم” الببت هکذا و کان الفرزدق 
لاب أياه : 


۳۸ - 

ها برص بجانب إسكتهيا کعنفقة الفرزدق حين شاب 

ولعله نی الأصل على غير ذلك . فانصرف‌الفرزدق وهر يقول : « اللهم 
أخزه » والله لقد عامت حين بدأ بالست أنه لا يقول غير هذا » ولكن 
ظعت باللامة ففطتیت وحبي فا أغنافي ذلك سنا . » 

واسترسل جرير في الإنشاد حنى بلغ قوله مخاطباً الراعي : 

فغض" الطرف إنك من مير فلا ڪماً بلغت ولا کلاا 

فاسقط في بد الراعي وبني غير عامة . وقال الفرزدق : « غضه والله فلا 
جبه ولا ینلم بعدها آبد!۳ . » 

وسُرعات ما تدافل هذا الست آهل المريد » وانفض” المجلسعليه . وسار 
الراعي فوجد البدت سبقه إلى أهله وقومه فاستحا ورحل . 

وھکذا انطقأت قبيلة مير آخر جمرات العرب في الربد » أمام هذا 
الحفل اطاشد » على يد جرير الشاعر . 


۱۲ = ول عرو أن 


قدم معن بن أوس المزني ( البصرة ) فقعد ينشد في امرید . فوقف عليه 
الفرزدق و آراد العبث به فقال : « ا معن » من الذي یقرل : 
لعمرك ما مزينة رهط معن بأجفان تطاق ولا سنام"» 


(۱) الإسكة : جالب فرج المرأة » وها إسكتان . والمتنقة : شعرات بين 
الشنة السفلی والذقن . 

(۲) الاغاني باع 

(۳) من معا ادن : الشجر الطيب الريح . 


- 6۳۹ - 
فقال معن : « أتعرف يا فر زدق من الذي بقول : 
لرك ما قم أهل فلج بارداف الاوك ولا کرام 
فرآ؛ الفرزدق صلیاً فتنصل وفال له : و حسبك فا جر“بتك . » فأجابه 
مین بلبجة الحازم : و قد جر"بت وأنت أعلم . » فاتصرف وت رکه. 


۳ - ممرط 


كان ا مربد إلى ذلك يفسح عالاً متعصبة الشعوبية وأراذهم ٤‏ فینالون من 
الحسب الزاكي والأصل الكريم ويتطاولون ٤‏ وكانوا يدسّرن ممومہم في 
أفكار ال وال والعبيد قال الاصفراني : ۱ 

« وتف رجل من بني زيد شريف » لا أحب أن أسميه » على بشار 
فقال له : دیا بشار » قد أفسدت علینا موالینا » تدعوم إلى الانتفاء منا 
وتزغهم في الرجوع إلى أصوهم رترك الولاء » وأنت غير زاكي الفرع ولا 
معروف الاصل , » تقال له بشار : 

د وانه لأصلي أكرم من الذهب » ولفرعي أز کی من عمل الابرار » 
وما في الارض كاب يود" أن نسيك له بنسبه . ولو نت أن أجعل جواب 
كلامك سعراً لفعلت ٤‏ ولكن موعدك غداً بالمريد . » فرجع الرجل إلى . 
«أزله وهو یتوم أن بثار! حضر معه الربد ليفاخره » فخرج من الغد بريد 
المر بد فإذا رجل بنشد : 

مہدت على الزيدي أن ثساءه ہو هو هم مم ال 


( وأفحش بشار في تتمة الببت ) فارتاع الشریف وسأل من فال هذا 


(۱) الردف : اردیف وکل ما تبع شيا زو ردقه . 


aS 
ات فقيل له : رھذا لشار فيك . ل فرجع إلى منزله من فوره ول بدغل‎ 
فانظر في بضاعة الرید هذه ۰ واعجب كيف ينقيض فيه الاخبار‎ 


١8‏ - مم رک الرماز 


نترك حلبة الشعراء إلى علبة أخرى أطرف وأظرف » لان أصحاما 
ذو أصول يدوية مقيدون في اضر . تلك هي حلبة الرجاز أبيالنجم المجلي 
. ورؤبة وأببه ٤‏ فننظر كيف يتنافس هؤّلاء » حى إذا سكنت الريح ينهم 
آتت قبائلهم فأثارتها و كدارت ما بینم حتى يعود اشر جع کا كان بدا > 
واعل المنظر الذي سنعرضہ بعد قلبل أروع منظر مہدہ الربد . 

« قال فتبان من عجل لأبي النجم : هذا رؤبة بااربد ملس فیسع الناس 
سعره » وينشد ال اس ومجتمع ايه فتیان من بني كيم »> فا يمنعك من ذلك ۶ء 
فتال ١‏ أوتحيرن هذا ? » الوا : م نعم » قال فاثتونی بو ٢۴۳‏ من تبيذ 
فاتوہ به فشرب ثم غض وقال : ۱ 

إذا اصطبحت” أربعا عرفتي ثم قشت الذي جشتي 

وأقبل إلى اٹ جلس بالر بد فلا وآه روّية أعظمه وقام له عن مكانه وقال : 
« هذا رجّاز المرب » ومألوء أن ينشدم فانشدم أرجوزته التي أوها : 

اد لله الوعرب المجرل . 


)١(‏ اصل الجذع : ولد الشاة في انا الثائیة والانشی جذعة . وطفئت حرت بين قوم 
فقال آحدم : إن شتت أعدناها جذعة : بريد من أول . 


( ۲ ) الس بالفم : القدح الکہر . 


+۔ 


64 - 


فلا فرغ ما فال روبة : قله ام آار جز ۲ 


يانه و کان من اسن الناس انشادا » 


إلا أن هذا الصقاء بين الرجازتن واعتراف رؤبة وإثراره بفضل ألي الس 
ورضى هذا عن روّبة لم يدم طویلا 4 ف رعا ما أهاج ام بنا 
غواة” الرحز > فا لٹا أن فد ما بدنها واستدت النافسة . وأنت 
إذا آردت أن تستمتع وتتسلى وتستفيد » فأئر' خصومة أو مغافسة > 
أو مج شرا ین آدیین أو عساعرن أو مالين » محد متمة وطرافة 
تنعم بها من حيث شُقي الرجلانف . هذا ما عنم قرم أي النجم ا 
رأوا المجاج ( أبارؤية وقريع ألي النجم ) خرج حتفلا عليه رذ خز وعامة 
خز" » على نافة له قد أجاد رحلبا حتى وقف بالمريد والناس حتمعو ن فأنشدم 
قرله : « قد جير الدن الل فمير » 

فذ کر فما ربیعة قوم ألي النحم وھجاہم . فانطلق رجل من الناس من 
بكر بن وائل دشن عدوا إلى أبي النجم في بیته ٤‏ فقال له ستحثه وهو 
يلبث : « أنث جالس وه.ذا العجاج چجوا المربد » قد اجتيع عليه 
الناس ۱۱ » فتحرك أبو النجم وقال : « صف لي حاله وزيّه الذيهى فيه.». 
فرصف له » فقال : « ابغنی حملا طصس‌اناً قد أكثر عليه من ناء 
فجاء اليه جل كاه قروح وقطرال » فاخذ أبر النجم سراويل لہ فععل 
إحدى رجليه فيا واتتزر بالأخرى ور كب امل ودفع خطامه إلى من 
بقرده . فانطلق حى أنى الربد وقد خقه هالا محص لا رأوا من الحيثة 
الغربية » حى دنا من العجاج في حلقته فقال لقائد حلر : اخلم خطامه» فحلعه. 





(۱) أي دمی بها . 
)٢ /‏ هنا الابل : طلا ها بالمتام ودر القطر ان تضمو ل4 ونيا ا مواضم الجروح 8 


= ۲ 
وأخذ أبو النجم بنشد آرجوزته : 
و تذ کر القلب وحپلا ما ذکر » 
والعجا ج على ناوته یسم » رنئفہہ تحدالہ شر بصے . وحعل حمل أبي 
النجم يدنو من نافة العدأ ج یلشممها 6 والععاج پنباعد عنه ائلا بفسد تايه 
ار" ورحله ان ال » بالقطر انا . وما زال ال بتقرب من اللاهة 
والعجاج يتقبئر حى وصل أبو النجم في إنشاده | إلى قوله : 
١‏ شطانه أنثى وشيطاني ذ کر" » 
فثارت عاصفة من الضحك والاستحسان من كل صوب وضج ما المربد » 
وتعلاق الناس هذا البیت وهرب العجاج عنه . ۱ 


۵ - ابي کناب نبوي 


وهذا رجل من ضرب آشر قديم » آفلت منذ قرن » لکوت ق‌اارید 
کیا تکون الماد ات في المعارض أو دور الا ار و الصانع 

روى الأصعي عن يزيد بن عبد الله قال: ٠‏ بنا حن بهذا الربد جاوس» 
7 مل ۳۰ الرأس فوقف علینا نقلنا : « والله لكأن" ه_ذا 
الرجل لس من . » قال الأعر اي : « أجل وا و ممه 
قطمة من 7 7 2 کال د هذا کناب کنبه لي حد رسول ال بل 
فاخذناء فقر آناه فإذا 

بسم الله الرحمن الرحيي 
هذا كتاب من مد رسول الله لبني زهير ( حي من عکل ) : 
انم إن سدم أن لا له إلا الله و من المع لاة رآ تیم الزكاة ونارنغ 





۷۱/٩ الاغاق‎ )١( 


EY -‏ 
لئ کین وأعطيتم اجس من الغتائم وسهم الني والصی" فأنم آمنوث بأمان الله 
وأمان رسرله » لك ما لفسفين وعلیع ماعلہم ٠‏ ۲ 

فقال القوم وقد تکاتروا حوله : « ۳ أصلحك الله عا معت من 
رصول الله . » قال : و ممت رسول لله يلتم یتول : فوصوم سپر سير الصبر» 
وصوم ثلاثة من كل شر » يذهين وحر" الصدر .» 

فقال له القوم + «أنت ممت هذا من وسول الله 9 > فأثاره كيم هذا 
واعضه فقال : دا افو أن أكذب على وسول ۵ب لا۔ حدا تتم 
حديثاً . » ثم آهوی إلى الصحيفة وانصاع'" مديراً ٠.‏ » 

قال ا حداث : فقيل لي لما تولتی : هذا النمر بن تولب المکلي'' الشاعر ! 


5 - می ھی السباس 


آترك" مع رك الرجّاز تلك » وأترك آبا النجم في زهو ظفره ونشرة 





(۱) انصاع ۰ انفتل راحهاً منرعاً ۲ 
(۲) کان الثمر يسمى اللكيس لسن شعره . وهو حاهلي أدرك الإسلام وهو القائل 
لرممول الله صلی الله عليه وسل : 
إا أتيناك وقد طال السفر نقود خیلا برآ فنا عم 
نطعمہا الشحم إذا قل الشحر وا یل في إطمامبا اللحم ضرر 
عاش إلى ان خرف وأهتر وكان هجيراه أن يقول : « أصبحوا از کب › اغقوا 
ار کپ » كمادته الي كان علیبا . ومن شمره قرله : 
لا تفضين - على امریه في ماله وعلى كرائم صاب مالك فاغضب 
وإذا تصبك : خصاصة فارج الفی وال الذي يعطي الرغائب فارغب 
وفوله : 
وا أن ستدركني الناا إلا ايها صن 
گھتر : خرف . ومجبراہ : دابه وعادته . - انظر طبقات‌الشمر اہ لان‌سلام. 
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انتضاره وقد سرت أن ولتي البصاج مدحرراً متبوراً » وأن لسري خير 
ما صنع واخترع في أسراق البصرة كلها سريان التكبرياء » وأجوز مشہد 
الندر بن تولب الأعرابي الغريب الزي » وأقف ۔القاریە على مشهد آخر 
يبعث العيرة » وین من النفس مكامن الثورة فيا والمقت للسياسة وما 
تجراه من ویلات : ۱ 

آوقع الخليفة آبر جعفر النصور باغراس‌انة إذ قتل یعسویا آبا مسل > 
رخلص من عه الذي ناوأه » وبقي عليه أن ستاصل شأفة العاویین الذین هم 
في النفوس المكانة البعيدة والتحلّة والاحترام » فشدد علهم وقیّدم 
رحيس منم وفٹلل . 

ون الذين رأينا بالربد » صودة من کل ما يحري فيه حينئذ من دين 
ردب » و معرضا لمادات اججاعة وأساليب تجاریة » سنری فيه ایض صدى” 
ا يتردد في أمصار الاسلام اد ذاك من. سا على العلويين وتضسی 
وأخذ باغناق . ۱ 

في مربد البصرة سلهان بن على من رژوس بني العباس الذين أوقعوا 
بالغلويين » وحولہ جماعة من أشراف الناس . فإنه مالس محلسه : وإذ بكبير 
العاوبیل إبراهيم بن عبد اللہ بن حسن بن الحسین بن علي بن آبي طالب : سیخ عليه 
أمارات الزن والمابة والوقار معا ؛ وإلى جلبه المفضل الضبي » رعشي مع 
الشی-خ صان من ولده قد ہم الہ . 

لمح راهم مكان سليان بن علي فوقف على رأسه رأمامہ أطفاله » رقال 
بصوت مهد ج تخنقه العبرة وآسار إلى سليان : 

« هوّلاء منا رحن مهم > الا نوم نعاو! بنا وصنعو! ..٠‏ (وذ کر علاما 
بعند" علهم فيه بالإساءة ) . . » قال هذا فتعر کت الرحمة في تفوس السامعیه 
جیعآ JTL‏ الہ آمر بني علي“ وحد لهم آنضسیم لشيء .على بي العباس و قسو هم » 
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. ثم توه الرجل لوجبه وفتئل هذه الایات : 
مپلا بني عنا ظلاتنا ‏ ای" بنا سووة من القلقِ 
انم تحملیى السوف‌ولا تفيز احساہبنا من ارّقتق 
في لائی | انتمست إلى عز” هزنز ومعشر صداق 
بيض سباط کان“ أعيهم تكحل يوم افیاج بالعلق''' 

فقال له المفضّل وهو يتبعه : ما أفعل هذه الأبیات من هي ? قال : 

د لفر ار بن الخطاب الفپر ي قاها يرم اخندق وكثل ما علي بن بي طالب يرم 

صفين و اطسین بن علي يوم قتل 0 وزيد بن علي 3 

ثم طق القوم فلم چش قليل حتى آتاه نعي آخبه مد فتله رجال ألي جعفر > 

فتمثل أبراهيم : 
نبثت أن بني ربيعة أجمعوا أمراً غلاھم' لتتتل خالدا 
إن بقتاونی لا تصب أرما حم ثأري و سعى القومسعيا جاعد 
أر مي الطر يق و ان صددت دضمة وآنازل البطل الكمي اطاحد! 

أله الفضل من هذه الأبيات 7 فقال : الأحوص بن جعفر بن كلاب 
تسل ها بوم شعب جب . ثم ل يلبئا أن أقبلت عساكر أي جعفر 
واقتتلت مع أصحاب إبراهيم هذا . وقتل من الفربقين من قتل وكاد 

یکون الظفر لإبراهي'"' 


l5.‏ أبناء گر همم 





(۱) صورة النضب : وئوبه وحدته . والغمز : العیب . ااسياط ؛ الحسان القد 
والامنواء . والعلق : الیم . 
(۲) الاغالي ج ۱۷ صفحة ۱۰4٩‏ 
وتتمة رواة الفضل هذه : [ فلا رأى البياش يقل والسواد يكثر قال لي: « با مفضل 
حر لني بثيه يون على پیش ما آری ہ> فأنشدته : 
آلا اا التاهي فزارة بمدما آجدت بير لھا آنك حالم سے 


۱ 


۷ - مل سمي 


قتل بعض بني تیم مسعود بن مرو اي فنهش أخره زياد بن مرو لناره» 
فحشد ا شوہ في الربد وجعل في الميمنة بني بكر بن دائل وفي الميسرة بني 
عبد القيس وبقي هو في القلب 
الثبرة » ولبس يبالي أبن قذف بنفسه » ثم ندب أصحابه فجاءه جارثة بن بدر 
الغداني وقد اجتمعت بنو تيم فجعلوا سعداً والرباب في القلب ورئیسہم عبس بن 
طلق الطه_ان المعروف بأخي كبس فجعل في القلب محذاہ الازد » وجمل 
حارثة بن بدر في بني حنظة بجحذاء بكر بن وائل » وجعلت مرو بن تم 


بلغ ذلك الأحنف بن قيس سيد بني قم فقال : و هذا غلام حدث شان 





= آی کل حر أن يبيت بوتره وينم منه النوم إذ أت نام 
أقول لفتیان المثي تروحوا على رد في آنواهین الشكائم 
قفوا وقفة : من يجي لم ینز بدھا ومن يخترم لا صضسمے الوائم 
وهلأنت إن باعدت نفسك منہم ‏ لتسلم ‏ فيا بعد ذلك سا 7 
فقال لي:« آعد » فتسپت وندمت > فقك : مأو غير ذلك< > فتال: ولا » آعدهاء ` 
فأعدتها » فتطال على سرجه » وقطی في ركابه حق خلته قد قطمبا » ثم حمل فطمن ر جلا 
وطمئه آغر ٠»‏ فقت : « أتباشر ارب بنفسك والسکر منوط بك 9 » فقال: «اليك عن 
یا آخا بي ضبة » كأن عويفا آخا بني فزارة نظر في يومئا هذا حيث يقرل! 


ألمت شتناس وللابا أحاديثك لس وأسقامبا 
عانية من بي مالك تطاول في امد اما 
وا نا اصل حرثومة ترد الحوادث الامبا 
رد العكتيية مفقلوة سا افا وما ذامبا 


ثم حمل حلد جاءه فیہا سیم عاثر ۰ فثفله عي وكان آخر الہد به . ] اه 
وترم : عت شاباً . والافن : ضف المقل . والذام : الام . 
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بجذاء عد القس » فذلك حيث بقرل حارثة بن بدر الأحنف : 
سيكفيك عنس أخو کہس, مقارعة الازد بار بد الخ 
وكان المجتمعون من عم وباديتها وحلفائها من الاساورة والزط والسبايجة 
وغيرم زهاء سبعين ألفأ » وفي ذلك يقول جربر : 


سائل ذوي عن ورعط عرق والازد إذ ندوا إنا مسعودا 
فاتام سبعون ألف مدجج متسربلين بلامقاً وحدیدا 


فلا ترافقوا بعث لايم الاحنف : 

« با مشر الأزد وربيعة من أهل البصرة ! آنتم والله أحب إلينا من 
قم الکونة ونم جار اننا في الدار ويدنا على المدو ؛ ونم بدأمونا 
بالامس ووطشم حرعنا وحر"فتم علينا فدفعنا عن آنفسنا » ولا حاجة انا في 
الشر ما آمینا في ار مسلكاً » فتمموا بنا طريقة فاصدة . » 

فوحه اله زياد بن صرو : ۱ 

8 تخير خلة من ثلاث : إن منت فانزل أنت وقرمك على کہا > 
وه شنت نفل" لنا عن البصرة وارحل أنت وقومك إلى حيث نتم » وإلا 
فدوا قتلانا واهدروا دماءم » وود مسعود أخي دیق الشعرة .» أي: 
عشر ديات » م بردى أبناء االوك في الاھلة . 

فبعث إليه الاحنف : و سنختار فانصر فوا في يومم . 

فہز القوم راياتهم وانصرفوا . فا کات الغد بث اليم : 

دانک خیرترا خلالاً لیس فیا خیار : أما النزول على سكسم فكيف. 
یکون والكلم يقطر دما 1۶ وآما ترك ديارنا فمو أخو القل » قال اللہ 
عز وجل : « ولو أنا كتدنا علہم أن اقتلوا آنفسع أو اخرجوا من دیارج 





)١(‏ دروعاً لامعات ۔ 
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ما فعاوہ إلا قليل” منهم»» ولكن الثالثة نا هي حمل على ا ال فاحن نبطل. 
دماءنا رندي تلاك » وإنا مسعود رجل من الاين » وقد أذهب اله 
آمر اطاهلة . » ۱ 
فاجتمم القوم على أن يقفوا آمر مسعود » ويقيد السيف ؛ ویودی 
سائر القتلی من الازد وربمعة . فتضمن ذلك الا نف ودفع إياس بن قتادة 
ال جاسعي رهيئة حتی يؤدى هذا الال > فرضي به القرم . 


فخر الفر زدق بهذأ وعراض بقرم جرير فقال : 


و من الذي أعطى يديه رهنة لغاري” معد بو مضرب ابقاجم 
عشة سال الر بدان کا عجاجة مرت پالسو ف الصو ارم 


متالك لو تبغي كيبا رأيتها أذل من القردان تحت النامم!''' 


(۱) الکامل لمرد ۸۳۸۱/۱ الغاراٹ : الفیلتان الظیمتات ۰ وآراد بالمر بدن 
ار بد وما حوله . 

وتنمة الخبر طريفة حقاً با فيا من نبل ومروءة خالصين » روا بطل اسلام نفسه 
الأحنف قال : ۱ 

2 فکثرت علي الديات فل آجدها في حاضرة في » فضرحت نحو ( ري ) فسألت عن 
المنصود هناك فآرشدت إلى قبة » فاذا شین جالس يفتائها مؤتزر بشملة محتب بحبل » فسلت 
عليه وانشست له ؛ فقال : « ما فمل رضول الله سلى الله عليه وسل 72 » فقك : « توفي 
سلوات الله عليه » قال : « فا فمل مر بن الطاب الذي كان يحفظ المرب ویعوطبا . » 
فقلت له : « مات رحه الله تعالى . » قال : « نأي خير في حاشرتك بعدها ? > 

نذ کرت له الدیات التي لرمتنا للأزد وربينة فقال لي : « أقم » فاذا راع قد أراح الف 
پیر » فقال لي « خذها » » ثم اراح عليه آخر مثلبا تقال : « خذها م فقك : 
د لا احتاج الا » . 

فانصرفت بالألف عنه ووالله ما آدري من هو + إلى الساعة م ! 1 


¬ 


۸ - عرض 72 


إذا كانت المعارض اليوم تزخر پالناس من ختلف الأمم فإن المريد اقتصر 
على العرب والفرس فقط . وکات مضی على هذن اطنسن اکثر من قرن 
وھا يتازحاث دما وطبائع وعادات. » حى تعلم كثير من الفرس 2 
في بفاع, أغلب أهلبا عر ب © الاغة العربية وثقفرها وأحسئوا اكلم جم ا نظمأ 
ورا .ول مخل المريد من هذه الطقة المولدة اد يدة» نقد كانت تغذاه وتضف 
إلى ما به من ألوان » لوناً حدیثاً لا عبد ناس مل . 

وقد روي أن أديب العرب وفارس : عبد الله بن المققع » دعا جماعة 
بار بد ناحية وطرح علهم هذ السؤال : « أي الأمم أعقل ۶ء فكانت 
الأجوبة ختلفة »> وعرض اليبرت أحوال من بر تون من الأمم ٤‏ فلا علینا 
وقد سبدنا مشاهد النضال في اپرید من حروب وهجاء » أن نشہد علا اعد 

ها بضم نخبة من ذوي العقول الراجحة والكراء الحصيفة : 
. قال شیب بن شيبة أحد بلغاء العرب وجليس اللوك : 

و کنا وقرفاً بالمربد » وكان المربد مألف الأشراف ٤‏ إذ أقبل ابن 
القفع فتبشبشنا به وبدأناء پالسلام » فرد" علنا اللام ثم قال: « لو ماتم إلى 
دار نيروز وظلبا الظلبل » وسورها الدید » ونسیپا العجيب » فعوادثم 
آرد از -> تید الأرض ٤‏ وأدحم دواد ۶٣‏ من حرد ؛ نان الذي تطلمو نه 
م تفلتوه > وهبما فض لے لك من ثیء تدالوه 

فقبلنا وملنا . ولا سر بنا ا ان قال لن : 

دأي الامم أعتل ١۱ء‏ 

فنظر تا إلى بعض ! فقلنا لعله أراد أصل من فارس فقلنا: وفارس». 


م - ۲۹ 


= مه 

فقال : « ليسوا بذلك » انم ملکوا كثيراً من الارض »© ووجدوا 
عظيماً من الاك وغليوا على كثير من الق » ولبث فيم عقد الامر » فا 
استنبطوا سْيئاً بعقو هم ولا انندعوا بإقي حم في نفوسیم ۰ » 

قلنا : هم فالردم € 

قال : و أصحاب صنعة ... > 

فلا : و فااصين > . 

قال + م آم اب طأر'فة . » 

كلما : و فاشند » . 

قال : و أصحاب فلسفة . » 

فلا : م فالسووايل » . 

قال : « شر خلق الله . » 

قلنا : م فالترك » . 

قال : « كلاب تة . ٠‏ 

قلذا : و« فالخزر. » . 

قال : « بقر سال . » 

فلنا : و فقل > . 

قال : « العرب » .. فضحکنا . 

فقال : « آما إفي ما آردت مو انم » ولکن إذ فاتي حظي من 
النسية فلا يفو تي حظي من المعر فة . إن العر ب هکیت على غار مثال مسل 
ها ولا آثار أثرت » أصحاب بل وغم وسكان شعر وأدم . يجرد أحدثم 
بقرته » وبتفضّل يحروده » وبشارك فى مسوره رمعورہ » ونصف 
اشیء بعقل فيكرن قدرة ٤‏ ويقعل فصر حجة ٤‏ وسن ما ماه فيحسن > 
ویقتح ماشاء فقبع . ادبم أنفسيم ورفمتيم ہم . وأعلتهم تادهم 
وألسنتمم ٠‏ فلم بزل حباء اللہ فم » وحباوْهم في أنفسہم حتى رفع هم الفخر » 
وبلغ بهم آشرف الذ کر » وخ هم ملكمم الدنیا على الدهر » وافتنم دينه 


- ام 
وخلاننه بهم إلى الحشر » ابر فهم وهم . قال سبحائه : 

و ال" الار" ص پ3 ور ثا من شاه ھن" عباد و و العاقمة" 
0۸0 

ف وضع حقہم ىسر ؛ ومن أ نکر فضلمم خعم 4 ودفع اطق رالالسان 
أ كت اجنان . » 


۹ ۔ اعمرن كلمل 


رإلك بعد أ آن استمتعت بعلم ان ن نع وأدبه ؛ صرأ عا حمل ولىك اد 
نقرؤه أنه كان في الأو ابياد ٤‏ لأحد أبطال بونان 6 أو أزه حری على عر ار 
۳ جر ي 5 بلاد الاسا را ٤‏ على ید مصار عي الثيران 4 بطله فارس عر في 
سجاع ساعر مدید الس وال طس ش )على خلاف ما تعہد في الشعراء . هو هلال بن 
الاسعر امد الٰہارن الميائقة الضخام ٤‏ کان دن ترم عاد . کان هلال هد | 
أعظ م الناس غناء في حرب ۶ 2 مع الابل قا كل کل ما وجد عند اه 2 
برجع لا بذوق فا بی ذلك طعا اما ا ولا شرابا 5 عر طويلا ومات بعد لار 
عظام مرت فى رام 
0 كان بوا ف ابل لہ وذلك عم الظہارة ف بو م مد ید و هم الش.س 0 
ند م اهاحر ۵ 4 رقم غل إل عصاه فطر ح علہا کساءه ثم أدخل رأسه تحت 
کا نه هن الس ٤‏ فا هو زاك د مر ره رحلات 8 ده من اي 
نمثل «الثالي من بني فيم » كاتا أشد یمین في ذلك الزمات بطشاً » يقال 
لأحدها اهاج » رقد أقبلا من البحر بن ومەہما آنو ام" من كر هجر © 
و کان علال بناحة الدهاب 4 فلا انتا إلى از بل ولا مر فان هلال و دپه 
)١(‏ سورة الاعر اف ۱۲۷/۷۲ 
٦ )‏ النوط : الله المفيرة فا قر رام أنواط 8 


“to” 
ولا بعرفان أن الإيل له»نادیا : ديا راعي أعندك شراب تسقننا؟ » وها بظنانه‎ 
عبداً لبعضهم . فناداهما هلال ورأسه تحت كسائه : « علیکما النائة التي صفتها‎ 
كذا في موضع كذا فانیخاها فان عليا وین من أبن » فاشريا هنا مابدا‎ 
لکماء . فقال آحدها : « ويحك » انہض باغلام قأت بذلك الان . » فقال‎ 
لیا : « إن تك لكا حاجة فستأتانا فتحدان الوطيين فتشریا» فقا ل أحدهها:‎ 
د نك يا بن الاخناء لغليظ الکلام » قم فاسقنا . » ثم دنا من هلال وهو علي‎ 
فقال ما هلال : « آراکا والله ستلقبان هواناً وصغاراً » فسیعا‎ ٠ تلك الخال‎ 
ذلك منه فدنا آحدها فهو ی له ضرباً بالسوط على عجزه وهو مضطحع» فتناول‎ 
: فنادی صاحمہ‎ ٤ هلال يده فاحتذيه له ورماه نحت فده م ضغطه ضغطة‎ 
فتناوله هلال أضاً فاجنذيه‎ ٤ ويحك أفثنى قد قتلنى . فدنا صاحبه منه‎ 
فرمى به تحت فخذه الاخرى . ثم أحذ برقامما فجمل صك" پرژوسہما‎ 
بعضاً ببعض » لا يستطيعات أن بتنعا منه . فقال أحدهما : و كن هلالاً‎ 
آنا واه هلال » ولا الله لا تفلتات‎ ٠ : ولا نبالي ما صنعت . » فقال لها‎ 
مني حنى تعطيافي عبداً “وميثاقاً لا تخسان به : لتأتيافة اارید إذا قدمتا‎ 
الصر 5 ثم التناديات” بأعلى أصو اتکیا ما كان منى و مک ا فحاهداه و آعطاه‎ 
نواطاً من التمر الذي معہما » وقدما البصرة فأتيا امريد فنادیا جا کات منه‎ 

ومنما . وكات اعلان طثان دوی في فضاء امريد . 

وهكذا جع الربد بطولة القرة والصراع واطبروت البدنی » إلى جانب 
بطولة الشعر والادب واططابة » فكان معرضاً تام الاداة وافي الفروع . 
وتم لأسواق العرب به خاقة المزايا والکیال » وأصبع في وسع من شاه 
الاستمتاع بأكثر عادات العرب وأخلاقهم ودينهم وسياستهم دحریم و دم 
وسباقہم وصراعہم » أن يفوز بأمنيته من أقصر طربق » إذا استذ کر 
ما كانت عليه أسواقبم في اطاهلية والاسلام . 


- 
ع 


رشعم 
جى اک سے لی 
لس دی ازو ںی 


{er -‏ - ہت ۔ 3۲۱٢‏ ۹۱۸۷ص ۲۔ ۱۷۷۰۱۸۷۱۷۷ 


(١) 


اہر اك 


قرأ فريق من أهل الفضل » مقدمة الکتاب عقب طبما ۰ فراوا من الق 
الواجب علينا » وقد عرضنا لذ کر « معرض دمذق وسوقبا » وآثينا على ما فيه من کل 
تفوس عمجب » أن ثبت ما يلي : 

أساءت دارة هذا العرض إلى الأمة و کرامتبا کل الإساءة : في إناحتها الفار 
وائ مر ۰ وف غضبا الطرف عن مفاسد كثيرة نثأت عن اختلاط ارحال بالشاء » وفي 
إحيائها البالي الس اهرة تقم فين اطفلات اراقصة » یتصدرها آشخاس رعیون ۰ 
ينا کان المرب في فلسطین بخوضون الدماء وبلط على روسيم شواظ وتذائف وحم ؛ 
وم یکافحون وعالدون: ویمایرون ۰ عدوي الدين ۰ الائکلیز والیود » ویتمرضون 
لثار حيشين قويين . فليتنا إذ لم نقم بحق نجدة اخواندا ۰ راعینا الروهة والارق على 
الاقل ۰ فتزهنا ممرضنا عن الظاهر المزرة . 

ولئن كات المعرض قد مثل الشام عسنوعاته وافائسه التي كانت بحق مفضرة من اعظم 
مفاخر هذه الامة احيدة ؛ إن إدارته | تکن - فيا [باحت - قثل البلاد بثيء » 
ققد شذت عن کل [دارات المارض الي سبقتبا » إذ خسصت هذه آباماً لاه وأياماً 
لار جال ٤‏ وم تندفع في هيل التقلید السخف اندفاع الممرض الاخير » فعانت بذاك 
اصدق خبرآ عن البلاد النی آنامتبا . 

ولکل أمة تقاليد كر ية واخلاق وشمور ۰ لا تقوم ها قالمة ولا يمترم ها مكالة > 
إلا إذا غسکت ما تمك الفریق ببال النماة : وأا امریه خرج على ثيء منہا نقد 
خرج على امته وبلاده . 

نقول هذا وفن لا ينقفي عجبنا من أن تصدر تلك الكبائر عن ممرش دمشق ۰ بنا 


بعش ما کان جری في معرضمم المام سمنة ۱۹۳٩‏ م آثیلناه هنا لتاريع فاط 


-~ مهس 

مدره الذي اطلقت يده في ادارته وموظفیه » رحل معروف عتانة الق وصحة الد 
والصلابة في تطمیقہ . 

ولكن يظبر أن الثأن ليس - دايأ في إحسان اشتيار الرأس . 

ان الناس كانوا اذا قروا في الصحف اخبار فلسطين وما يدوي في اجوائهسا من 
رصاس وبارود . . . قطم عابم قراءتهم اصوات الاسم النارية تطلق في جو المصرض 
ابتہاحاً غير شيء ۰ فكان الام يرتسم علالمہ على وجوه اکثر الشاهميين . وكات على 
الصحف الي قثل ألرأي العام ۰ وعلى الطبقات الثقفة واهل الحل والقد ان یٹکر وا ما یٹم 
کرامة الباد ویس مروءته » لكنه لم يرتفم في استدکار ذلك - مم الاسب ‏ صوت ؛ 
إلا صوت بعش ا جعیات الدينية » التي استحیت لدمشق بلد الفضيلة ان توذی في سا ۔ 


هذه كلمة نقوها احق والتاريخ وقد مفی على انفضاش العرض ثانية اشہر , (۱) 


(۱) كان ذلك سنة ۱۹۳۹ء 1 


و 
لم جب (زوميى 


۱۸۷۷۸۷۷۷ ۰۲۲۲۱۵5۷۷212]. 


۱ س فسہر(ڑ ابر بات السار ع 
۲ س 2 ابر مارب ااسو بر 
۳ - د اعبرم 


٤‏ « الاعات 


رم 
DED‏ 
جک جب زونہ 
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ص 


۳4۸ 
۳۸ 


2 0 
۱ هت مسرر ابر بات ا م 


جس 


الا 


تحن قسمنا يدهم معيشهم ۰ 
وقدار فما آفوانها . . 
قل لا أملك لنفسي نقعاً ولا ضرا .. 


.. وإذا رأوا تحارة أو هوا‎ off 


.م نا الشر كور نجس . 

. إن الذین یبایعونك إنا يبابعون الله‎ ۳٣. 
.. »ادا ساءك الومنات ببايعنك‎ ۳ 
.. برچون تجارة لن تبور‎ ۰ ۹ 
.. وم« أولئك الذین اسٹروا الضلالة بافدی‎ 
.. واو و الماة الدنيا بالآخرة‎ ۳4 
٠ وم شا اشتروا به أنفسهم‎ 
. ومنالناس من شر ي نفسه أيتغاء مرضاةالله.‎ ۹ 
إن الله اشترى من الژمنین آنفسیم..‎ ۹ 
۰۰ رجال لا تلم تجارة ولا بیع‎ ٠ 
۰۰ هل آدلک على تجارة تنج‎ ۰ 7 
]ذا قداینتم بدن ای أجل مسمى فا کتبوه.‎ ۰۰ ×۲ 
۰.۰ و غلبت الروم في أدني الارض‎ 
۰ رہ ولا کرعرا فا على اف‎ 9۹ 
اتقوا الله وذروا مابقي من الريا..‎ . wart 
۰۰ من الذن هادوا‎ ٦٦ 
٠. الذي باون ار‎ 3 


4 
ع 


0 
میں کی لی 
ھلم جن ازو ںی 


www.MOSwarat. ٦ 





سو رة الزخرف ۳۲/۳ 


2 السحدة ۱/۳۹۱ 


و 


/ 


الاعراف ۱۸۸/۷ 
لش ۱۱/۱۲ 
التوبة ۲۹۹ 
لفتم ۱۰/۹۸ 
المتدنة ۱۳/۹۰ 
فاطر ۲۹/۳۵ 
البثرةۃ ۱۹/۲ 
0 ۸/۲ 
2 ۲ ۹ 
ةف ۷۱۷/۲ 
التوبة ۱۲۲/۹ 
النور ۳۷/۳۹ 
الصف ۱۰/۱۱ 
البقرة ۲۸۲/۲ 
الروم ۲/۳۰ 
الترر ۳۳/۲ 
البقرة ۲۷۸/۲ 
النساء ۱۰۸/۹ 
البقرة ۲۷۵/۲ 


سا ۵ تس 


2 


u 


u 


- 


ص الاب 

۷ ہا لا تأ کاوا الريا اضعافاً مضاعفة ۰۰ 

. سألونك عن الشبر اطرام فتال فيه‎ ۷٣ 

۷۸ . ثم أفضرا من حيث أفاض الناس .۰ 

م .. ولس‌البر بأن تأتوا لسوت من‌ظپورها.. 
۱۹۰ ۰ ينفقون آمو اهم ليصدوا عه ن سمل اللہ.. 
۱+۳ لسر ی علييم جناح أن تدخلوا بيوقا ٠‏ . 

۱۷ لابلاف قر دش إيلافهم . 

۱۹ .. أسكنت من ذريتي بواد غير دي‌زر ع.. 
۱ .. تخافون أن یتخطف-م الناس. ۔ 

١‏ واد دعلنا السات مثابة لالاس سے 

۱ .. ومن دخل كان آمنا . 

۱ .. حعلنا حر ما اما و تخطف . 
۱ .. مالهذا الرسوليأ کل الطغام ويشيفى الأسواق ہ 
۱ ليأ كارت الطعام ویشون في الأسواق.. 
۰۰۲ .ول کن نهم حر ما آمنا . 

۶ لس علي جناح أن ٹیتغوا .. 

۸ .. وعلى كل ضامر يأتين ان تنج عق 
۵ ..وان مک الا واردها . 

Yoo‏ الا ساس مس روح الله إلا لقو مالكافر ون 
t16‏ ل تر إلى الذين آوتوا نصیباً من‌الکتاب 
۰ .. وجفان کاراب وقدور راسات 

۰۱ .. غرف من فوقها غرف .. 

۳۹ .. وم في الغرفات آمنون 

.. ول طلعپا هضم‎ .. © ١ 

۷ ولو آنا کتینا علهم . 

+ إنتالأرض لله بودثبا من باه 


۷/۲ 
هف ۱۹۹/۲ 
د ۱۸۹/۲ 


مریم ۷۱/۱۹ 
برسف ۸۷/۱۲ 


آل عر ان ۲۳/۳ 


سا ۱۳/۳ 
الزمر ۲۰/۳۹ 
۳۷/۳۹ 
الشعر ۱۱۸/۲۰۶۱ 
لاء وهب 
الأعر اف ۱۳۷/۷ 


مب 





و 
چ 


27 
یس لیک ری 
- وه ۔ للم 0 ودې 


۱۷۸۷۷۸۷۰۱۷۸۷ .۱۳۱ 3۸۷۹۲8۲ COM 
ا اليل‎ 0 
ے رل ابر مات السو نم‎ ۲ 


ص الحديث 





.. ايا معشر التجار إن هذا البيع محضرہ اطلف‎ ٩ 
.. نېي رسول الله عن بيوع كانت في الجاهلية‎ | ۹ 
1 لا تصروا الإبل والقم‎ or 

۷ه لا ڈانڈوا الرکبان » ولايبع بعضک .. 

۷ه من استری ظعاماً فلا يبعه حتى . . 

۷ك اعات باخیار .. 

1۱ مصالحة رسول اللہ قبلة ثقيف على ,ابطال الرہا 
۲ ومن أكل منم دیا . . 

۷ . إن رضرا ولا فآذنم جرب . 

۹ ألا وان کل ربا الجاهلية موضوع له 7 
۷۱ ما أدرتع پقنال في الشہر ا حرام . . 

۷ ان دجل أحسي . ۱ 

.. لاضرررة في الاسلام‎ ٠ 

۱ أولم ولو بشاة .. 

۱۹ أنبلى على آمامي يرم الفجار . . 

0-4 لقد شبدت في دار عبد الله بن جدعان . 


- 
اس 





(+) على ترتيب ورودها تی الكتاب . 


- ۰ 355 





ص الحديث 
۲٢۰‏ زاب حج . . ۱ 
۳۳ خدذهيابن عرف ... فتزوج بنت ملکمم 
۴8 كتاب الني لاکدر وأهل دومة الندل 
Yer‏ ان لام آرضاً من أرض العرب .. 
۸ مارأيت من صاحة أجير خيراً من خديحة .. 
۶ کان أنظر إليه ( إلى فس بن ساعدة ) بسوق عكاظ 
م ايا أها الٹاس قرلوا : (لا إل إلا الله ) تفلسوا . 
۳۲۹ لا اکرہ شک اعدا على شي* ۰. ۱ 
۸ إليرسولاشفإن آتینع نعو في. . هم أول من كذبني وطر دفي. 
۳۳۹ اہم بادك على هؤلاء . . 
چپ با من حفر اسبدوا أن زيدآ أبني 7 
۲ _ كتاب الني لړ لبني زهير ( حي من عکل ) 
 . ۳ ٠‏ صم شر الصبر وصوم ثلاثة م نكل سر بذهين وحر الصدر 


‌ 
EF 


ہے 7 
جى رہ 
سکم جن زو ںی 
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+ - مسرر ارر عبرم(" 


آه دم (عليه السلام) ١6٠١‏ الأحذف بن قدس ۲۲٦‏ ))۔ 
راهم د ۱٥۹۲۶۷۷۶۷۵‏ ۸ 
د بن طلحة ۱۲۲ الا حوص بن جعفر بن كلاب 66+ 

د م عرد الله بن حسن i-th‏ أحيحة بن الام ۲ 
« «عدي ۳۱ الاخطل ۳۸۱۲ 
و الموصلي ۳۸۱ الاخفش ۰۷ 
أبرهة ۱۷ ٥۹١٢٠۰۹‏ الازرق(صا سس آخبار دة ) وپ 
یلاس ۱۲۷ ۲ ۱۲۸ ۸ ۳2-2 
ابن باس ٩۲۸‏ الازهري ۲۷۱ 
آین ۸ أبو الازهر الدومى ويم 
آبي (الفارى«الصحابي ) ۷۲ اساف ( صم ) ۸۵ 
« بنخلف اهي 21652148 و ين بعلی م۸ 
۸ | ای إسحاق (صاحب السیرة) ١١)‏ 
ابن الأثیر ( صاحب الهاية) 0۱۲۵۲ سس ۹ 
أحمد = رسول الله ٠‏ ها م هاشم بن عبد مناف .م١‏ 
د آمن ۳۱۳ إسراثيل ولفنسون ۱۸ 
2 بن هری ۲۷۲ إسرائين سے اسراثل ۳۸۷ 





(م) -١‏ أسقط في مك عن الاعلام الات الآتبة مر اعباً الترتيب الاعدي فا بعدها: 
ال » ابن » ان اي » ابر ۰ ام ء پو >2 آل 
؟- لاقذف الالنات ولا الو اواث من مثل الكيات الآتية : راهم : إسحاق؛ 
أساعيل + الطارث » هارون » داوود , . 
۳- اذا اشتہر العل باسم آخر وجدته بعد إشارة > الي نمي (هو) فابحث عن الاسم 
الذي بد الإشارة لانه الاشبر غالياً . 


- ۵۲ سه 


إسطر ابوت ۱۷ 

آسعد أبو كرب ۱ 

۳۹۵ ۱١ الاسکندر‎ 

الاسكندري (الش_غ أحمد) iY‏ 

أسلم ( موی رین اخطاب) ۳۵۲ | 

أمواء المرية ۳۹۵ 

إسماعيل (عليه السلام ) ۲۳۹۲۷۹ 

د بن على بزالعياس ۱۲۲ 

الاستر ۳۲ 

الااسعث بن فیس ۲۷۵/۱۹۹ 

الأصبغ بن مرو الکلی ۲۳۸ 

الا صطخري( صاحب مسالكالما!ك) 
۲ ۳*۹( 

الأصفبافي = آبو الفرج الأصنباني 

الاصعي ۱۱۱۹۳۲۱۱۲۱۸۲۲۱ 

ابن الأعر ابي ۲ 

الأعشی +6471141986ام- 

۳۷۹۲۳۷۳۱۹ - 


أعشی دات ۳۸٩‏ 


الأ عظمي (صاحب تاریخ ماو ك اطبرة) ۱ 


۳۸۰۰۶ 
الا قر عین‌حاس ۲۹۱۱۲۸۰۱۲۰٢‏ 


الا قشر (الشاعر ) ۳۸۷۳۸۲ 
| کسدرین‌عید الملك (صاحب دو مة) 
۲۹ 4۲۲۲-۰۵ 
۲۷٢٢٢۳۸-۲‏ 
الالرمي ( صاحب پاوغ الارب ) 
۲۳۷٢۲٣٢۷ )۲٢۹٢٤٠ AY!‏ 
اف ۳۰۳٣٣‏ 
آبر أمامة التميمي ٠٢‏ 
امر و القس ۱ ۳۷۲۲۳۲۵۲۹۳۶۲ 
اأممة بن أسکر الکنانی ‘YA 1Yo‏ 
۳۹ 
« الا صغر ( اینعبدشعس) ۳۳۱ 
د بن خلف ۳۹۰۲۳۳۹۲۱۳۲ 
د و عبد مس ۲۸۹۲۱۰۲ 
أبو أمية بن المغيرة ۱۲۵ 
ابن الا نبادي ۱۹۷ 
نیس (سائس‌فیل أبرهة) ۱۰۸ 
اوس بن مغراء ۱۳۱۱۳۳ 
ای بن فسصة الطائی ۳۸۹۲۳۸۳ 
أيوب (عليه السلام ) ۳٩۲‏ 


پادان ۲۱۳۲۲۲ 


۲٢٢ يسغه‎ 


بجر * بن فيس القشيري ۳۲۹۲۳۲۸ 


۳ - 


یری ار اهب ۳۷ 
البخاري(ها حب الصحیح )۱۳۱۰۳ 
Yeli ۰ ۰۰‏ 
مختنصر ۳۷۷۲۳۷۹۱۲۸۱ 
بدر بن مشر الغفار ي ۳۱۱99۳۰۰ 
أو براہ(عامر بن مالك) ۱۷۰6۰۵ 
الہرراص بن قاس اضر ي ١7١-١55‏ 
۱۸۹ 
برة بنت عر ۹ 
سر بن أرطاة ۳۳۹۸۳۲ 
بسطام بن فلس ۳۳۷ 
دشار بن برد 1۱۰/۳۹۰۲۲ 
شر ( آخو أكيدر ) ۱۱۱ ۱ 
أبو إبصار = الاعشی 
ان بطوطة ۰۱ 
اليغدادي (صاحب خر انة الاي ) 
۳/۳۹۳۰ ۷ ۷ ۳۲ 
بكر( ابن ألي الورد) مم 
بكر بن خارحة ۳۸۱ 
أبو پکر (صاحب المتناهي في اللغة ) 
AY‏ 
أبو بكر الصديق ٢٢‏ ۷۲۱۳۱۰ 
۰ ۰ ۱:۱ 
CYA ۲ ۳‏ 
۳۹۵ 


TS r a a RN rat ose aA EDT E ra aaa) RR aaa)‏ ا 


أبو بکر بن عبد ال رحن بن حارث بن. 
هشام ۱۷۷ 
اہو بكر بنالعربي ۱۸۲ 
و ر و لصم Yt‏ 
و 9 اھ ہد انی>اغم۔دانی 
الیکر ي (صاحب معجم مااستعجم ( 
YAY‏ 
البلاذري (صاحب فتوح البلدان) 
1۴1 
ہلال ان أبي بردة ۳۹۸ 
يلال ( لشي الصحابي) ۳٤٣‏ 
باقاس (ملکة سمأ) ۱۸ 
ابن بلچد ۲۸۸ 
بندی جوزي ۳۸ 
بودتر و 
ویج اه 
ان لمدرة سے مد اللہ بن بسدر ة 
ابن بیش ۱۰۱ 
تنم ۳۷۷ 
تاشر شت الأصبغ ۲۳٢‏ 
أبو ثم ۱۳۰ 
گم بن مر ۷۸ 
الت رمدي ٦٦۲٢ ٢٤٣٢٠٠٢٠۰‏ 


- 1 - 


التعالي (صاحب ثار القلوب) ۲» 
۹ ۳۲۳۲۲۲۱۷۲ 
جابر (الصحابي) ١۷‏ 
الماحظ ړم ٤۱۹‏ سب 
۸۳ ۶ ۳۱۵ 
۳۳۹۹۹۳۹۲ 
جاریة بن سلیط ۳۲۳ 
جبلة بن حارثة ۳۳۲ 
أبن جدعان- عبد الله بن جدعان 
عذل الطعات ۱۵۷ 
جربر بنا حطفی ؛۱۹ ۹٠۳۰۔٣٣‏ 
ا ا + 
UY ۳۸-۳۰۹۶۳۲۳۹‏ 
۸ 
جربر بن عد ان‌البجلي ۳۹۹ 
حعفر بن سلیان لماعي ۰۹۱ 
أبو جعفر.النصود ٥٤ئ٤‏ 6ئ 
اطلندی بن الستکبر ۲۱۸۲۲۱۷ 
٦٢‏ شق 
ال (جمل عائشة ) 6۱۷۰۱۳ 
٢٤‏ 


جميل بن معمر (الشاعر ) ۰۱۳۱۹/۲۹۹ 


جندل ( ابن راعي‌الابل) (۳- 


2:۳۸ 
أبو جندل ‏ راعي الابل 
ابن جني ۳٤٣٣‏ ۱ 
ابر جبضم = عبأه بن صن اطي 


ابن اطوزي ۲۸۱ 
أبو حاتم ۲۱۸ 
حاتم بن عبد الله الطائي ۳۸۵-۳۸۳ 
حاحب بن زرارة ۲۰۵ 
ا حارث بن أمية ۷۹ 
ده و« از ۳۸۸۲۹۵ 
و « حنش السامي ۱۵۰ 
2 2 ظا e‏ 
مد و عامر 1١٠١‏ 
0 « قسف الہ مخز و مي 
(القباع ) ۱۲۷۶۲ 
و« عمير ۳۹۸ 
3 « قيس ۱۱۱ 
2 کلدة الثقفي ۱۷۸ 
المري ۳۰۷ 
حارثة بن بدر ۱۷٢١‏ 


« « شراحیل ۳۳۳۰۳۳۲ 


u 


ا 


حاطب دنل أبي رلتعة ۳۹ 


ان حبيب = ممد بن حبيب 
الحجاج بن بوسف الثاني ۷۱۳۵4 
٠‏ 
ابن حجر ( ا حدث ) ٠۸‏ 
ان ألي اطدید ۳۳ ؛ ۰۱۰۳ ۱۰ 
۱9۳ 
حذ أفة بن غام المد وي ۹ 
حذیفة بن بدر الفزاري ۳۹۹ 
حرام بن جار ۲۵۹ 
حرب ناب ۷۰۱۹۹۲۰۱٦۷‏ 
IVY‏ ء۸ YAL‏ 
۴۲ 
ابن حر ب = أبو سفیان بن .مر ب 
أبو حرب بن أمية ۲۸٤‏ 
ان حرم ( الأندلسي) {ee‏ 
عسات بن ابت ۳۱۱۱۳۱۵۲۱۷۷ 
TFL TF‏ ۳۷۳۵ 
حسات بن جل ار ۳۸۱ 
أبو امسن السکر ي ۳۷۵ 


حسین شی ے کل حسن حدشی 
« حسني عد الوهاب وه 
الحسن بن عادية ۲۵۳ 
اطبن بن على بن آي طالب AY‏ 
9۸ 


الحصين بن اجام الري ۳۷۱۲۳۰۷ 
ابن اطضر مي =العلاء بن اضر مي 
الک بن أي العاص ۳۸۳۸۳۷۰ 
حکی بن جب ۱٩‏ 

در حزام ۱)١ ٩ ۱4٥‏ 
۳۳٣٣٣۷٥۷۹٣٢٣‏ 
ان حازة = الخارث بن حازة 
مام (مولى باعل ) 4۲۸ 
جد اطاسر ۲۸۷ 
حنين اخیري ۳۸۹ 


ابن سو قل ۱۳۱ 
أبو حمة النميري ۳۸۱ 
اخازن (المفسر) ۲۰۰۹۹۰۲۸ 
غالد ۶ وه 
« بن أرطاة الكلي ٦٦٦٢۸‏ 
و م جعفر بن كلاب ۳۰۱ 
Pot ۳۰۳‏ 
واه صفو أن ۰/۰۵ 
درم ولد ۳٤پ‏ 
۲۳۱-۰۶ 
خداش یزیر ۱۷۸۱۷۲۹۱۷۱ 
۰ "۱ 
خديحة بنت خویلد ۲۱۳۲ ۱۳۳ 
۱ ۳۳۱۹۲۰۸ 


م - ۳۰ 
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خرفاء ( صاحية ذي الرمة ) ۱۳۰ الذهي ( ااژدخ ) ١4١‏ 

عد ذو الرمة ۳۵۲۱۳۱۲۱۱۹۲۳۵۹ 
أبن انس التغلي ۳٣٣‏ ذو يزن ۲۷۹ 
أبنة اخس ۳۳۹ 1 
خلف الأحر ۲۸ 


راعي الأبل ۳۵۷۵۲۱۷۱۹ - 
الیل بن آحمد ۰۰۰ 


۳۸: 
خناس ۶ 4۸) روبة بن العجاج ۱۱۰۰۱۱۱ 
الخنساء ٩ ۲۹٥۵٢۱٢۲۹۳‏ ۲۹۹-۲۹۷ ۱۲-۰ 


ما أبو رافع اشيري ۳۵۷/۲۳ 
غولة ينت تعله n.‏ ۱ 
ساي ۲۸ رباح بن #رر بن ربيعة ۳۰۱ 
ربب (امم جمل) ۲۵۰ 


الربيع بن زياد ۱۰۰ 


حيبري بن عبادة ۲۸۱ 
خير الدين الزدكاي ۲۸٢‏ 


ابن دار ۳۲۳ أبو ر لمعه ۳٦‏ 
داوود (النبي) ۳۷۱ ربيعة بن حذار ۲۹۹۲۲۰۵ 

+ بن عاسى ۲۵۹ رديعة بن #رر (حوثرة) ۳۳۱ 
دحية ی خليقة الكاي ۳۹ » 9 عا صن ۳۰۵ 
دحتئوس 44 


أبو ربيعة بن المغيرة ٤ ١874‏ ۱۷۹ 
۲۸۳۰۱۷۷ 
ان رسته ۲۸۷۹۲۸ 


ان درید ٩۰۷/۵‏ 


دريد بن الصمة ۳۱۱۲۹۵ 


۵ و سم ۱ 5 
۱ ا رسول اللہ صلی الله عليه و سل ٢٢‏ 
۰ رات 
که ت ۲۹ ۵۳-۱ 
أبو ذڑیب الحذلى ۷۲:۱ ؛ سم ۷- ۲ ۷۷۰۷۔۸۰٣ ٣۹۸‏ ۱۰۷ 


۴۷۷۰٣۲٣٣٣ ۵‏ ۰ ۹ ۰۱۲۳ ۱۳۸ 
د کوان ( مولى عيد الدار) ۹ ۳۹۱۳۷-۳۳۹ - 


- ۷ - 


۱۱9۶ 4 4 ۳ 
۱۸۷-۱۸۱۸۱ 6 ۳ 
۰۲۳۳۲۲۷۰-۶ 
۲۰۲۲۰۲ ۰۸ ۳۳۵ . 
٩۳۱۵ FIL ٤٢۷۹ ۷۵۰ 
۳۱۹۲۳۹۸۲۳۱۲ £ ۳۳۳-۵ 
۳۹۸ ۲ ۳۲۱۷۲۳۵۹۰۳۵۷۲۲ 
1+۲ > ۰۳۲ ۱۳ ° ۸ 
LA ۳ 

رسدي = همد رسدي 

الرمٰید ۳۸۲۰۳۲۱/۲۵ 

رفاعة ( صحانی ) ۷۷ 

رملة بنت طاحة ۱۲۲ 

رياح بن الأسل الغنوي ۳۰۲ 

ريطة ۱۷۱ 

رینولد تکلسون ۱۰۷ 


ابن الزبعر ی عبد اللهبن الزبعر ی 

أبو زبمد الطائی ۲۰۱ 

الزبيدي ؟ ( جاهلي) ١8041841‏ 

الزييدي ( مارح القاموس ) ٩۳‏ 
۳۷ 

الزيير بن عبد للطلب ۸۳ 

الزيير بن العرام ۱۲ ٤‏ ۱۷۳ 


۱١۰١۸۰۹ 





ابن الزبیر = عبد الله بن الزبير 
زرعة بن مرو بن خویلد ۲۹۹ 
زرقاء العامة ۳۵۸ 
الزرقاني ( مارح المي اهب ( 7۷۲ 
TY‏ ۱۳۳ ۱۳۹ ۲۳۵ 
۳۹ 
زى حسن ۳۸۰ 
الزخشر يٍ ۱۵۲۹۲۷۲۹ 
زمعة بن الأسود ۱۳۵ 
زھبر بن حذعة العيسي et‏ 
و « ربمعة (أبو خراش)۱۷۹ 
د « أي على ۲۸۳ 
زياد (ان أبيه ) ۱۱۰ > ۳۹۷ 
۸۰ 4/1 
أبن زياد = عسد الله بن زياد 
زياد بن عرو العتكي ۱۱۸-41 
زيد بن حار4 ۳۳۳-۳۳۱ 
أم زيد بن حارثة ۳۳۱ 
زيد بن صرحان ۱:۲ 
زيد بن علي 0:) 


زيدان (جرجي) ١١19‏ 
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عالم الکرنکوي ٩۳‏ ۵) ۲۱۱ 
۳۷۳ 

سبرنجر ۱۳۹ 

ستافسی ۱۱۷ 

مجاح ( المننيثة ) ۳5۸ 

مدرم ۳۲۳ 
ان سعد ( وانظر : طبقات ان 
سعد ) ۰۲۲۱/۲۲ ۱۰۱ 4 ۱۰۲ 
۹ ۱۸ 
۲۹۰٢١۸۱٦۸۹۹‏ 
FATA:‏ 

سعد بن حارثة بن لام ۳۸۵۱۳۸۳ 
« « الريعالأنصاري ١ی‏ 
و « ژید متا ۳۹۱ 2 ۳۳۶ 

۳۳۰ ۱ ۱ 

د د عادة ۷۹ 
« « ایی رقاص ۱۲ ۱۲۷ 
۱۳ 

أبو سعد اشدري ۲۰۱ 

معد بن سعد بن سوم ۱۷۲ 

أبو سفانة ‏ حاتم بن عبد الله 

صفيان بن امية ۲۸4 

أو سقات بن أمية و۱۷ ۱۷۸ 

۳۸۹ 
د و م حرب ۱۱۱۶۱۱۰ 


۲۸۹ ۲۳۹۲۱۳۲۲ 
۳٣٢٣٣٣۸ ۰‏ 
۰۰۰ 
سفیان بن ماع ۲۹۱ 
ان سلام ۱۱۳۰۱۷۳۲۱۲۵ 
سلامة ذوفاش ۲٩‏ 
سکن ی سلامة ٦٦٦٦‏ 


سامی بنت مرو بن زید ٠١6‏ 


د بن نوفل ۲۰۵ 
سلبان ( أبن داوود الني ) ۱۸ 
4° 
د بن علي ٩۵‏ 
سلبمی ۲۵۲ 


ممبر بن سامة القشير ي ں۰٢۴‏ 
سناتٹ الري ey‏ ۱ 
السندربی ۱۸۳۰۱۱۳۲۱۵۰۲۸۳ 
۸۷۲ 1۳-۲ 

لسپی ۹۳ 
سواد بن قارب ولام 
سويد بن عدي ۱۹۹ 

د « فقس (صحاي ) ۲۵۱ 
ابن سده ۱۹۳ 


سيف الدولة ۱۲۷ 


و بن ذي ڑ٥‏ م١٠‏ 
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السوطي ۲۰۰۹۱۱:۲۸ 
| 


ساس بن زهير المبسي ۳۰۲ 
سیب بن البرصاء ۳۳۵ 
و و« نة ۱4۹/۲۱۵ 
- الشماخ ۳۲4 
الشنفر ی ۲۹ ۱ 
سممة بن ربعة ۲۰۰ ۲۹۷ ۲۹ 
J 9‏ هاشم = عبد الطلب 
سیخ مهو ۲۳۰ ۳۲۳۹۳۲۲ 
الشيظم بن الطارث الغساني ولام 


صاحب الرسالة = رسول الله 

ابن صخر ۱۷۸ 

صاعد (صاحب طبقات الأمم) ٦‏ 

۱1 

صخر بن مرو بن الشرید ۲۹۵ 
۳۱۹۲۳۱۰۲۲۹۹-۷ 

الصدیق = أبو بكر الصدیق 

صعصعة بن سعد ۳۳۵ 

و « صرحان ۰ 
صفران بن أمية ١١١‏ © ۱۳۷ 
۹ ۰ ۲ 

صلصل بن أوس ۸۱ 
الصمة بن عبد الله النشيري ۳۱۹ 


الصبباء بنت حرب 3١4‏ 


ضباعة بنت عامر بن قرط ۲۹م 
الفداك بن فیس الفہر ي ٦٢‏ : 
ضرار ء٠‏ الطاب الفبري 44٠‏ 
ضرق بن صرة ۲۰۵ 

غیفم بن مرو الففاري ۱۳۵ 


أبو طالب بن عمد ا لطاب ۱۳۳-۱۳۱ 


۲۰ 
الطبرانی ( صساحب المحم في 
الحديث ) ۲۰4 


الطبري ( المؤرخ المفسر) ٦٦٦٦٦‏ 
۲١٥۵٢٢٣٢٢۳٣٣٣٣٦‏ 
۳ ۳ ۷۲م 
٤٤٤‏ 
طخم الأسدي ۳۸۲ 
طريف بن قب العنبري ٤۵4‏ ۳۰۵ 
۳۰٩‏ 
طلحة (الصحابي اطلیل) ۱۳۲۶۲۹ 
۷ 9 : 
ابن طلحة ( مد) ۱۳ 
طلحة بن مر بن عبد اللہ ۱۲۲ 


ظافر القا-مي ۹ 


- ۷۰ - 


عائثة ( آم المؤمنين ) ۵۸ ۱۷۷۲ 
۳- ۳۱۱۷ 
عاتکة بنٹ عبد الطلب ۱۸۰ 
ا اص بن وائل السپبي ۱۸۳ 
YVA‘Y o0‏ 
عاصم بن مر ۴۵۲ 
عأمر بن حون ۳۸۵۱۳۸۳۱۳۲۵ 
د « الطفل ۳۴۱۲۲۹۲۲۹۳ 
۳۳۷ 
وو الظر ب ۲۰۵/۲۰۰۲۱۹۹ 
۲۹۱ 
و « مالك = أيويراء 
عباد بن حصين الحبطي ۳۰) 
او العباس = المبره 
أبن عباس ٢١۹۲۰۵۸۷‏ 4و4 ۱۰۷ 
۸۹ 0 
العباس بن عبد المطلب ۲ ۳ 
۰۹۰۹۰۹۹٦‏ 
٢٠٠٢۴٣١۹٥٣٣‏ 
العباس بن محمد ۳5۹ 
و و ممد الري ۳۸۲ 
عرد ا ة ۳۳۱ 
عبد الدار ۹۹ 
أبن عبد ريه ۱۱۱۱۱۰ ۳۲۱۰ 
۵۸ءء)“ 


عبد الرحن بن الاسمت موه 
و « العامري ۲۸ 
و × عاس ۱۰۷ 
D Pp 1‏ عغان التسمي AY‏ 
« جج عوف ۲ + 
۲۳۳۱۲۰۰/۱۲ ۲۳۹ 
+ « بن ملجم ۲۹۲ 
عبد میں ۱٥۷٢۱٥٢١٢٠٥٢٢١٠٠‏ 
F11‏ 
عبد العزيز الکلانی ووم 
عبد القاهر (الکر يزي) ۰۰ 
عبد الله بن ايبن ساول وه 
و ( « ليدرة ۳۲۲ 
و دم ححش ۱۳۵۲۷۲۲۷۱ 
و و و جدعات ۱۳۱۲۱۴۳۰۹۲ 
VY 2 ۰ ۸‏ 
۵۲۳+ ۴۲۰۶۲۸۶۳۲ 
عبد الله بن جعدة ۷۷۳۷م 
ده « « 'لزبعری ۱۷٢٠۰۱‏ 
۷ 174 
د ظ و عبای = ابن عباس 
د ظ و« هر ۰4۱۸۸۲۵۷ ۷ 
وى لوس 


م جج المقفع اين ال مقفع 


“¥1 ¬ 


عبد الله بن فیس = أبر موسى 
الاسعري 

عبد الدان بن آلدران ۱۳۰ 
عبد المطاب بن هام ۱۰۹-۱۰۵ 
Yeo»‏ 
عبد النك بن مر وان ۹۳ ۱ ۱۸۲ 
۸۹ ۰ ۳۸۷ 
9 


تمد مناف ان صي 109۹ ` 


أبو عبد مناف = الغا که ين المغيرة. 


العيدي ۲۵۲ 

عبس بنطاق ( آخو كبمس)15) 
<Y‏ 

عله بنت عد ۳۳۰ 

عبد ( آبو ألهو جزة )۳۵۲۱۳0۱ 

أبو عممك ۲١٢۰‏ 

عبید بن حصين = راعي الآ ل 

عبيد بن رید 1١‏ 

شد الله بن زياد ۱۱۰۱۲۳۹۷ 

عبيد لله بن عباس ۱۰۷ 

عبید النان (ابن التمس) ۳۱٩‏ 

أبو عبيدة بن اطراح ۳۷۳۰۳۹۹ 


عتاب دن أسيد 1 


ابن عتبة = الوليد بن عتبة 
بو غتبة = أبو هب 
عتبة بن ربيعة ۲۹۹-۲۹۷۲۲۸۰ 
د « غزوان ۳۹۸ 
المتي ٠١‏ 
عتدية بن الحارث سس 
عمان بن حنيف 415-414 
و و طلحة ۱۱۰ 
د « عبد الله ۷۳۰۷۲ 
د و عفان ۳۶۳۲ ہ٦٦٦‏ 
٦‏ ۰۱۳۲ ۱۱ € ۲۰۰ 
۶۲۱۱۱۳ 
عمًا 6 بن مظعو ن٢‏ 
المجاج ۹( 4 Tre AYY‏ 
UG 1۲۰‏ 
عدث بن نفثان بن سأ ۲۵۲ 
عدي ( جدتس بن الخطم) ويم 
عدي بن زيد ۳۸۹ 
عر وة بن حزام ۳۵۸ 
عر وة الرحال ۱۷۰-۱۲ 
« بن مسعود الثقفي ١65‏ 
د « الورہ ۳٩‏ 


- ۷۴ - 


ابن عسا کر ۳۵۲۲۲۷۹۲۱۸۷۰۲ »د ”طا ٤۳١‏ 
۳۷٣٣٣٣‏ مران ( ابن ألي الررد ) ۳٩۳‏ 
عطية ( أب جرير الشاعر ) 4۳۰ « بن حطان ووم 
عفبف ین معد بکرب ۲۰۰/۱۹۹ عرو = هاشم 
عقبة بن أبي معط ۱۳۲ | « بن أحيحة و۱۰ 
عقيل بن ألي طالب ١١6‏ د « أمية بنعيد تمس ۲۸۹ 
عكر مة ۱۹۱ أبو مرو بن أمية بن عبد شمس_ 
الملاہ بن حارثة ۲۰۵ ۱ At‏ 
د و الضرهي ۱۳٣٣٣٣١‏ مرو بن الأهتم ۳۷۸ 
علقمة الفعل ۱۱۰ و كم یح 
علي بن بي طالب ۷۱ ۲۹۲ د 5 الثاني ۹۱ 
ال ۵۹( و « الضرمي ۷۳-۷۱ 
على بن سفيسع ووم د « اليد ۲۹۷- ۲۹۹ 
أب علي القالي = القالی ۳۲٢-۷۹‏ 
مارة بن الوليد ۱۳۹۷ ٠‏ د « العاص. ۱۲۷۶۱١٢۹۲‏ 
مان بن نفان بن سيأ ۲۵۲ ۲۷۸۲۲۳۰۹۶۱۳۷۱ 
ابن مر = عمد الله بن هر أم مر و بن العاص ۲۷۸ 
مر بن الخطاب ۰۳۱ ٢۹ء‏ ۱۰۷ مرو بن عتبة ۱٤١١‏ 
۷۱ ۰ آبر مرو بن العلاہ ۲۸ ۲٤۹٢‏ 
۳ ۵ ۲۸۰۰۲ نر وہرارڈدی ریئریک 
۹ > ۲۳۵۱ ۳۵۲ € ۳۷۳ مرو بن کار م ۳۸۳۱۳۸۰۲۲۸۲ 
CAV ۱۰۲۹۰۰‏ د « غي ١١6‏ 
مر بن ابي ربيعة ۱۷۷ « و مالك ۲۵۰۲۲۹ 


و وة ۱ ده معد یکرت ۳۷۹۱۳۰۸ 


- ۷۴)۔ 


العنافي (الشيخ مصطفی) ۳٢‏ 
عار ۱۹۷ 
العرام بن و يلد ۱۷۹۲۱۷۳ 
ابن عرف (الري) ۳۰۷ 
عرف الاصم ۳۲ 
عريف (الفزاري) 1۱ 
عسی البانی الحلبي ۱۱۱ 

ه بن مر الثقفىي ۲۱۹۲۲۸ 


غالب ( أبو الفرزدق) ٩۲۵/۲4‏ 
غنم بن أبي الرقراق ۳۱ 

غيلان = ذو الرمة 

أبر غيلان ( ابن سلة ) ۱۲۰ 
غلان بن سلمة ۱۲۸۶۱۲۱۹۱۲۰ 


۲ ۰ 


أبن نادس (صاحب اٹ مل ) 4ه 
الفاضا, ان ( صاحب حواثي 
الکشاف) ۲۹۸ 
فاطمة بنت. مرو ۱۰۸ 
د ه القاسم ۱۳۲ 
الفا که لن المغيرة ۱۷۹ 
أبر الفرج الأصفبالي ۱۹۸۱۳۱ 
۷ ۲ ۳۰۹ 
۱۳۹۲۴۹۷۳۰۷۰۹ 





الفرزدق ۳۱۰ ۰ ووم 2 ۲۸۲ 
۸ ۲۲ 
٩۳۹-۳۰ ۰۳۲-۲‏ 


لفز د ۳۳۰۲۳۴ 

الفضل بن عباس ۱۰۷ 

فلي (المستر) ۲۸۷ 

فہر بن مالك ٩٩۳‏ 

الفيروزبادي ۲۰۵ 

فيصل بن عبد العريز ۲۸۸ 

فيلييس ( الإمبراطور الرومافي ) 
۱۳-۱۹۳۹ 


٩ ۰۷ القالي ۳۵۲۳ ۱۰ » وم‎ 
۱۹۹ ۵ t 
4۱۱ ° ۳۸۷ ° ۲۵۵ ۶ ۸ 
۳۲ 


القباع = اطارث بن عبد اله 
قتول ابمحية ۱۸۲ 
ابن قتلبة ۳۳۸۹۱۷۲۰۱۳۲ 
كم رن العباس ۱۰۷ 
قرة بن هيرة القثيري ۲۸۲ 
قريش بن لد ٩۲‏ 


LYE ~ 


آلتزويي ۲۷۰ 


كس بن ساعدة الإيادي 4° 


٣۔ ۳۳۹٢۳٣٣‏ 
تمي بن كلاب ٩٩-4۷۰4۹4-٩۱‏ 
1۳ 
قطبة بن عامر ۷۷ 
القعقاع بن رو ۳۷۱۸ 
القاتشندي ۲۲۷۱۲۲۲۲۲۲۱۰ 
القامس ۳۳۹ 
قنافة الکلی ۲۳۸۲۲۲۱۲۲۱۷ 
ماس بن الحد أدية ۸۳ 
د د اخطم ويم 
و « زھیر بن جذية ۳۰۵ 
« دعاصم ۳۰۹-۳۰۷۱۱۹۸۹ 
۳۷۸ 
« « عبد یفرث الر آدي۳۰۸ 
ھچ ھ آي غر ره ۲۹ 
° ) ا مد ححي ؛ ۳۸ 
قبهر ۱2۸۱۱۹۲۱۱۰۸۷ 


104 ‘ ۱:۵ لامها ۱۵۹ 


۳۳۵ 


أبن م اطرزنة ۲۸۲۱۳۲ 
الك هن از اعي ۱۰۲ 


کاھنة امن ٩۵‏ 
کرنکو = سا م الکرنکوي 
کریز بن ربيعة ۱۷۲ 
کسری ۱۲۰۲۱۱۸۸۸۷ ۱۲۱ 
1044P ۷‏ . 
۰۵ ۵ ۲۸۵۱ 
کعب بن الاشرف ۳ 
« « جعيل( كەب ني جمیل) 
TAT‏ ۳۰۰۳۳ 
« « شراحيل ۳۳۳ 
و و ععدات 1۲۹ 
أم كلاب (امر ةأمية بن الأسكر ) 
۹۳ 
كلاب بن دبیعة ۲۹۰۲۱۱۲ 
ابن الكلي ۹۳۰۸۵ ۲۲۲۲۱۰ 
کلیب ۲۱۹ 
ممیت ٩۲۱/۱۵۳۰۹۷‏ 
کنانة بن الرپیع ۳۰۷ 
ابن کرز ۲۹۰ 


اللات ۳۱٩‏ 
لا فو نتن ۳ 


لا ماس ۱۱۰ 


لبطة بن الفرزدق ۳۸۵ 

ید ۲۳۰ 

ابن لأ = مر بن لأ 

أبو ھب ۳۲۷۰۳۲۲ 

الليئي (الفاعر) ۳۸۷ 

ابن إلى = غالب أبو الفرزدق 


المازلي ۳۱۷ 
مالك ۶ ۱۸۰ 
و بن سار ۳۸۸ 
أبو مالك ۰۱+ 
مار 4 =زک مارك 
الممرد ۸۱۸۱۱۱۰۱۱۳۳۷ 
اس ۳۷۷۲۳۱۹ 
اي ۱۲۷۲۱۰ 
للای بن حارثة الشيبافي ۳۷۵ 
اسع .1 
جن اي ۳۳۰ 
حرق ۳۷۱٣۳٣٣٣‏ 
ا حلق الکلانی ۳۱۹-۳۱۹ 


- ۷۵ 


مد صلی اللہ عليه وسلم رسو ل اه 


مد بن حر بن مهم ۱۹۰ 


م « حلب ۵۳۵۰/۸۱4۷ 


ILA » ۱۲۱ VY f Ve ‘oe 
۲٠١٢٠٠۸ 6 ۰ 
ا راض‎ 
۳۷۰ 
۱۰۷ ۰۱۹ مد حسن حبشي‎ 
۲۸۷ ۰ ۲۸۱ و حين ميكل‎ 
۲۹۰۱۲۹ م رسّدي‎ 
بن السائب اللكاي ۱؛‎ 5 
۲۹۱ د « سفیان بن اسع‎ 
۲۸۷ صااح تصيف‎ ٦ 
۳۳ م طلعة حرب‎ 
10 و بن عبد الله بن حسن‎ 
۲۸۰ ھ د الغمر‎ 
4۲۰ س و ماذر‎ 
أبو عړد اشدانی و‎ 
۱۷۹ ابن عمة الدبلی‎ 
۲۹۱۱۲۸۲ ۰۲۰ ال‎ 
۳۰۳ انار بن عرف‎ 
۲۵۱ مفرمة السدي‎ 
۱۱۰ بن ول‎ « 
۳۰۷ مرخ بن عوف بن ذیات‎ 
۱۷۳ و معتب اللقفي‎ « 
۳۳۸ اارزبانی‎ 


۷٩ - 


الرژرق ۸۲۲۷۳۹۵۳۹۸۷ 
۲۹ )۲ رقن 


` 2 ٣۲١٤٢ ۴))۴۸)۷ 


YAY ۲۲‏ 
FEY ۰ ۹‏ 
۳۹۹ ۳۷۳ 
مروان بن اليم FY‏ 
و م محمد (اطعدي ) ۳۱۳ 
مسافر بن أني هرو بن أمية ۱۲۵ 
السنوغر بن ربعة ۳۳۷ 
مسهود بن فعتب الثقفي ۱۷۲ 
و « مرو العتکي 445 
۸ 
السعردي ۸۹ 4 ۱۱۵۹۹0 
۱14۸ 
صل ) صاحب الصحيع ) ۵۳-۲ 
أبو مسلم الخراسافي ٢٤‏ 
أبو مسمم = ا حلق 
المسور بن خرمة بن‌نوفل ۱۸۷ 
مسيكة ۹ہ 
مسامة (الکذاب) هوم 
الشمرخ بن مرو الميري ۲و 
أبو الضاء المسكاري ۳۸٩‏ 


الطرزي اه 

مطر ود از اي 10۲1 

ااطلب بن عد منافت 4۰ 
۱٦٠٢١۷۶ ٦‏ 

معاذ بن جيل ۱۹١‏ 

۵٩ معادة‎ 

معاوية (الخليفة) 41941١0764٠‏ 
۵ ۱۸۹-۱۷۱۷ ۳۹۷: 

۳۲ 


۷۵. معاوية بن عرو بن الشر ند‎ ٠ 


۳۱۹۲۲۹۹-۷ 
الستمم ٤‏ 
معد یکرب (ملك اليمن) ۱۰۹ 
معقل ۳۹۹ 

معمر بن الخارث ۳۲۱-۳۱۹ 
معن بن أوس المزفي ۳۹/۱۳۸ 
المغيرة بن سعة ۱۱۹-۱۱۲ 

د و عبد الله الثقفي ٦٦‏ 
8 هلوقل بن عبد مناف 
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المفضل الضي 415-11414299 
ابن مقل ۱۷ 


- ۲۷۷ سم 


د القتع ۵۱-٩‏ 

المقنع الكندي ۲۰۱ 

القر مس ۲۲۵ ۱۱۲ 

الکشوح = قبس بن عبد يغوث 

ملحات ۳۸۳ 

ملكة سا = بلقيس 

المنتجع التميمي ۲۸۹۲۲۵۸ 

ابن مناذر = مد بن مناذر 

المنذر بن سارى ۲۱۷/۱۹۵ 
۸ ۰ ۲۰ - ۲۲۲ » ۲۸6 

۲۱ 

منظرر بن منيار ۳۲۵ 7 

الهاجر ٣م‏ : 

البدي (اخلیفة) ۰۱ 

أبو المبدي (الأعر اي ) ۲۹۹۲۲۹۸ 

الیل ۲۵۰۰۲۸۹ 


ابو هو سی الا سعر ي رام ۲٢‏ 


۳۷۳ 

مولز ۲۸۷۲۱۹ 
اليداني ( ماحب ممع الأمثال ) 
۳۹۳۹۳۹ 





نا27 (صم) ۸٥‏ 

و بت زيد هم 

أبو تال = صلاکان 

النابغة اطعدي ۱۳۵۰۱۳۳ 

د الذبیانی ۳۱۵/۲۹۲۲۲۹۲ 

FY 

« بنت عبد الله ۲۷۸ 

الني = رسول الله 

تیه بن الحجاج ۱۸٦‏ 


النجائي ۱۵۲۰۲۱ ۱۵۹ ۲ ۱۵۸ 
۱۹ 


ابر النجم العجلي ۲۱۱۱ ۸۱۹ 
4۱۳-۰ 


نصوحي السخاري ۾ 

لنضر بن اطارث ۳۷۷ 
وډ « کنانة ٩۵-۲‏ 

النظام ۱۲۳۲۲۰ 

۱٦٦٢٤٤١١ النمان بن اشذر‎ 
۳٣ ۳٣٣۶٥٤٥ 
۳۸٥-۳۸۲۲۷۶۸ 

نعم ( ابن آي الورد) ۳۱۳ 


- ۷۸ - 


نعم بن تعلة وم 

النمر بن تولب العكلي ٤٤٤٢٤٤٤‏ 

أبو نہشل ۱۷۷ 

هيك بن مالك ۳۳٩‏ 

أبو نواس ۰۲۲ 

نوفل بن عبد مس ۳۳۱ 
و و« و ماف ۱۰۰ ۱۰ 
٣‏ 4ۂ 0+۰4( 

النوو ي ۱ 

النسابرري (الفسر) ١5م‏ 

ننکلسون = رينولد شکاسون 

هاشم = هاشم بن عبد مناف. 

هام بن حر ملة ۲۹۰ 
و و« عد مناف ۲۳ 2 ۸۷ 
۰-۔ ۱۰۷ ۶ ۱۵۱-۱۸۸ 
۱1۱-۳ 

هاشم المري ۳۰۷ 

هيرة بن سعد ۳۳۰ 

شرقل ۲۳۱۲۱۲۹۲۱۲۸ 

۱۳ ) ابن ہشام ( صاحبالسيرة‎ 
۹۵-۹۳ ۱ Ao VA ۷ ) ۱ 
۱۲ 4 ۱۵:۲ ١ ۸ 


۵ ۲۰۱ ۲۷۰6 
۲۴٣٣‏ 
ہشام بن عبد الملك ۶۹8 4۷ 


۰۴ 
ہو «الفيرة ۱۷۲-۱۷۰ 
۱٦‏ 


و و اولكد .مس 

هلال بن الأسعر ۵۲/4۵۱ 

۲۱۱۲ ۱۹ ۱۱۳/۲۷ اداي‎ 
۲ ۵ ۹ ۹ 
۲۹۰۲۲۷۳ - ۶٦ 

الحمذافي ۲۸ ۱۰۳۰۰۲ 

هند بنت غتبة ۲۹۹-۲۹۷ 

هود (عليه السلام) ۲۲۷ 

هوذة بن على اطنفي ۲۸۲ - 

۹۹ 

ا باج ۱ 

ایم بن عدي ١‏ 

واقد بن عبد الله التبيمي ۹۷۳۲۷۳ 


الواقدي ۲۳۵ 
وجدي ( فرید ) ۳٣٤‏ 


- ۷ب 


أبو وجزة ( أبن عیید ) ۳٣٣‏ 
أبو الررد ۳۳ 

ورفة بن نرنل ۲۰۰ 

رضاح اليمن ۷۰۹ 

الوليد بن عبد الملك ۳٩۱‏ 


و و عت بن ربيعة ۲۹۷- 


۹ 


وج و د اي سفيارت 
۰+ ۸ 
و «المغيرة ۱۷-۱۷۰ 
Tage‏ 


دعب بن عبد فص ۱۰۱ 
وم بن مرو ۳۸۱ 


۲۱۹ ۹۰۹۲٦ 


YY ۵ ۵ 


٦٢٠٢١٢۲۷٢ )۲۷٢٤ TE 


۳۱۳ ۷ 
4+۰۰ )۰۷۷' 


يحبى اليزيدي ۲١۹٢٢٢۸‏ 


يزيد بن زمعة ۱۱۰ 


و« « الصعق ۲۷۱ 
« « عد اله ووس 
و « عبد المدان ٣۲۹۱۱۲۹۳‏ 
۳۱۰-۳۸ 
« « عرو القسانی .۳ 
« « کعب بن شر احيل ۳۳۲ 
اليزيدي = حبى اليزيدي 
اليعقريي ( المؤدخ ) ۲۱۸۲۲۱۰ 
TVA‏ 
يعبر ااشداخ ۳۶۵ 


برسف بن #ر ۳۸٦‏ 


—- مہہ 


4 
جر 


کر 
0 
لے چب ووھصےی 


۱۸۷۱۷۷۸۷۷۷ ۲۲۱۵5۱۷۷۵۲2] 1 


© ۔ مرو ایا 


الارامیرن ۳۷ 
بنو ۲ کل الرار ۲۷۹ 
ال باضية ۲۵ 
بنو اپ راهيم Ye‏ 


الڑبقاء (فرس‌الیین) ۲۱۷ ۲۱۸ 
۱ ۲۷۰ ۲۷ 


أبناء الاوك في الاعلیة ۷ 
الأتراك YoY‏ 

الأحايش ۱:۰ ۱۷۲ ۲۹۱ 
أحبار ہرد ۱۳۸ 

الأحباش ۲۱ ۲۰ ۱:۰ ۱۹۵ 
الأحرار ے٥‏ 

الا حلاف (عبدالداروحلفاڑھا)۹۹ 
الأحلاف (في اليرة) ۷ پ۳ 
الأخباریون ۱۳ 

الا دیاء ۳۳ 


بشو ہوم بن غالب ۹٦‏ 


آل أذية ؛ 


لازد 1۱ ۲۱۰ ۲۰۳ ۲۵۸ 
۸ ۲۹ ۳۰۲۱ ۳۵۰۱ - 
۱ ۹4۸ 
الأساررة ۲۸۱۸-۲۸۲ ۱۱۷ 


46١ الإسيات‎ 
۲۰۵ ۱۵۳ ١٠١ ۸۷ ۸ آسد‎ 
٩۳۰ TA" ۹ 


پنو أسد بن عبد العزی ۱۸۳ 


« ماعبل ۱۰۳ ۲۳۹ 
أساد ۳١٢‏ 


٩۰۸ ۲۷۹ ۱۵ اثر اف‌المرب‎ 
A ١٤ ۰ 


د مكة ۸۷ ۱۸۲ ۱۸۳ 
أصعاب ا حدیث ۲۳۲ 


(+) أكثر آساء القبائل وردت هنا باسم جد القبية خالیة من کلم ([ل) أو (بي) . 


(A -‏ س 


آصحاب عائشة ۱۱۷۱۲ 
و الفیل ۱۱۰۶۱۵۲ 
و اللغة ۲۳۲ 
بنو أصخب ۳۱۱ 
الأعاجم ۱۰۰/۱ ۱۵۸/۱۵۵ 
۳۲۵۵ 
الاعر اب ۱۸۲ » ۲۰۹ ۳۸۰ 
۱۲۳-۱ 
آمام الرسرل ۳۸۲۶۱۷۵ 
ال فر نج YoYo‏ 
الأفغان ۲۰۲ 
أقيال حير ۱١١‏ 
د الہن ۲۷۲ 
أمراء العرب ۱۲۲۲۸۷ 
بنو أمية بن عبد شمس- الأموبون 
الأمريورف ۱۱۰/۱۰۲ ١15‏ 
FAA ۰ A۹1‏ 
۷ 2 2 ۲۷۱+ 


اد 


الأنصار ٣٣٥٣٣١٠٢١٤٤٥٢٠٢٦‏ 
۳ 
الأنباط ۲۳-۰۲۱ ۱۰۵ ۳۹ 
۸۸۳۲ ۳۹۵۱۳۷ 
الإانکلیز ۱۵۳۲۱۰۱۲۱ 
أهل البحرين 81 
د البصرة ۳۹۱ ۱۰۲/۳۹۷ 
۰٣٣‏ شل 
د تجامة ۱۱۱ 
و اطاهلیة ٩۵4۵۸-۵64۵۲‏ 
« الحاز ۲۱۲/۲۰۳6۲۸۲۰ 


و ارم ۲۰۷۱۰۶۱۵۱۲۷۹ 
۳۹۷ 


0 ال والعقد ۱۱۷ 
م الخيرة ۱۱9 ۲۲۳۲ ۳۷۵ 
۳۳۷۷ 


د دومة اتدل ۲۳۵۹۲۳ 


بے 


۳٦۸ ۲ ۳٣٤٣٤٤٦ الثام‎ 
{or 


و الطائف ۳۷۱۲۲۸ 4٣١‏ 


م۳۱ 


- AY - 


أهل العر اق ۲۳۸ 
و مان ۲۱ 
م الکتاپ ۳۸۱ 
« اله = قريش 
« مكکة ۰۱۳۰/۸۳۰۲ ۱۰ 
۱۳۰ 
د نحد ۱۷۹۲۱۱۱/۲۱ 
د هجر ۲۱ ۱ 
د پثرب ۷۹۲۱۲۲ 
د اليمن = الیمنیون 
الأرس ۲۸ ويم 
الأولاء ۲٥‏ 
لاد ۳۱ ° ۱۸۱۲۱ 2 ۳۱ 
۳۳۲ 
الإيرانيون ۳۸۰ 
بأهلة ۲۸۲۷/۳۹۱۱ 
مخاريوت ۲۰۲ 
البصريون = أهل البعرة 
بنو بكر ۲۷۵۲۱۲۷ 
1 بكر بن عبد مناة ۸۱ 


بكر بن وائل ۱۱۱6۱/۲۸۹ 

بنات الحلق ۳۱۹-۳۱۷ 

٠ ۴۴۴۳ التابعرن‎ 

التجار ۲۰۷۰۳ 

تجار البجر ٦۹‏ 
د ابر ۲۱۹ 
« العمرب ۱۱۱/۵۱۱۳۲۸۱۱ 

۳ ۷ 

د الدپنة ۲۳۰۲۲۳۳ 

التدمر يون ۱۷ 

الثرك .وه 

تغلب ۳۸۲۳۸۵۲۲۸ 

۲۳۹ ۲۱۷ ۲۰۵۰۹۲۷۸ ef 
YAY ۰ ۲۹۱۲۲۰۱۲۰۰۲ 
۳۷۷ ۳۳۱۷۳۲۳۹۳۱۰-۸ 
Ue 4 ۵ ۲ ۵ 
۸ ٦ 

ذرخ ۳۷۷۲۱ 

تم ( نمر ) ٦٢٢٢٢٠١١۹١‏ 


نم عدي ۱۳۲۰۰۳۱ 


- ۸۴۳ - 


بنر ثعل ۳۸ جعية الاەم ۲۸۲ 
د ثعلبة بن بکرن و ائل ووم ان ۱۲۸ 
« رر بربوع ۳۳ جیش أبرهة = أصحاب الفيل 
قف إل ٦‏ ۱۷۰ ۱۷۶ | حش العسرة ۱۰ 
٩۳۲ ۲۸۹ ۸‏ اطاج ااشرق م.م 
بنو جدعات ۱۳۰ و المغرلي ۲۰۳ 
جندید ۲۵۳ بئر الحارث ( في مان ) ۲۵۳ 
جدس 4١‏ د « ی فبر ۹٦‏ 
جديلة ۷۵ « « و« كعب ۳۱۰ ۳۰۳ 
2 طيء ۲ اطیثة ( وانظر انشا ) جه 
بنر جلیة ۲۹۲ ۳ Yok‏ ۲۱۰ 
اطرامقة ب اطنشان ۵ ۱۱۳ 
جر 4۱ ۸۵ ۹۷ ۱۸ ٩۲۷‏ اماج ۷۸ ۹۹ ۱۰۳ ۱۰۱ 
جشم ۱8 ۳۳۰ ۳ ۲۳ ۲۰۳ 
بنر جعدة 4۳۱-۸۳۲ الحدازيون = أهل الجاز . 
بثر جعبل ۳۸۲ حداف ۲۵۳ ۱ 
٩۰ EÊ‏ ۱۲ ۱۲۱ ۱۷۷ شر حصن ۱۳۰ 
۱ ۱۸۹ اطضارمة ۵۳( 
جرات العرب 1۱۲ ۱۳۸ حکام العرپ (۱ مون) ۲۰۵ 


امسات الدينية fol‏ ۳.۸ 


- tA - 


المورابيون ۱۹۲ 

ير ( الميريرن ) ۲۰ ۳۷ ۱ 
۲ ۲۱۸ ۲۷۲۰ ۲۷۱ 
۹ ۳۷۷۲ 

حنظة ویب 

حليفة ۲۱۳ ۳۰۳ ۳۵۸ 
الحياء بن سعد بن مرو ۱۷۲ 

ترحة ۴۸4 ۳۸۵ 


خلعم ۸۱ ۱۵۱ ۳۲۳ 
الحراسائية 114 

خزاعة ۱ ۷۵ ۷۹ ۲۹۱ 
اآخزر ١٥ج‏ 

۱۰۵ ٢٢ ۔اخررج‎ 


خهم ۳۰۱ 
اخلفاء وم 


خلفاء الأمویین ٥۸‏ 

خارر اطرة ۳۸۱ برس 

خندف ۱۷ 

اخرارج الإياضية ۳61 
« اطرردية ۳٣٣۳‏ 


ينو دهان ۳۰ 
م الدبان ۱۳۰ ۲۹۳ 


۱٥۹ ذؤبات العرب‎ ٠ 


پثر ذببان و۳۱ 


ار اشدون راطلناء) ۳۹٣ ۱۹١‏ 
۷ ۲۱ 
الرباب 445 
رسعة إلا ۷۵ ۲۳۹ ۲۶۲ 
۷ هلا" ۱۰۱ ۸۵ ۱۰۷ 
۱ ۸ 
الرجاز ۸ ۱ 
الرواة ۱۲ ۰ ٣‏ 
الررم ( وانظر : الرومان ) ۱۸ 
۹ ۲۳ ۲۵ ۱ 4۳ کا 
۳ ۷ ۱۰۳ ۱۶۰ ۱۸۲ 
۱ ۳۷۳ ۳۷۸ ۱۵۰ 
الرو مان ۲۰ ۳ 44 ۸۷ ۱۱۵ 
۲ ۳۱۰ ۳۱۲ ۳۷۰ 
بثو ريطة ۱۷١‏ 


زبید ۱۸۳ 
الزراع ه 
الزط ۷ 
زهر۶ ٩۱‏ ۱۸۳ 
بنو زهير ( من عکل ) 4417 


- 4۸ - 


الزرار ۲۰۷ 

بنو زید ( من آل أي طالب ) 
۳۹ 

آل سامة ۲٩‏ 

ا ۱۹-۲۷ ۳۷ 

الساحة ۱1۷ 

سخینة = قر ش 

سدرس ۲۸۰ 


۳۰۹ ۲۳ ۲۰۲ am بنو‎ 


. ٩۳۰-۷۳۲ ۳۲ ۳۵۱ ۰ 


۱ ا 
السکرن ۲۳۸ 
حتلم , 
بنو سلے ١75‏ ۳۲۱ ۳۵۱ ۳۵۳ 
۳۲ 
ااسیاسر: ۲۹ 
آل السمیدع ۱ 
السند 4١‏ 
سم ۹٦٢‏ ۱۰۵ ۱۱۰ ۱۱۱ 
۱۷۹ 
الردارں .وه 
الشراة 4۱۱ 


الشعراء ۳۱۵ ۳۱۱ ووم ۳۷۲۲ 
{e1 ۲۳۲ ۸‏ 


اشعو بیرن 1۱۳ 1۳ 
بنو سيان ۳۰۵ 


شيعة علي ۱۳۲ 


بنو العادر ۳۱۷ 
الصمابة ۳۳ ۷۱ ٩۸‏ ۱۳۵ - 
۷ 10۹ ۱۸۸ ۳۳۳ 
۸ ۳۵۷ ۱۱۳ 
صعاليك العرپ ۱۵۱ 
الصناع ۳۲ 
الصين ( الصینیوث ) ۲۵ ۲۰۲ 
46٠١ ۳‏ 


ضة 446 


طسم ۱ ۲۰۰ ۱ 

۱۵۱ ۸۱ ۷ ۱ ۲۲ طيء‎ 
۳٩۷ TAF ۲۳۹ ۲۳۷ ۳ 
۳۸۳ ۳۸۲ ۹ ۷ 


بنو ظفر. ۳۵۱ 


٩۵۱ ۱۹۲ عام‎ 


“(A > 


بنو عامر ۴۳/۳۹۹۲۱۷۰۷ 
۰۳۹ 
عامر بن صعصعة ۳۱۲۲۳۰۱۲۸۱ 
۳۵۹۲۳۵۳۰۳۳۰-۸ 
پنو العياس = العیاصیون هه 
ALF‏ 2 
الساد ۱ ف الجيرة ) ۳۷۷ 
العباھلة ( ماوك الیمن ) ١65‏ 
عبد الدار ٠۰٠۰۱١۹۹ ٢٣۹۰۹۵‏ 
۱۱۰ 
عرد شمس ۱۹۰ 
عبد المزی ٩۱‏ 
عبد القبس ۳۲۲۱۲۱۳۰۲۱۰۰۳۱ 
LEV‏ 
ہنر عيد اللہ بن دارم ۲۵۱ 
2 و (اوزید ۲٤٢١٢۷٢‏ 
دو « ( وغطفان ۲۸۳ 
و عبد الطلب ۳۳۰۲۳۲۸ 
د « شاف ۱۰۰/۹۹۸۹۵ 
۱٥۸۱۸۷۰ ۰۵‏ 
۸۱ ۴ٴٔ 
البلات ۳۳۱ 
العبید ۱۳٩‏ 
بثو عبيد ۳۵۸ 


عتيك بن عامر بن لوؤي ۲۵۳۲۹ 

عجن ۱۰ 

المجلات ۲۷) 

العجم = الفرس 

بنو العدل ۱۳۵ 

عدي ۱۱۱/۱۱۰۶۹۲ 

عذرة ۳۵۳/۲۳۳ 

۳۱۲۲۹۲۲۵۱۵۲۱۱ العرب‎ 
٣۸۰٥۵۳ “۶ )٦- ١۴٣۳+ 
۸۷۲۸۱۸۸۲-۲ ۰ 
۱۰۸ ۰ ۱۰۳۲۷۱۰۰۹۵۳ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۷۱۳۰۲۱۲۷۲ 
-۱6 ۰6۱۸-۲۳ 
۱۱۰۶ ٩ ۹ 
۷۲۹۹ (۱ 
-۲ ۰۸۲۰۵/۲۰۲ ۰ ۸ 
۲۸۲۱۲۲۲۹-۳ ۰۵ 
۲۱۹ ۲۳۱-۲ ۱۳۲ ۹۱-۰ 
۲۸۵-۸ ۲ ۲ 
- ۰ ۸۹ 
۳۱۰٣۳٣٣٣ ۹ 
۳۳۸ ۹ 
۳۷۰۳۰۸ ۵ 
۳۹۵ ۳ 


- ۸۷ - 


۲( 
۰ 19۰۳۰۹۵ 
عرب الخيرة ۱۹۰ 
المشرة المشرون ۳٩۱۷‏ 
عضل ۲۹۱ 
عکل ۱۲ 
الماویون ( وانظر : شيعة علي ) 
:۱ 
بنو على = الماوبرن 
بثو العم ۰۳۹ 
الاق ١١٤‏ 
سر مرو ين كيم ۸۱ 
ہے دای ۱1/۱ 
و و ن مرثد ۲۳۹۲۷۱ 
العناس ۲۸۲۱۷۵ 
المنبر بن مرو بن كيم ۳۰1 
بثر المنقاء ۳۱ 
عرف بن كەب ۳ 


آل غااب ۲۹۹ 

الغرب ( احتل) ۲۸۸ 

۲۳۷ ۲۱۸۲۲۰۷۶۱ غسال‎ 
۳۷۱۲۳۸۲۳۲٣٣۴٥٣۷٣ 


غطفاہ ۲۹۱۲۱۹۷۲۱۷۷ 


غفار ۱۱۳ 
غي ۳۰۲۲۲۵۹۲۱۲۷ 


فار س ( وانظر : فرس ) ۲۱ 

۲۰۲ ۰۳۲۲۳۰۱۸۲ ۸ 
۹۳۷۸ 

الفر اعنة ۱/۱۹ 

الفرس ۲۳۷۲۳۵۱۱۸۲۱۲ ۳۸ 
۱۱۳۹۹۱۰۸۷۳۵ ° ۱۲۹۰ 
Yoo“ Yot ۲۲ ۲۸‏ 
11 ا لض ۳۴۹۵۲۱۳۷۸ 
۸ ۲۲۰۰۲ ۲ 11542 

اافرسان ۳۰۵ 

فرسان العر ب ۳۳۲ 

الفر نجة = افر اج 

فزارة ۱۱۱۱۵۳۵۳۰۳۲۵ 

بكو فقم 10۱ 


فہر ۲۳۲۲۱۸۳۰۹۰۲۹۳۶۹۱ 


قبائل العرب ۱۵۱۲۱۲۱۱۱۲ 
۳ ۰ ۰ ۲ ۲۰۵ 

۳۰۲ ۲ ۸ 

۳٣۳۳٣٢٣٣٥۵۰ 


CAA - 


فر یش (القرشرن) ۲۹۲۲۱۲۱۱ 
۲ ۱۲ ۷۵-۷۰ ۲ ۸۰-۷۸ 
۸۷-۸ ۲ ۱۷۸-۸۹ ۲ ۱۸۱ 
۰۵۵۳ ۲۰۲۷ 
۲۱۵/۲۰۷۵ ۲۰۱۲۲۳۹ 

YAY ۷۸ 
۳۰۳ 6 ۸۸۸۱ 
۳۳۸۲ ۳۳۰ ۲۳۲۸۲۳۱۲-۰ 
۳۳ ۷ TL TTI 
2٤ ۷ 7 TIT 

۳۹ 

بنو فریظة ٢٢‏ 

0 هشیر ۱4۸ 

2 تصي ۱۷۹۰۱۲۱۰۱۰۲ 

فضاعة ۳۷۵۹۱۵۱۰۸۱ 

قفقاسیون ۲۰۲ 


القرافل العربية ۱۹/۱۷۲۱ 
۳٢٣ VOA ° ۱۳۹۶۵۸ ۸‏ 
۳۷۹ 
فیس( فس بن عبلان) ۱۲۱/۸۹ 
Vo ۵ ۲۴‏ 
ردان ۴۳۴٦٢٣٣۳٣‏ 
۳۲ 

قاس بن ثعلبة :۲۳۹۲۷ 


بنو القين بن جسر ۳۳۱ 
« قينقاع ۲۵۸۲۲ 


کتاب الوحي ۱۱۵ 
بنو كعب ۱۳۸۲۳۷ 
د «بنرسعة ۷۵ ؛ ۴۲۸ 
rar‏ 
« « «لؤي ٩۷‏ 
كلاب ۱۳۸۹۱۳۷۲۱۸۷۹۷۵ 
کلب ۲۳۲۲۲۲۲۲۲۰۲۲۱۸۷۷ 
۰ ۲۳۳۲۲۲۳۹-۳ ۳۳۳ 
۳۸۳۹۳۷۷ 
کلیب ٦٣۱۸۸۷۳1 ٣۳٥٤٥٥۳٣‏ 
كنانة ۱۷۵-۱۷۱۲۱۱۱۹۸۵۲۷۵ 
۸ء ۳۱٣ ٣٣٣٠٢٢٣٣۳٣٣٤‏ 
۴۷۲۳ )۳۳ 
کندة ۳٣۳٣٣٢۱۲۷٣٢٢٢۸‏ 
الکوفیوٹ ٣۲۳‏ 


بنو لام ۳۸۵۶۳۸۳۴۸۲ 
و ل١‏ 

لم ۳۷۷ 

لصرص العرب ۲۷۹ 
اللغريرن ۲۲۲ 


- ۸٩ - 


مارت ۱۱۷۱۳۰۹ 


بنو مالك ۱۲۲۵۳۲۲۱۹۲۲۵ 


و ماسع ٥١۹‏ 

ابر ون = بنو عبد مناف 

بشو مارب بن خصفة ۲٦۷۱۹۲‏ 
۳٣۳۳۳۷‏ 

٣۲۹٢ امدثرن‎ 

آل عرق ۱4۷ 

بنو زوم ۱۱۱۲۱۱۰۲۱۰۵۲۹۲ 
9۰ ۱۷۰ 

مدز سا المصر ة YY‏ 

ةف الکرفة ۲۳ 


ينو مدرک ن دف ۰ + ۳ 


مدحج ۳۰۷۲۲۹۱۲۲۹۳- ۳۰۹ 


۳۷۷ 
اار اون 1۰ 
ڊنو مرة بن عرف بن ذببان ۳۰۷ 
Yar‏ 
مزاحم ۱۳۳ 
المزون ۳۲۳ 
مز نله ۳۸ 


الستشرفوت ۱۱۳ 
بنو المستكير ۲۸۵۲۲ 


آل مسروق بن وائل اضر مي 
]۲ 
السمون ١٣٢٢٢٢٢٣۹‏ ۱۳۲۸ 
۸ ۰ ۱۳۸-۱۳ 
۵ ۷ »۰۲۲ ۷۱۳ 
۷ ۳۹۸۰۳۷۰ 
CAAT‏ 
المشر کرت ٤۳۰٤۸٤۲4‏ ۱۱۵ 
10۹ ۰ ۱۳۰۲ ۲ ۲۳۳ 
YE ۵‏ 
مشر كو مکة ۱۹۸۲ 
بنو الصطلق ۲۹۱6۱۷۲ 
المطييو رف ) أ حلاف بني عہد 
مذاف ) ۹۹ 
معد ۳۳۳۰۸۱ ١۸4۴٣٤‏ 
معن بن طي۰ ۳۳۱ 
العنشون ۱۸۶۱۷ 
مقارية ۲۰۲ 
بنو المغيرة ۳۵۰/۱۷۱۲۱۱۱ 
الفسروت ۳۰-۲۸ ٦٦٦٦۹‏ 
YOL \ 11o ۱‏ 
التلسرن ۳۷۳ 


الکبرن = آهل مكة 


“e - 


ماوك الخيرة ( ملو العراق) ۳۷۵ المحائرن 1۲٩‏ 
۳۷۷ اهجم ۳۰۹ 

و فارس ۳۷۷ هذيل ۳۷ 
المناذرة ۳۸۲۱۳۷۷ | يو هصص بن عامر ٩٩‏ . 
بلو منقر ۲4 مدان ٣م)‏ 1 
الہاجرون ۱۱۳۶۱۱۵ ۱ آفند ۱۱۹٣۲١۱٢۱۸‏ ۲۱۳۲۲۰۲ 
مپر* tec To T11 ۲1۷4۲11٤۲1۸4‏ 
مہو ۳۲۳/۳۲۲۲۳۲ هنود آمریکة ۲۰۸ 

المراليى ۱۳۹/۲۲۲۱۱۷ هرازه ٦٦٦٢٦١٦۹٢١ ٢۸۱۶۰۷۰‏ 
بثو ناجمة ۹ ۱۷۸۶۱۷۹-٣۸۹‏ 
النبط ہے الأنباط ۳٠٠٢٢۲۹٠٢٢٢۹۸۸‏ 
النحاۃ ۲۳۰۲۰۱۲ ۶۴۰۱ ۴۰ ۴۰۷ ۳۱۱,۴ 
۱ ۳۲ 
زار ۲4۱ افو ن بن كزعة ۱۷۲ 
النصاری ۲۸۰ ۱ 1 


م *2 الأمم المتحدة 
نصارى جرا ٩۳‏ ا کسی 
بثر نصر ۲۸۹۲۲۸۸۲۱۷۵۲۱ 


۱ اليثربيرن ج آمل يثرب 
۲٢۳۰١‏ ۳ س؛ ۳۷۷۲ 


تا مد ۲۵۳ 

بو مضر إفياطيرة ) ۳۷۱/۲۸۱ ہام بربوع ۱۲٩‏ 

« امیر ۳۰۱۷۲٢٣‏ شکر ۳۸ 

: , ۲ 

كير ۳۸۲۳۷ السنیون ۲۲۱/۲۰ ۲۱۰۸ ۲۱۰ 
بنو نشل ٦٥٤‏ 


CVT 
01.7 ۲ 
0۱۲۳۹۵۲۱۱۲۲۷۰۲۱۰ د توف ۱۹۰/۱۸۹۴۱۱۰ بونان‎ 
۱-۷۰0۲۹۱۸۲-۲۲۲ بنو هاشم ۱۵۷۱۱۵۲۱۱۲۲۱۱۰ الہرد‎ 


(2 ۸ ۱۸1 ۳ 


“41 7 


و 
ا 


کم 
مس لی ری 
عل ین رزوی 


www.rnnOswarat. ۰۲ 


۵ ۔ مسرو انرما كع 


آسة ۲۰ ۲۱۸ ۳۵ 
الا بطم ۱۳۰ 
الأبطسان ٢۹۹‏ 
الاب ۲۰۷ موم ۹۹م 
أبين ۳۹۸ 
الائیداء ۲۸۲ ۲۸۸ 
أحد ۲۱۳ 
الا حتاف ۳ ۲۵۷ 
آخشا مکة (جبلا) ۹٦‏ ۲۸۳ 
آدم ۲۷۲۰ ۲۲۲ ۲۲۵ ۲۲۹ 
ديار أطيرة ۳۸۰ 
أذرعا ۲ ۲ب هه نوا 
۲ ۷۲ ۳۱۲ ۳۲۳ 
۳-۲ ۵۲۳۷ ۷ ۷ 
| (جبل فكة) ۳۱۸ 
Yr" ۱ ۱‏ 
۰ ۱۰۷ 
+۳ 
م كو 
انار ۰ ۲۰۷ ۳۷۷ 


أندرن مهم ۱۹1 

الأندلس ۲۷۲ ۰۰ 

٠١١ أنقرة‎ 

أنہار البصرة: ۳۹۸ 

٠۹ ۰4 الأمراز‎ 

۱٦١ أوارة‎ 

أودربة ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۱۳ 04م 
۵ ۳۷۵ ۳۷۲ 

إيطالية ۰۱) 

أينة (المقبة) ٠۷‏ ۲۰ ۲ ۲۱۲ 


باب البرید ( بدمشق) ه 
بابل ۱۲ ۱ 
باب المندب ۱٩‏ ۲1۸ 
المادية 16 

بارق ۲۸ 

اسان ۳۹۵ 

۱٩ بترا‎ 

البحر الأجر ۹۱ ۲۹۸ 
بحر الصين ۲۲۱ 


ھ عدن ۱۶۱ 


AY 


۳۷۳ ۳۷۹۱۰۳۹٣ ۴٣٣ ۲ ۲۵۷ حر مان‎ 

+ فارس ۲۲۱ Ye‏ 
المطحاء ( که »الایاطیم »الطا 

البحر التوسط ۸ ۱۹ 8 ( > ۰ 6 ۰ ج( 


۷ ۱۲۷ 
و افندي ‏ و۱ ۲۱۱ ۲1۱ 


۳۹۸ 
بحر اليمن ( وانظر : بحر عدف ) 


بطن مر ۱۷۱ 
بداد ۷ ۲۱۵ سوم ٤۰۱‏ 


۲۳ ۲۵۶ بكة وم 
البحرین ۱۵ ۲۱ ۲۸ 4١‏ ۱۷۷ ۱ 


پلاد العرب = جزبرة العر 
۲١٢٢ Yé TIL TI 11‏ 


الملقاء ۳۷ 
Yor ۱‏ ۲۹۱ ۳۸ ۳۷۵ الندفة ١۹‏ 
۳۸۰ اوت ۶۱ ۳ ۳ ۲۸ 
لوه 


بدر ‏ ۱۳۵۰ ۱۳۱ ۱۳۹ .هل 
PIT ۲۱۳ ۱‏ ۲۱۹ ۲۲۵ 


البيت ٤‏ بات الله ر رانظر : 
اعد اطر ام ٤‏ الححعة ) 


Ao AL ۸۲ ۸۱ ۷۱ - ۷ AY ۲ 

براديس ۱۵۰ ۸۷ ۱۰۳ ۱۰ ۱۰۲ 
بردی ۸ ۹ ۹ ۳۳۵۰ ۱-۳ 
رة ۲۰۹ ۲۳۲ ۲۵۲ ۳۵۸ | MA.‏ ۱۵۱ :۱ 51( ۱۷۲ 
۰ لثم ۳۹۳ FAL‏ ۱-۳۹۵ ۰ ۱۸۸ :۲۰ ۳۳۲ ۳۲۳ ۳۸۳ 

۳۸۷ OTU ۱۹ ۰-۷۹ 

۱۲۸ بیٹ القدس‎ ۱۱۷ ۲۹ LTT ٥٢٣ 
61 بیرزورت‎ Ler 


۱۹۹۱ ۱۱۳ ۳ ۲  یرصب‎ 
۲٩۱ تام‎ ۳۸۵ ۲۷۸ ۲۲۱ ۲۲ ۱ ۲۳ 


- ۹۳ - 


الت ۲۵۷ 

تبرك ۲۳ ۱۵۰ 

۱۸-۱١ تدمر‎ 

۲۹۲٢ تمغار‎ 

جامة ۹٦٦۷‏ ۲۵۷ ۸و۲ 
تیدی ( خر ) ٣۲۹‏ 
باه ۲۰ 


نبیر ۳۲۰ 
الثغور الرومائية ٠١‏ 


ہلان ۱:۵ 


الجامعة السودية (بدمشق) ٦‏ ۸ 
و ااصریة برس ۱ 

جامعة مبوخ ۳۷ 

جبلا طيء ١؛‏ ۲۳۳ 

جدة ۹۱ 

جريب ۱۹۵ 

۲۵-۱۵ الجزيرة » جزيرةالعرب‎ 
۱۳۸ ۹۱ ۷ ۲۰ ۳۷ ۸ 
۹۹۹ ۰۱ ۷ 
۲٢٢٣ ۲۵۶ ۲۵۳ ۲۳۸ ۷ 
۲۹۱ ۲۷۷ ۲۷۲۱ ۳۹۱ ۶ 
۴۵۲ FLA ۳۰۳ YEY ۶ 


Ue FAY ۳۷۲ ۳۹۰۹۷‏ 
جلاجل ٩۳۵‏ 
حع = مز دلفة 

اند ۱۲ ۱۹4 ۲۱۱ ورم 

لض ۲۲۲ 

حنوة ۱ 
ارف ۲۳۲ 


حانات المیرة Ph‏ 
اطاو رة ( قرب الطا لف ) ۲۸۸ 
حباسة ‏ ۷۰ ۱۳۲ ٣١۹‏ ۲۲ 
٦‏ ۲۹۰-۲۵۸ ۲۲۲ 
الحيشة ١6‏ ۱۱ ۱۸ ۲۸ 44 
٩۱ AY (۱‏ ۱۰۳ ۱۱۳ ۱۳۰ 
۱۷٩ - ۷‏ ۱۵۱ ۱۵۲ 
۲٥٢٢ ۱ ۹‏ ۲۷ ۲۱۸ 
۳۹۹ 
حشي ( جبل بمكة ) ۱۷۲ 
الحماز ۱٦‏ ۲۳۰ وم وم 
۰ ۱۳ ۱۵9 ۲۰۳ ۲۰۸ 
Yor ۶۵‏ ۲۰۷ ۲۵۸ ۲۷۸۱ 
۸ ۳۱۰ ۳۸۰ 
الحجر ۱ في السجد اطرام ) ۱۸۳ 
۳۳۳ 


- ٩ - 


الجر (الأسرد) ۱۸۳ 
حجر أليامة ۱۹۳ ۱۹۵ ۲۱۱ 
Yr ۲۲۴ ۷‏ 
۷ ۳۰۷ ۳9۱-۳۵۸ 
اچوك ودب ۱۸۰ 
الحدينية ۳۳ ۱۲۸ ۱۳۷ ۱٥۹‏ 
حراء ۳۲۰ 
اطرتان ۲۹۹ 
الحرم ۷۳ ۷۲ ۷۸ ۷۹ ۸۳- 
٩٩ ٩۷ ۹٦‏ ۱۱۲ ۱9۱ 
۰( ۱۷۰۰۷۰۰۰ ۱۸۳ 
۲ ۲۰۷ ۲۸۹ ۳۱۷ 
الحريرة ۱۷۷ ۱۷۸ ۲۸۸ 
حصن السلام oY‏ 
و للشق ‏ ھ 
« الصعب بن مهاد « 
« القمرص « 
2 الكتدية 
د مارد ۲۳۳ 


و المشقر ۲۳۲ 


حدر آباد ۰ ۲۱۱ ۲۳۲ 


حصن ناعم ۳6۷ 
دو نطاۃ 0 
2 الوطیح ٦‏ 
حشرءوت ۱۹ ۷۰ 194 ۲۱۷ 
۸ ۲۲۳۱-۲۲۰ ۰۵ ۲۷ 
اطفیر ۳۷۲ 


حامر ث ۳۷۰ 


مص ۱۳۸ ۲۷۲ 
حوران ۳۱۵-۳۱۲ ۳۹۸ 
حوزة ۲۹۵ ۲۹۷ 
ابر ۲۱ ۳۷ 4۱ ۸۲ ۱ 
۸ ۱۱۸-۱۱ ۱۵ ۱۹۵ 
۷ ۲۱۲ ۲۱۵ ۲۲۵ ۲۲۲ 
۰ ۲۷۰ ۳۸۹-۳۱ 


یت ۲۹۲ 

خزانة العرب ےالبصرۃ 

اخط ۰ ۲۱ ۲۱۱ ۲۵۱ 
خلیسج ألمجم = افلج الفار مي 


و4 بت 


ال ج ال ر مي ۷۸ Yr‏ 
)۰٢ ۲٢٢٤۵‏ 
ا انس ( سوق في العراق ) 
۳۷۵ 
اخندق هه 
خرام ( نزل بدمشق) ۸ 
اطر رای ۳۷۷ 
حير ۱۱۸۱۱۷۹۱۲۰۸۸۰۸۵۲ 
۳١۷٣۳٦٠٣٣۳٣٣٣۹٣۷‏ 
Let ۵۹‏ 


خيوان ۲۷۳ 


دار الا ار (یدمق) ۸ 

و جعفر بن سلجان ٩۰5‏ 

د عبد أت بن جدعارن ۱۸۳ 
A44‏ 

5 العظم (بد مشق ) ۳٩۲‏ 

د الکتب الظاهرية ۲۸۱/۵4 

د « المصرية ۱۲۵۲۸۱۲۲۱ 


۲۰٠٢۹۱۲۹۹۸ 


۳۸۹۲۳۸۰۲ ٣۲۴۷۹۲۷۰۲۱۷٦ 
4۹ 
۱۳٣٢١۱۲۹۲۱۰ ۲۹۸ دار الندوة‎ 
۱۳۹ 
4٩ د یردد‎ 
۲۱۱ داري‎ 
٦٤١ ) الدياغين ( في البصر:‎ 
۲۲۰ ۲۱۸ 6 ۲۱۷ ۲۱۳ دی‎ 
۲۲۷۰۳۹۱۵-۲ ۱ . 
4 ۳۵۹۸۰۱۲۳۱۵ دحلة‎ 
درعا - أذرعات‎ 
۲۲۵ الد کن‎ 
۲۸۲ الدمة‎ 
۲۳۲۲۳۷۹۱۰۸۲۳ دمشقى‎ 
۳۱۹۰ ۳۱۰۳۹۲۲۷۳۱ 
۳ءء‎ 
۷۷۶۸۶٤٥ دومة احندل‎ 
YY ۲۲۰-۲ ۸: 
۲۵۱/۲۹۰ ۲٢٢٢٢۳٣۹۳٣ 


۱۲۱۷ ۷ ۷۱۷/۱۳ 


دومة أطيرة ۲۳۳۲۲۳۲ 
دير یرب ۳۹۴۳-۳۹۲۲۲۲۹۰۲۲۱ 
۳۷۰ 


ذات الأثل ۲۹۷۲۲۹۵ 
ذو ا جاز ۲۰۲۱۹۲۸۰۲۷۵۲۷۰ 
۲٢٢ ۶۲٢٢ ۲ ۶٣‏ 
۳٣٣-٣٣۷ ۹‏ 
۳-۳۳۷ 
ذو ا جاز ( فيالعراق) ۳:۷ 
دو المروة ۱۸۷ 


الرابية ( حضر مرت) ۲۲۱/۲۲۵ 

۳۳۹ 

الريذة ۱۰ ۱ 

الروم ۱۷۷۰۱۷۱ 

۱٥٢١١١۷٢۱۰۹٢۶٠١۶ ردمات‎ 

رديئة ۲۱ 

الرصافة ۳و۳ 

روضة الأجداد کی 

« دحم ۲۱۲۲۲۱۱ 

رومة م١‏ 

روم ۱۵ ۱۱۹۲۱۸۱۲۱۰۲ 
۰ ۳۹۳۰۲ 


زد ۲۲۱ 
زمزم ۱۰۷۲۱۰ 


السدیر ۳۷۷ 

۳٢ سلع‎ 

السلفية = المطعة السلفية 

سلبات ۱۵۷۲۱۰۷۰۱۰۹۱۰۰ 

مر ولد ۱۰۷ 

السند ۲۱۹/۲۹۵ 

السواد (العراقي) Ya‏ 

صورية ۱۹۱۸۱۷۱۱۲۵ 

السوس الأ قصى ۲ 

سرق النبط ۱۰۱۵/۲۳ 

السل الصغیر ( قرب الطائف ) 

YAY‘YAT 

3 الکببر ( قرب الطائف ). 


ؤں1۳۵9‌ك۵۳۵م۲)/۸ 
الساعوه ۴۷۸ 


۲٩-۲ ۲۱۸-۱ 0A الشام‎ 
۸۷۸٦۲ ۹ 
۱۰۷-۱۰۸ ۱۰۲-۱۰۰ ۸ 
۱۲ ۷ ۰ ۳ ۲۳ 
۱:۳ ۶ ٩٩۱ ۴ ۱۳۷۰۹ 


- 14۷ - 


۱۱۱۲۱۵۹-۰۱۵۰ ۱۵۱-۷ 
۲۳۳٢٣٢٣٣٢٢ ( ۹ 
+41 ۷۳۸ 
۳۰٢۳ ۳ 
۳۷۵ 6۳۷۳-۳۷۰۷۱۸۳ 
٩ ۳ ۸۹ 

امه ۳۷۷ ۔ 

عیام ۱۳۲ 

۱٩ شوت‎ 


الشعر ( صحر مپرة) ۲۱۷۱۹۳ 


YL ۲۲۳۲۱۲۲۲-۲۲۲ ۸ 


۲۷۵ ۲۲۷۳۲۲۲۹ ٣۹۷۔٦۷٦‎ 
۳۹۱ 

شرب ۱۷۹-۱۷ )۲۸۸۲۲۸ 

الشرق ۷۸ 

شرقي الأردن ٦‏ 

الشعب ۹۲ 

مب جبلة 6 


مماری ۳۸۲ 


شمظة ۱۷۳-۱۷۱ ۲۸۸ 
سیخ سعد ۳۹۲ 


صحار (البعرين) ۲۱۲ 

۲۲۱۷۹۲۱۳۷۰ د (الیمن)‎ 
۲٢ ۸ 
۲۷۰۲۲۱ ۲۱۳-۲۰۱۱ ٦ 


الصعر اء الکبری ۱۰۲ 

صرحا ۳۷۰ 

الصعاب !و 4 

الصفا ( حصن بالبحرين ) ۲:۰ 
4 

صفان واي 


صنعاء ( دمشق) ۲۷۲ 

(المن ) ا کی 
۷ ۲۲ ۲ ۲۳۱ ° ۲۲۱۱ 
۲۷٢ ۲۷۰-۱‏ 
صدا ۲۵ 
صيدون = صدا 


م - ۳۲ 
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المين ۱۰۲/۲۹۵۲۱۲۲۵ 
الضلم ( واد بصنعاء ) ۳۷۲ 


الطائف ۷۱١۹۲-٦۰٤۲۸۳۲١‏ 
YY‏ 3 ۱ ۱۳ 
۳۰۵ ۲۹۲۲ 
۷ؤ ٔ ؤ۲ ۳) 


۳۱۱  لبفط‎ 


الظہر ( واد بصنعاء) ۲۷۲ 
الظواھر (عکة) ۹۷ 


عبادات ۳۹۸ 

عبد س ۳۹۸ 

العلاء ۱۷-۱۷۳ ۲۸۸ 

العجم ( وانظر: فارس) ۱۳۸ 

۲۱۳۲۱۱۲۱۹۰۲۱۱ عدرل‎ 
۲٦٦ ۲۲۲۲۱۲۲۲۹۲۲۲۲۷ 

۳۷۷۱۲۷۳۲۲۷ ۰٠-۸ 

المراق 4424-54١6‏ ؛؛ 
۲۹ ۰ ۱۰۰ 
YT ۵ ۲‏ 
۷ 6,۵ ۱۸۰ 


۰ ۱ ۲۳۸۲۱ 
۴۳۰۹ ۱۲۸۷۲ 
۰۱ ۰ ۳۰۳ 
۲ ۳۰۸ 
0۲۷۱ ۳۴۹۰۱۰۴۰۹۳۶۳۷ ۳۹۸۲۰ 
٩۱۰-۰۷ 5 ۷۹‏ 
FY A1۸‏ 
عرفة ( عرفات ) ۷۹٤۷۸ ۲ ۷٩‏ 
6۹ ۲۸۹ 
۳۹۲ 
عسفانه ۳۸۵ 
المثيرة ( قرب الطائف) ۲۸۸ 
العقبة (المناء الشامة) ٠١‏ 
< (عكة) ۲۳۲۲۷۸ 
عکاظ ۷۵۱۷۰۵۱۳۱۲۵۱۰ 
٩ ۰‏ ۱۱۲۳ 
۳ ۶۱۷۷۲۱۷۱ ۱۸۰ 
۳ ۰ ۲۰۳ 
۳۲۷۱۲۰۵۵۹ ۲۱۵ 
۷۷۲۲۷۹۹۲۱۳۹۳۲۸۸3 ۲- 
۳ ۲۳۹۹۲۳۰۲۱۲۳۰ ۳۵۲ 
۹ ۳ - 
2۳2-۳۱۱۳۹۱۹۹ 


- 444 - 


۱۳۹۰۱۲۲۱۲۱۹۹۱۵ حا‎ 
۲٢۲٢٢٢٣٢٢٢٢٢ ۹ 
۲٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٢ 
كوم‎ ۲۲۱۲۲۱ ۲۵۷-۲ 
«۰۲ ۵ 

مراس ۱۰۷ 

المین ( نہر في لبحرین) ۲۹۰ 


الغار (ممأ الني و صاحبه) ۱۳ 

در الحقل ۲۷۳ 

٠٠١٢١١۸٢۳٣٣٣٢٣٤٤ غرة‎ 
۱۲۹۰۲۱۲۷۶۹۴ ء۰٤٥۹‎ 
۲۷۸ ۵ ۱۹ 
۳۰۷۱۱۳۹۰ 

مدان ۲۷۲ 


واتمالاً ۲۰۸ 


فارس ۵ ۱۲۷۲۱۱۹۹۱۰۳۹۲۵۸۱ 
۸ ۵ ۵ ۲۵ 


۲۰۹ ٩ ۰ 


۳۷۷ 5 ۰ 
ا‎ TYA 

فخ ۳۱۰ 

٠٦١ فدك‎ 

الفرات ۳۷۷ 


. فرلسة ۰۱ 


فلج ۱۳۹۲۳۳ 
فلسطين ۱۵۱۵۳۱۸ 


الفانس ۲۸۷ 

قب الاسلام = البصرة 

قبر الاعشی ۱۹۸ 

« غالب (ألبي الفرزدق ) :1۲ 

و ۲ 

ابر قباس ( جيل يمكة ) ٩۱‏ 
۱ ۱۸۳ 

القدس ۳۰ 


قرح (م نأسو اقالعر ب) 1۹4 
فرطة ٦‏ 


ہے و 80 - 


القليب ( بثر في بدر ) ۱۳۹ 
قنسرين ۳۷۰ 

قنونا ۲۵۸ 

القہاويٍ ۲۸۱ 

التبرران ۳۹۳ 


کیکب ( جبل في عرفات ) 
۳۲ 

الکرخ ۲18 

کرمان ۰۳ 

۱۰۷۶۱۰۳٣۹۹۶۹۸۷۸۵ الكعية‎ 


۳۳۳ ۱۳۵-۸ 
۳۷ 


(YF 
۳۸۱۲۳۷۲۳۵۸۲۲۱٢ الكرفة‎ 
۰۷ of ۸ 


LOY 


لمدن ۵۸۱۵۷۵۳/۲۸ ۱۰۱ 
۲۷ ۱۰۲ 
۱۸ 


٩۰۱ لمفربول‎ 


مأرب ۳۱۱۲۱۹ 


مارد ۲۳۳ 
میابض ۳۰۲ 
المتحفة البريطائية ۲۱۱ 
مجمع العاني ( پدمشی ) ه ۲ ب 
۸ 
جن ۱۹۸۰۲۷۵/۷۰ ۲ ۲۰۲ 
۳ ۱ ۹ ۹ ۲۲ 
۹ ۲۹۰ ۳۵۱-۳4۸ ۳۵۲ 
۳۹۳ 
الدائن ( مدائن کسری ) ۳۷ 
كتاف 
مدرسة التجبيز (ہدمشق) ۸ 
الدر سة العادلمة و 
المديئة (وانظر : یثرب) ۲۲۰۲۰ 
۵ قا 
۲ ۳ ۱۰ 


۱۹۸ ۰۱ 


- وه 


۹ ۲۳۹-۲۳۷ 
۵ ۲ ۰۳ 
tie ۲ 7‏ 
مديئة عمد ؿألضر ۲۹۰ 
مر الظہراك ۳۹4 
ارہد ۳4۳۲۲۵۲۲۱۰6۲۰۹ 
۲۱ > 10۲-4۰۶ 
الرہداف 418 
مرسيلية 1٠١‏ 
مرو الشاهجان ۲۲۱۰ 
اازة ۲۷۲ 
المردافة ۲۰۳/۱۰۷ 
مسجد الد 4و١‏ 
المسجد اطرام ( وانظر: اطرم) 
للا ل ای قرو وا 
مسچد خانون ( قرب دمشق ) 
۲۷۲ 
و صحار ۲۱۲ 
و الدينة ۸۰۸۹ 


د الشقر ۲۷۸۰ 


المسيل المغیر ( قرب الطائف ) 
۸۵۸۸۸۷ 
د الکبیر ( قرب الطاثف ) 
۱۸-۸-۹۳۰۷ 
الشارف (الشامية) ۰۳۰۲۸۰۲ 
۳۷۱ 
الشاعر (في‌اطرم) ۳۳۲ 
الشقر ‏ ۲۱۷۹۱۹۵۲۵۰ ۲۱۸ 
۷۱۱۳۹۹۳۰ 6 ۳۲۳۹۳۳ 
۲ ۲-۲۰ ۲۵۹/۲۵۳ 
۳۹۳ 
مهم ۲۵۱۹۹۱۸۲۱۵4۱ ° ۲۲ 
۸۶ ۲ ۱۹۷ 
٩۰۲ ۰ ۳‏ 
fete‏ 
الطبعة المية ۱۹۷ 
مطبعة التقديم العامية ۱۲۲ 
هو الجامعة السورية 4١١‏ 
و الراب یئ 
المطبعة الحسئية ۲۱۵ 


— ۳ ب 


مطبعة حمدر آیاد ۳۱ 
المطبعة الرحمانية ۰۳۲۳ 


و السلفية ٩۳/۹۲/۱۲‏ 
1181 
مطبعة لنةالتألف والترحة والنشر 


۰ 
معافر ۲۷۰۲۲۹ 


معرص دمشق وسو قا tor‏ 
۱ + 
المعرب مغ“ 


المقيرة ( باليصرة ) ۲٢‏ 
متبره اي حصن ۱۳۰ 
و « مازن ۱۷ 
المكتية الظاهر رة - دار الکتب 
الظاهر بة 
مکر 3 = مك 


مكة ۲۵۱۲۱-۰۱۹ ۳۷۱۳۲۸ 


۷ ۱۷۱۸۷۹۱۳-۱ 


۹۳۰۱۸۷۹۵۸ ۵ 
-۱۰۷ £ ۱۰ ۱۰۲۹ 
۱۱۷۳ ۵ ۹ 
۱۳ ۱ ۳ 6 6 ۲ 
۱۱ ۱۱۹۲۱۰۳۰۱۳۹-۶ 


۳ ۲۱۱۹/۱۷۱۱ ۱۷۰ 
۲۳ ۱۸۳-۵ 6 ۱۸۵ 
Y1 TYA‏ 
Yoo < ۰ ۹‏ 
۸٩ °‏ 
۹٢1۳۰ ۱‏ ۱۳-۵ 
٣۳۲٣۳٣۸۶۳ ))‌٘'۴‏ ۲۷) 
۳۲ 
ملحات ۲۹۷۸۲۹۵ 
الملکة الأردنية = شر قي الأردن 
ملکة حار ۲ 
منعج ۳۰۷۲ 
می ۸۵ء 0000 
۱۱٠١ء ۲٢٦٢٣٢٢‏ 
1-۳۸۳ 
مبوخ ۳۷ 


۳۱۸۲۱۱۱۲۹۱۲۲۲۸۲۱ n 
)]۳۳۲۲۷۲۲۴۸ 
۲١١٢٢۳٣٣٢۳۰۶۹٢ نجران‎ 
۲٢٢۲۹٣٢٣٥ ۹ 
۳۱۰-۳۸ 

۱۷۱-۱٦۹۸ ٣۳٣٣۷٣۶۷۱ A> 


نقم ) حبل ( ۳۷۳ 


وق“ 


۲۲۳ ۲۲۱ ۲۱۷  رييخ نطاة‎ 
۳۵۷-۳۵۷۱ ٦ 

نطاع ۲۳ 

نماث ( راد بالیمن) ۲۵ 

النفرات ۳۰۱ 

نقنل السود ۲۷۲ 

رة ۷۸ 

هر الاب 4و۳ 

و البصرة ہپ ٢ئ‏ 

« معقل ۳۹۹ 


ليذو ى 11 


هجر ( البحرين ) ۲۸۲۲۱ 8ه 
۱۹۵-۳ ۲۱۲۲۱۱ ۲۲۱ 
۲۱۳-۰ ۲۵۱-۲۸۵ ۲۵۸ 
۰ ۲۷۸ 

هجر ( المدينة ) ۲4۵ 

۲۹۰ ۱۷ ۱۱۳ ۱۹-۱۵ افند‎ 
YA ۲۵۷ YoY Fol ۰ 
۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۵ FTE ۹ 

ter 

وادي حدر ۳۷۲ 

و علب ۲۷۳ 


رادي لقری ۰ ۱۰ ۱۹۰ 
و القمر اء 
و لية ۲۸۲ 

الرحيدة ۳۱۹ ۳۲۰ 


یادن 4۸ 

یرب ( وانظر : المدينة ) :۲ 
٦ ۰‏ ورم ويس ۳۷۲ 

اليرموك ۳۲۹ 

الیکسوم ۱۹ 

لیام ۱۹۳ ۱۹۸ ۲۱۱ ۲۱۷ 
۶ ۲:۳ ۲۹۱ ۳۵۸ ۴ئ 


۲۱ ۲۶ ۲۱ ۹۹ ١١ السسن۱۵‎ 
۸۷۰۰۸۰ 5١ ۰ ۱ FY 
۱۰ ۹۸ ۱ 
۱۲۰ ۲ ۳ ۷ ۸ 
“IA ۱4۳ ۱۳۱ ۱۳۹-۷ 
۱٩۲ 11 ٤٢ 
۲۰۳۴۲ ۳۹۵ ۰۰ ۷ 
۲١۸-٣٥٢ Yor ۲ 
۲۷۵ ۲۷ ۲۷۲-۹ 
۳۲۱ ۲۹۱ YAT ۸۱ 
۳۸۰ ۳۷۶ FTL ٣٦٦ 


۱۰۰ 


۱۱ 
۱۹۹ 
۲ 
YY 
۸ 
۳1 


سے 
خر 


وی 
عر ی لی 
دی مگ دين (روزسسی 


۱۷/۱۸/۱۸ ۰۲۲۱۵۹۵۸۷۵۲], ۲ 


)+1 
" - مسرر اب وشعار 





صدر البيت القافية اص 
واذ کروا حلف ذي الجاز وما الکفلاه" ۳۹۸ 
حي البشية إذ نات عدوائها ۱۸ 
وتوقد نارم شرداً وپرفم" لواء' ۳۸۳ 
ألا لا أن الذي لم يجب" e ٠‏ 
ان ت تبغضونا نزن الروم اطع للعر پر ۳۷۸ 
إفي من النفر احبر أعينهم والاوبر ۱۷۸ 
أيأخذني في بطن مكة ظالاً صي ۲۸ 
ها برص جاتب اسکتیا ساب ۱۳۸ 
تويك القذی من دوا وهي دو نه قطوب' ۳۸۷ 
تغيبت عن برمي" عکاظ کایما آتفیب ۳۱۱ 
جنان شماری ليس مثلك منظر طبیب ۳۸ 
دأيث ابلحش جحش بني کلیب ها re‏ 
مالني ااشرطي أن نب القصب' FAY‏ 
ففض الطرف انك من غير كلايا ۰۷ ) 





(٭) مرتبة على أحرف الروي ثم على أوائل الابیات . وقد استفتينا عن‌القافية ف‌الاپیات 
المرعة م فسلنا فی الرجز . 


= ۰6 > 





صدر البت القافة ۱ ص 
فاما دخلناه أضفنا ظہورنا مشطب ۳۷۹ 
لا تفضين على أمرىء في ماله ناغضبر Ur‏ 
ليالي سعد في عکاظ بقل ومغرب: ۹۱ 
ماللفرزدق من عز ياوذيه ...الب وا 
أربعة کاہم سيد دادات ۱۰۷ 
فافرات قرارها بماك الما ror‏ 
فلا والله لا ألفى وشرباً حبت' ۱۹۹ 
فلا ولدت يمد الفرزدق حامل تلت کے 
وباطيرة البزضاء سخ مسلط برت ۳۸۱ 


واولا اس لم پلبس رجال وتوأ ۸۳ 


أمي بان الأسكر بن مدلج 7 ۳۹۹ 
ومن يك منلی 5 عمال ومقتراً مطر حر ۳۷ 
آبي آي مرا بعين غزيرة . هحو:دها ۳۹۹ 
ابی عبد الأبطحين كلهما يدها ۳۹۹ 
أکاتم أرضنا فجردقرها حصيدر ۱۳ 
ام يبل آنا جدعنا ۔ باللیاد ۱۷۹ 
إن الفساة قیلنا إباد کا ۲۲ 


إفي لقاض قضاء سوف يتبعه أوو ا بإ 


= ۷ ۵۔ 





صدر البيث القافية ص 
آیا رفقة من 7ل بصرى تحمات رشدا ۳۹۹ 
تعدوث فتلا في ار ام عظيمة راسد ۷۲ 
زر وادي القصر نعم القصر والوادي بار ٤‏ 
سائل ذوي من ورهط عرق صسعودا لہا 
سيكفيك عبس أخو كبيس بالمر بد ۷ 
غدا أهل حضني ذي ا از سحرة بغدو ۳9۰ 
الغدر أهلك عاداً في منازها احند' گ۹ 
فأبلغ إن عرضت بتا هشاماً الوليدا ۱۷۲ 
لعمرك ما تبلی سرابیل عامر جاودھا 2۳۳ 
لا رأت حمدء منا وردا ۰ GY‏ 
له داع عکة مشمعل پنادي ۱۳۰ 
مات الندی بالشام لا أن وی لا بعد ۱۰ 
نبشت أن بتي دبيعة أمعوا خالدا ا 
وغسان الذين هم استتبوا البلا Yor‏ 
باخال ذرفي و مالي » مافعلت به مودي ۳۳۹ 
ردھحني من آذرعات وما آری بعد! فض 
أب وم قصي کان يدعى معا فہر_ ۹4۹1 
إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة التجر' ۸ 
ألكني إلى قرمي ولو كنت ائاً ال مشاعرِ ۳۳۲ 
ألم يبلفك ما فعلت قریش أبيروا ۷ 
ا ھی قصاً عن ا مد الأساطير” ۰ ۱۳۹ 
إنا أتيناك وقد طال السفر" اه 


qr 


ع اووس 


هدر الات 





بدأنا مع الصفرین فلم ندع 


دقار ابن ليل غالب عذت رهد ما 


پل کف تکفر ی هوازن بعدما 


تذ کر اقلب وجہلا ماذ کره 
حافت انعقدن' حلفاً علیہم 

در بني للغنى أسعی فإلي 
سکب مال أو أموت بلدة 
شطانه أنثى وشطافي ذ کر" 
سي ل ت على الزيدي أن نساعه: 
فاد وا قد أعاد الل تمم 
فعللت ممتلج البطا لح 
فسر في بلاد الله والتمس الغنی 
خلا اجتمعنا بالعلالي پینڈا 

فلو سُہدننی من قریش عصابة 
ما ان رحق متا التحا . ر 
ف الذ اہین الأواء امن 

قد دير الد الإالہ فار 


1 یود و | ماه شر عل 


اقد صگذیت رثر القول أكذبه ٠‏ 





ص 


۳٣۸ 
Yo 
۳۰. 
1۰ 
۱۸ 
۳۷ 
۳۷ 
t4۲ 
٤ 
۱۳ 
۷ 
۳۷ 
شس‎ 
45 
۳۷۳۲ 
۳۱۹ 
1 
لاا‎ 
۳ 
۴۱ 





- ۳ ۳ ۳ 





صدر الیت ۱ القافية ص 
لنا الحفنات الغر یاممن بالضجی دما ۱ 
منا الذي ترك الموام عندلا ۱ احجارِ ۷ 
نشت زرعة والقاهة كاسما الأشمار ‏ ووم 
نحن كنا اللوك في آل نهد الذ مار ۱۷۹ 
وأزه ھا اللجر ات والسف كله المشقر Yor‏ 
وأعصفن بالاومي من رأس حصنه للٹقی ۲۳ 
وان صخراً لتأتم الحداة به نار" م 
وريت قارة آوضعت فيا . گر he.‏ 
ولا مرتع مين أو متقنص تحقر' ۱۳۹ 
ولو كنت عطراً كنت من عنبر الشحر ۰ ۹۷ 
ومرة لسوا نافعيك ولن ری الفز د ۳۳۰ 
ومن پر صنعاء الجنود وأهلبا جيرا ۲۷۱ 
و مدا رئيس القوم ليل آدلوا .انح ۲۸۳ 
1" ل فہر اظلوم بضاعته ۱ والنفرر ‏ ۱۸۴ 
با تم تم عدي لا آبا دک ۱ مر ۳۱ 
با من رأى كصفقة ابن بیدره ie‏ ۳۲۲ 
بساني الباعة أبن نارها ۰۰ ۲۸۰ 

و و« ماارھا ۾ : 


با صاحي دنا المسير فسيرا جربرا ۳٣‏ 


= هونو = 





صدزر البدت ۱ القافية ص 
باقس أرسل أسيراً من بني جشم جازي ‏ .۳ 
۾ تدر بعري عا آلیت من قم الکر ادس" ۴۱٩‏ 
وقربش هي التي تسكن اا قريشا ١‏ ېه 
تحمل هاشم ما ضاق عنه ان بیش ٠١١‏ 
تر کت الفارس الہذاخ مہم عیطا ۱۷۸ 
أتاني عن أمية زور قول حفاظ ۳۹۰ 
آلا من مبلغ حسان عني اظ ۳۳۹ 
سأ نر ما حيلنت هم كلاماً عكاظط ۰۳۰ 
فإنك ضحالك إلى کل صاحب عكاظبا ‏ وسسم 
إذا طٰلعۂا ثقيل السود لاح لا مرنہع* ۷۲ 
تنح عن البطصاء ان قدیپا الفوارع# ‏ ۹۲ 
حي کان لاحر ادث مر وة تقرع' رش 
سائل بنا في فومنا سماعلہ' ها 
کان الإد الاري منها الدموع'ٴ ۳۷۲ 
وداهية ال الناس ما ۱ ذلوعي ‏ ۱۲۷ 
إذا بني القباب على ععاظ الألوف' ۳۳۹۰ 


حاءت هر آزن آرسالا و اخو تا وانصرفرا ١‏ 


ب +[ - 





صدر الينت الق فرة ص 
حبدن بين رملة وقف” ۰۰ ۲٦‏ 
زعم أل اخرتدم فراش الا سمهو 
عر و العلا هشم الثررد لقو مه عحاف” ١|۸۱‏ 
عضت" قلى لن شربت بصو فر م ۱۹۷ 
ما إن عبت لأن شر بت بصوفة روف ۱۹۷ 
نحن بثر دما دی الفطرف ۰ ۰ ++ 
خن دنو مدر كة بن خندف » ۰ ۳٠‏ 
وا الطرن نموم بفقير م كالكاني ۱9۰ 
و لقد شربت ار في حانوعا بأرض الر یف ۱۹۷ 
با أا الرحل ا حول رحله مناف ۱۵۲ 
فان در | اد غلافاً علي آعرق YoY‏ 
مہلا یی عا ظلاءةنا آلقاقر وا 
أأنت الذی تستنطق الدار راففاً حاولٴ م٣‏ 
أسارث هد ما یت مما ل مم فواضلٴ YY‏ 
اجارث داری مر ال هد تما غو امه" YY‏ 
آضحی لتغلب من تيم ساعر الأثفل  ۴۸١‏ 
أنني والذي یج ل عليلا ۱۸۲۰ 


- ۵ 





صدر البات ۱ القافية ص 
بکت على زيد رل آدر مانعل الأجل* ۳۳۲ 
ألا لیت شعري هل أبن ليلة جليل ‏ ۳ 
امد لله الوهرب ا جزلِ ہہ وا 
تنورتها من أذرعات وأهلبا . علي ۳۷۲ 
دعي آطرف في البلاد لعاني عمل' ۷م 
1 لافی مالس في بده دللالر ۱۹۰ 
سلافة رام متها إداوة الرحل ۳۷۰۲۳۱۵ 
شربت بر احلتي حجن اي ۳۳۰ 
فان تنعرأ منا الشتر والصفا نكا ۲۱ 
ما فضلة من أذرعات هرت ہا الضحل_ ۳۷۲ 
قد كانت الفعلة مني خلة ہے و 
فرمي اللذو بمكاظ طيروا شرراً بالمصاقيل_ ۱۷٩‏ 
لعمرك إن الجر ما دەت شارب عقلي _ ۱۹۹۰ 
لقد وعدنا فرشا وهي كارهة رعابيل ۱۷۰ 
نظرت وطرف العين يتمع الهرى التطارل ووم 
ہل إلى سكرة بناحية اليرة سبيل ۳۸۱۰ 
ولك الفر زدق بعدما جدعته قلیلا ۳۹۰ 
واه کسا اذ أتتني بعيدها باطله ٣٢۰‏ 
وإني لقاض بين جعدة عامر فيصلا ۳ 


وراح ما من ذي اجاز عشة ال ۳۱۷ 


۵۴ = 





صدر البيث القافية ص 
ولا من في جنازعا نجار النمال ۱۳۷ 
أأنت الذي هت زا بقفرة ہے سال ‏ »۲و 
أبإهل لو أرى الأنام تنافروا الأ ۲۷ 
أفي کل أسراق العراق !ثاوة ریہ 
ألا شرا من كان لا يلك استه نامر 8 
ألا كيف القاء لباھلی واطحبر ۲Y‏ 

ألا لله قوم و .. لدت سم ۱۷۱ 

o ألا لہا الناهي فزارة بعدما حال‎ ٠ 
۸٦  امارح آلسنا الناسئين على معد‎ 
لٹ خناس وإلاءا ااا ده‎ 
۳۰۵ أو كلها رردت عکاظ قبیاة پتویم‎ 
۳۵ أا ظبية الوعس اه بن جلاجل نان‎ 
۱۹ تر کت الشعر و استندات منه اما‎ 
۱۱۳ تاک قریش لم تكن آباؤها تفم‎ 
۳۰۷ دعوت سناناً وان عرف وحارثاً وعائم_‎ 
۱۹۹ رات اجر عاطة وها لکریا‎ 
۱۱۸ عشة سال امرہدان كلاها الصوارم‎ 
۳۷۱ علهن فتان کساها حرق ونا‎ 


فائن بنبت لي الشقر في العم ۲۱۰ 


gf -‏ بت 





صدر البيت ١‏ الفافية ص 

فا الام التي ولدت قريثاً _ - عق ۹۹ 

لعمرك مامزبنة رهط معن سنام ۳4 
لعمرك ماقم أهل فلج کرام ۳۹ 
لغانیات بذي اٹجاز وسوم' ٠‏ ۳۹۸ 
نا اطفنات الغر معن مالفحي ۱ دما ای 
عنى أ کلت ومع كلاق . تام ۳۳ 
مشرين ترعرن النجیل وقد غذت مزاحم yr‏ 
من حس لي الاخوین کالہ . راما ۳۹4 
نحن آل الله في ذمته قدم ۱۹ 
وان فصآ اهل عر ونعدة قدا 14 
وني وإن ضربت حبال قبس م ۳۳۳ 
وجدنا آل سامة في فریش گر الشف 
وددی ربت الله أو أن أنقه العظم_ PAY‏ 
و لقد شريت من الدامه بعد ما المع ۱ 1۹¥ 
علو أمطيت من يلاه بصر ی دجم ۳۷۰ 
وها أنت إن قرما تيم قساميا في الغرم 1۳ 
و ماقصرت من حاضن دون سترما ظالر ۳.4 
وما الذي آعطی يديه رهينة الاجم ۸ 
واشدة ماسدها غير كاذية واطرم" ۱۷۹ 
آحب غات من حي سلسی مان ۳۹ 


<F 


صدر الییت 


إذا اصطببحت ارہعاً عر فتني 
آلا سائل هوازن يوم لا قوا 
الا بي بصحنك فاصبحینا 
نی رأيت القائلين و لیم 
جعلت لمر اف الهامة حکیه 
ذعرت به القطا و نصت عنه 
سأعل نص العبس حى يكفني 
قالت و کنت رحلا فطيئا 
لولا آبر مالك المرجر ناه 
لولا دفاعي كنم آمرا 

لو يسمعو نبأ كلة أو شربة 
مث آتت من بعدها مثتان لي 
وأعلم ان ستدر كني المنايا 
وغزا تبع في حمير نی 
وقائلة 2 إلى التصابي 


ألا أجا ال رکب الیانون عرجوا 
فلا توعدینی بالقجار فته 


بت وا 


ندایا 
بانیا 
ازب 





۳۳۸ 
۳۵ 
{A 
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4 
چ 


وت 7 
.جر( لئ 
لے انين جوزوصی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۵۵۱۸ ۵۲۵] 


۷ 0 مسرد الكتب )0 


اسجاع اطیوش الأسلامية ۲۸ 
أحسن التقاسیم :»۰۱ 
الاخبار الطر ال ( الدينوري ) 
أغبار مكة ( للأزرقي ) ١م‏ > 
Yek ۰ ۲۷‏ ۲۵۹ )2 )۳۶ یح 
آغار الناء ( لاب الق ) ۱۲۲ 
الادب الفرد ( لخاري ) ۱۳۱ 
الازمنة والامکنة ( لمرژوق ) 
۱۲۱۹۸۲۸۱۹۵۸ ۲۷۰ € ۲۲۱ > 
TEE ۶ ۱ ۷‏ ۲۲۱۲ ۲۹۹ 
٣ ۲۷۱ ۶‏ ۳۲۵ ۳۰۳ 
۳۷۳ 
اساس البلاغة ( للزخشري ) 4ه 


الاسلام: واطؤذارة العري سة. 
( لکره على ) 16۸ ٠‏ 

الاسلام والمرأة ( للمؤلف )۲۸4 

آسواق العرب ( هذا ) ۲۸۷ 

أسراق المرب ( لابنالكاي ۲١٢)‏ 

۳۳٣ الاصابة‎ 

الأعنام ( لابن الکلي )۲۱۹/۸۵ 

الاعلاق النفيسة (لابن دسته )۲۸۷ 

الاغاني ( للاصغہانی ) ۱۱1/۲۹ 

۹ ل ل ۱۳۰-۱۲۸ 
۳۸ ۱۳ ۲ ۱۹۵ ۱۷۰۲ 
VAY ۵۶‏ ۶ 4۱۸۹ ۱۹۸ ۲۰۰۶ 


۲۸۹۲ ۲۷۷ ؟‎ ۲۰۲ ۲۰۲ ٢ ۹ 





(۱) تشير الارقام ال مواطن الاستثہاد بالصدر او ذکره في هذا الکتاب » وئنه هنا 
ال ان بعش الصادر کالمقد الفر يد وطبقات الثمر اء مثلا صدرت فاطمات حديدة رتفا عنيا 
اضافات م كنا ندادا عن طبمانها القدعة » ومم انا اشرنا غالبا الى الطیمات في الراشي فاتتتا 
الاشارة ]ليها احيان كاسبونا عن‌العز و فيبعض المواضم . قملى المراجم ان لم يحد الرقم في لته 
أن يست عنه في طبعة آخری . 


كاه - 


۳۵۱۲ ۲۹۲ ۰ ۲۸۳ ۲۲۸۲ Yû 
۴۸۵۰۴۳ ۲ 
٩۳۳۰۲۹ ۱ ۱۲۱۱۸۰۱۲ ۸ 
٩19 ۰ LEY ۶ ۳۸ ۳۰ 
۱٩۳» ۲۷ ) الاكليل ( للبمدافي‎ 
۲۹۰ ؛‎ ۲۷۳۲ ۲ ۲۷۱ ۹ 
۰6 ۳۵ ) ۳ ) الاما ی ۱ فقا‎ 
۱۹۹٤1٥٥٤٦۳۰٣ ٤ص۰ م“‎ 
۳۸۷ ۳۸۰ ۰ ۳۷۹ 4 FLA ٤٤ 
۲۵ ۲۲ ۱ 
الامناع والزانسة ( لنوحيدي)‎ 
۲۲۲ ؛‎ ۲۳۲۰ ۶ ۲۱۰ ۰ ۱ 

أمثال الضی وامرار اطکاه 
رحبدي 414 ۳۳۵۳۲ 
أنساب الاشراف ( اللاذري ) 
انسان السون ۱۰۸ 
البخلاء ( الجاحظ ) ٢‏ 
بلاغات النساء. ۳۳۵ 
ادان لاپ ذ اني 0 f YA‏ ۰۰۲ 
۹ 





باوغ الارب( للالوسي ) ۱۷/۰ 
۳ ۰ ۱۱۳ ل ۱۷۹ ۲۱۰۲ 
۶۹ ۲۲۷ ۰ ۲۸۰ > ۲۸۲ 
۳ ۶ ۲۸۵ ۲ ۳۰۲ * ۳۱۱ ۳۱۲۲ 
tr‏ 


الہان والتسن ۵ ٩۲۰۰۱۲‏ 


ء۷۱۳٣‎ ٩۳۱ تاج العروش‎ 
۲۹۸۹۲۵۲ ٢٢٣٤ ۹۷ ٣١۹۳ of 
Le CFL ۶ ۷۲ 

تاریخ الاسلام ( للذمي )۱۱ 

تاریخ التمدن‌الاسلامي( لزیدان) 

اریخ دول العرپ رالاسلام 
( طرب ) وعم 

۲۱۵ ۲۱۲۷۲ ۱۲۱ تاریخ الطبري‎ 
IY FY ۲۴۷ ٣۳۷۵ ۳ء‎ 
۱ Ut 


تاريخ العرب الاد بي ( انکلسون ) 
۹ ۱۲۰۷ ۰ . 


تاریخ المر ب قبل الاسلام ( ازیدان) 
۹۷ 


بت 0¥ = 


تاريخ اللغات السامية ( لاسرائيل 
ولفنسون ) ۱۸ 

تاريخ ماو الخيرة ر للاعظي ) 
۸ ۳۸۰۰ 

تاريخ التقائض م۳ 


تاریخ اليعقربي ۲۲۱۲۳۱۸۲۲۱۰ .1 


۳۷۹ 

تاريخ الود في بلاد المرب 
( لاسرائيل ولفنسوت ) ۲۳ 

لثبصر في التجارة ‏ الحاحظ ) 

التطور النحوي ( لبراجستراسر ) 
۳۷ 

تفسیر اي الحسن اليکري ۲۷۵۰ 

تفسپر اغازن ۲۸ ۳۰ بو » 
4 

تفسير الطبري ۰ » و » ۱۳ 

تفسير النبسایرری 5م 

التقربر الا س‌بأمال ال یع اماي 
بدمشق ٦‏ 

التنےہ والاشراف 

تہذیب تاريخ ابنعسا کر( لبدران) 
1 ۶ ۱۰۲ ۴ ۳۹۲ ۰ ۲۳۵۴ ۳۲۱ 


۳۲ 
تہذیب الهذيب ۲۱۱ ۱۵۲ 


۳۷۹ 


التوراة ۱۲ ۱۸ 

تسیر الوصرل ( لابن الدیسع ) 
۹ء وز ۷۱ ۱۱۳ 

ار القارب (قلعالي )۱۸1۲۹ 
۸ ۷ ۰۹۰۶۰۴۲۷۴ 

ابلامع الصحیح۔ صحیح البخاري. 

الخبرة ( لابن هريد ) ٤و‏ 

جپرة شا رب 


داصية الدسوقي علي الغني ۹۷ 
اس من قر بش ( لأليعبيدة )۷۵ 
حواشي الکشاف ۹۲ ۲۱۸ 


حياة مد ( مكل ) ۱۳۹ 

خريطة الادويسي ۲۸۷ 

خزانة الادب ۱۲ ۹۲ و. 
۳ ۲۱۰ ۲۲۳ ۲۲۷ 

خطط الشام ٦‏ 


داثرة معارف وجدي ۲و۳ 
دلائل النبوة ۳۲۷ ۳۲۷ ۳۳۰ 


= A= 


سيران حات .يم 
د الحذليين ۳۷۲ 


رل این رطوطة 4.١‏ 
رسائل اخاحظ ۸۳ ١45 ۹٥‏ 
AF INF Vee‏ ۱۸۱ 
رياص الصالحين ۲۵۱ 


زهر الآداب ۳۹۷ 

الزواجر ( لابن حجر ) ٩۸‏ 

سبانك الذهب 

سيرة انهثام ٢٢‏ ۱۳ إلا ۸0 
٩ ۳‏ ۹۸ ۹۹ ۱۰۱ ۱۵۲ 
۳ ۱۸۷ ۲۰۱ ۲۳۳ 


شرح سواهد اني ۹1 ۱۹۷ 
۰۰ ۲۵ 

مج میم ۵۳-۲ 

شرح مقصورة ابن دريد ۱۰۷۲ 

شرح المواهب الزرقالي ۲۲ ۲۳ 
IFT ٦۹‏ ۲۳۶ ۳۸۹ ۳۵۳ 

شرح مجالبلاغة ۳۳ ٠٠١‏ ۱۵۳ 
68 ۱۸۰ 


الشمر والشمراہ (لابن قتیبة ۳۳۸۲ 


الصاح (لان فاری) ۱۱۳ 

صبح الاعشی ( ققلنشتندي ) 

الصحاح ج٥‏ ۲۳۲ ۳۱۵ 

صحبم اليخاري ۵۳ ۱۳۱ ۲۰۰ 
۱ ۲۰۰ 

صحيح مسل 5 6۷ 

اصیحان ( صح البغادي 
وصحیح مسم ) er‏ 

صفة حزيرة العرب ۱۹ ۲۱۱ 


٢٢٢٣ ۳۲۰۶ ۶۹‏ ۲۵۶۲ ۲۱۲ 
۷ ۲۷۲ 
ضحی الاسلام ۲4۱ 


طبقات الشعراء ( لابن سلام ) 
۷۱ ا 

ااطقات الکیری ( لان سعد ) 
۲ ۹٠٠۔٦١‏ 
ILA ۱۰۲ -۶‏ ۱۵ 6 
۳۹٢٣٢۸۲۴۳۱۸۵۸‏ 


- ۵۱4 - 


الطبوغزافة الاثرية لسورية 
وفلسطين ( لدوسر ) ۲ م 

عائشة والسياسة ( للمؤلف) ۱۱۷ 

عجائب انلو قات ۲۷۵ 

العقد الثمين ۲۸۳ 

۱۱۰۱۰۸۲۹۱۸۷۳ العقد الفريد‎ 
۲۰۱۰۱ ۵ ۳5 ۸ 
Les TI ۸ 

العہ۔دۃ ( لابن رشق ) ۱۱۲۷۵ 
۱۷۲ 

العواصم من القو اصم ۱1 


عوك الاخمار ( لان قتىة 
در ےہ 


الفائق للرعتشري ۹٢٠٠ء‏ 

فت الباري ( لابن حجر ) 

فتوح اللدات ( للبلادري ) ٦٦‏ 
T1 ° ۲‏ 

فچر الاسلام ۲۵ 

فضل الاندلس ؛ لان حزم )۰۰ 

الفہرست ( لابن النديم ) و۷ » 
۱۹ 


في أصول النحو( ام لف ) ۱۱ 
YF‏ 

في منزل الوحي ( فیکل ) ۸۲ 
۳۰٣۳٢۸۷‏ 


٥١١٥١۸۶۲۷ القاموس انحط‎ 
۲۰۹۱٢٢٢۷ ٢١۹۸٢۸۳٣٣۶٤٦ 
YAL YoY ٣٤٢١٢٠٢۸۵۶۹٦ 
٣٣٢٣۳۹۹۱۳۷۳۰۳۳۱ 

شائل العرب ( القلقشندي )۲۲۳ 

اقرآن الكريم ( وانظر فہرس 
الایات ) ۳۹۳۳۰۳۰ ۱۰ 
۲۰٠۳۴ ۸)۲۰۰۸۶۲۰ ۰۰۰۰ ۹۸‏ 

الكامل ( لان الاثير ) 

۱۱۲۱ بامم‎ (apd) 2 r. 
LA ۰ ۸ 


الکشاف ۰۰۲ ۱۵۲ 


لباب النقو ل (سبرطي) ۷۷۲۸ 

اسان العرب ( لابنمنظرر ) ۳ 
SAY ۰ ۰ ۷‏ 6۱۷ ۱ ) 
پا ۳۶۸ 


مت ۵ ۔ 


مایت و ماسععت (الزركلي )۲۸۷ 


مايعو ل عليه في الضاف اله ۱۲۵ 

التناهي ف اللغة ) ۳۸۷ 

مثير العزم الاکن ر لابن 
اطرزي ) ۲۸۱ 

علة الرسالة ۳۶۱۹ ۳۳۹۱۰۷۰ 

و . السياسة الاسبوعبة ۲۸۷ 

« المجمغ العامي العراقي ۱۷ 

ده و مر ۱۹۲۰۱۱۷ 
FAY‏ ۰ ۰۱ 

عة جمع ألاغة المر بية ۳۸ 

و حتار ۲۰۸ 

ھ ااشرق٥٣‏ ۲۸۲ ۲۸۰۱۰۰۹۲ 

« المقتطف ۳۸۰ 

جمع الامثال (امیدانِ] ۲۹۳۲۱۳۷ 

ٹل ( لان فارس ) ٥٥‏ 

جموعة الوثائق السياسية ( لد 
ا ) ۲۳۵ 

ا حاسن والاضداد لجادظ 


ای ۰۰۱۷و ۳و ۵ ۷۹ YY‏ 
٦‏ ۱۲۱ * ۶۱۸ ۱۵۰ ۱۵۲ 
f ۸‏ ۲۱۱ * ۲۱۷ * ۲۲۲۵ ۲۲۲ 
۸ ۲۳۹ ۲ ۲۱ » ۲۰۳ هوجوب 
۷ ۰ ۳۷۰ ۲۷ ۲۷۹6 ۲ ۲۹۲ 

حرط الط e‏ 

مختلف تأويل اطدیث ۳۳۸ 
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(ضافات للطبعة الر ایعة*) 
(١۱)‏ 


e 
كان العرب یعرفون لدی الشعوب القديمة بأنهم‎ « 
ود التجارة وحفظة دروبها  0 علی عادتهم في الحل‎ 
والترحال وتمرسهم بالمفاوز  وارتيادهم ما فيها من مرعى‎ 
. ومسارب ومناهل وآبار ء فوق صبرهم على شظفها ولأوائها‎ 
وکانت بلادهم بحکم موقعها 9 حلقة الاتصال بين‎ 
ممالك العالم 00 . ولقد قال ( استرابون ) : « إن العربي‎ 

تاجر بفطرته . 

ولما أجمعت ا التجارة الرومانية مع الهند 
والمشرق الأقصى . . . كان تهافتها شدیداً على احتلال جنوبي 
الجزيرة لمنع بضانع N‏ الوصول إلى أسواق الرومان . 

ولقد کان معظم رو رپ الجزيرة يمر من 
الحجاز ومصر على أيدي التجار من آبناء اليمن ء وبعبارة آوضح 
السبئیین الذين كانت بيدهم عروض ( حضرموت وظفار ) 
وجميع ما يرد من سلعة إلى صنعاء من الهند ء کانوا يؤمون بها 





(*) أشرت قبل كل إضافة إلى حيث يجب أن تزاد فيه من الطبعة الرابعة 


۵۲۸۰ 


المحطة الکبری العامة ( تيماء ) شمالي الحجاز إلى المراکز 
الشمالية في الطریق العربي » مو سو 
و( تدمر) و( دمشق ) . ٦‏ ۱ 


تہ ا بالعالم 


(۲) 

ذکره فی ص ٦۹۸‏ من المصدر السابق : ۱ آما قويش فکانت في 
تلك الحلبة التجارية هي | المحلية نت يہ غان اضق 
جح جج الأموال › واتحاتر بالمتاجر آوکادت : وال 
0-7 یس امو »> تخافها 
E‏ لقوتھا وت ا الیوم 

مت الف الشدید 5 
وقریش هي التي تسكن البح سر بها سميت قريش قریشا 
تأكل الغث والسمين ولا نت رك فيه لذي جناحين ريشا 
هكذا فی البلاد شأن قریش يأكلون البلاد كلا کمیشا(١)‏ 


(۱) الکمیش : السريع. انظر «لسان العرب» (كمش). 


- ۹ ۔ 


۳۲( 
آنواع المتاجر 


تتمة الحاشیة (۱) فی ص ۲۷ : 

ذكر الشيخ فؤاد الخطيب في بحئه (صلة العرت في الحاهلية بالعالم القدیم 
أنواع متاجر العرب قال : « . . وأما أنواع تلك المتاجر فهي : 

من الهند : الدر والياقوت والمسك والكافور » والعود الرطب وأنواع العطر 
والفلفل . 

ومن الصين : الحرير والقصب » ومن اليمن نفسها : الذهب من معدن 
(عشم) » والجزع والعقيق من مخالیف اليمن الشرقية ء ومن الشحر : النارجيل 
و جج 

ومن الأنحاء الأخرى 8 العبيد والبهار والأنسيجة الفاعرة والوشي والنمارق 
والنعاج والعسل والصوف والحن والبرود والفحم والحنطة والحجارة الکريمة ۲ 
ويتاجرون بالخرفان والكباش والأعتدة وأفخر أنواع الطيب وبكل حجر كريم 

وصفوة القول أن العرب يتاجرون مع سورية بالأرجوان والوشي والكتان 
والمرجان والياقوت » ومع فلسطين بالحنطة والحلاوة والزيت والعسل والیلسان › 
ومع دمشق بالصوف الأبيض والخمر . 
أما تجارة البدو الرائجة عند ذوي اليسار منهم فكانت فيما تفتقر إليه معايشهم کالوبر 
للبجاد 3 والصوف للخباء 3 والشعر للفسطاط 3 والقطن للسرداق 3 والادیم للطراف ۰ 
قال طرفة : 
مجلة المجمع العلمي العريي بدمشق 0۰۰/۱۷ . 
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05( 
محطات التجار بين الحجاز والشام 


بعد س ۱۲ في ص ٤۲‏ : 
فلا لك انان كنول المواطف الغ کات 
یضطرون ای دخولها في أسفارهم ٠‏ وهي غير مسكوية » بادر 
أبو بكر رسول الله (كلِةِ) بقوله : «يا رسول الله . فکیف بتجار 
فريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام 2 ولهم بیوت 
معلومة على الطريق » فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها 
سكان ؟) فنزلت الآية : 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بیوتا غير مسکونه فيها 
متاع لكم وال يعلم ما تبدون وما تكتمون # الایة ۹ من 
سورة النور » . 
کتاب لباب النقول في آسباب النزول للسيوطي . . 


- ۵6۳۱ سم 


9 
نفود في الحاهلية وال سلام 


جو ن 0 

TT‏ المصرية في عدد يوليو سنة 
۸م ص ۱۰۸۰ ما يلي : « كانت المقايضة آهم أ ااا 
التجارة [ يريد البيوع ] في العصر الجاهلي . ومع هذا فقد 
عرف العرب النقود قبل الإسلام بعهد طويل . 

في کتاب ( تاريخ التمدن الإسلامي ) أ ن العرب في 
الجاهلية کانوا یتعاملون بنقود کسری وقیصر » وهي الدراهم 
والدنانیر 0 وکانت الدنانیر من الذهب والدراهم من الفضة . 
وکانت عندهم كذلك نقود نحاسية ء منها الحبة والدانق 

ويقدّر الدینار الیوم [ سنة ۱۹۳۸ م ] بعشرة فرنکات » 
وربما زادت قیمته إلى ۵ درهما . وکان الدرهم يساوي عشرة 
قروش مصرية تقريبا . 

وقد ظل العرب يتعاملون بالنقود الرومية والفارسية حتى 
ظهر الإسلام وأسست الدولة الإسلامية » فأنشؤوا ( السكة ) . 

وقد جاء في المقريزي : « أول من ضرب المعاملة في 
الإسلام عمر في سنة ۱۸ ه على نقش الكسروية » وزاد فيها : 
( الحمد لله محمد رسول الله ) ء وفي بعضها : لا إله الا الله ) 
وعلى جزء منها اسم عمر . 


- ۵۳۲ 5 
وعبدالله بن الزبير ضرب بمكة دراهم مستديرة 8 وهو آول 
من ضرب هذه الدراهم » ونقش بدورها زعبدالله )1م وبأحد 
الوجهين : ( محمد رسول الله ) وبالآخر ( أمر الله بالوفاء 
والعدل ) . 
الرومية » عليها : الصليب والتاج والصولجان . واسم خالد 
بالحروف اليونانية (( 


بعد سطر ١١‏ من ص ۲٥٢‏ : 


(1) 


ہر کپ و رت سو تہج ہت 
el‏ 60 , 


)۷( 
آشراف العرب والصناعات 
بعد ص 2۵ س ٤‏ : 
رأيت أن أختم هذا الفصل بنصین هامين فی موضوعنا 


آودعه هذه الحاشية : جاء فى كتاب ( المحاس والأضداد ) 


(۱) كتاب الخراج لأبي يوسف ط ۲ المكتبة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۰۲ هب 
ص ۱۲۹ . 


ل ۵۳٥۳‏ ۔ 


« روي أن آبا طالب كان یعالج العطر والبز ء وأما أبو بكر 
وعمر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فكانوا بزازين » وكان 
سعد بن أبي 0 النخل » وكان أخوه عتبة نجارا» 
وكان العاص بن هشام أ خو ابي جهل بن ہشام زار وكان 
الوليد بن المغيرة ادا وکان عقبة بن | بى معط خمارل 
ركان عثمان بن طلحة صاحب مقاح یت ( الكعة ) خی 
وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت والأدم ۰ وكان أمية بن 
خلف بیع البرم 2 00 عبدالله بن جدعان 7ہ وكان 
جو وائل یعالج الخيل والابل » وکان جریربن عمرو 
ویس ابی هیال بق ہیں وسرین ان مسریز ان 
E ٦‏ الهس اش سد 
زیاتل وكان ميمون بن مهران بزازا » وکان مالك بن دينار 
راون اعت ماف الراق 12 ا 


وهذا إن صحت الرواية - مخبط ما زعموا من احتقار 
العرب للصناعات . وکیف مارس کثیرا منها آشرافهم في 
الجاهلية والإسلام مع اشتغال جموع منهم بالتجارة . 

بل كان الأثرياء منهم غير قليل . « وحسبك أن عثمان بن 
عفان جهّز جيش العسرة من ماله ء وجاء أبو بكر بماله كله : 
وجاء عمر بنصف ماله »> وحمل العباس وطلحة وسعد بن 
عبادة » وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية . . . الخ ‏ . 

وكل هؤلاء من قريش المشتغلين بالتجارات » ومر بك 
خبر الذي جاءته عير فأنهبها الناس في أحد المواسم . 
ص 77 - ۳/۲۵ من شرح الزرقاني على ( المواهب ) للقسطلاني ط ۱ سنة 
٦ھ‏ بالمطبعة الأزهرية المصرية . 


orf - 


(۸) 


سوق حباشة 


اضف إلى ما جاء في ص ۲۵۸ تحت عنوان سوق حباشة ما يلي : 

لم الجاسر في مجلته ر الصرب » مها 
لوف 0 وقد عرض نماذج منه في مزتمره السنوي 
یوم الد 4 من جمادي الآخرة سنة ۱۰۵ ه جاء فيه 

(حباشة سوق تهامة القديمة » وفى الخبر : لما بلغ 
رسول الله کی أسده ولس له کر شال ٠‏ استأجرته خديجة رضي 
الله عنها إلى سوق حباشة . . » اه . 

هذه السوق تقع في صدر (قنوني ). أرضها 
لبارق . اه . 

ولا يزال يقام في صدر وادي ( قنوني ) سوق أسبوعي ۰ 
يقع شرقي ميناء ( القنفذة ) في صدر الوادي . يقام يوم الأحد . 

يقع بقرب خط الطول ۱/۱۵" وحط العرض ۱۹/۱۰ 


مجلة العرب للأستاذ حمد الجاسر السنة ۰ ص ۵۰۰۸ سنة 1505 ها/ 1986م . 


د ۵۳۵ 


سوق صنعاء 


سوق صنعاء ص ۲۷۱ : 

کان(۱) اسم صنعاء في القدیم ( آزال) .۰.. فيل سمیت 
یو ا ویو ار الذي 
بناها . . . فكانت تعرف ب ( ازال ) . وتارة ب ( صنعاء ) . 
وناك ١‏ أرق هاه نس مضي حلت ابنه فغلب اسمه 
عليها ٩(۲‏ . 

صنعاء آطیب بلاد الیمن ء بل جنة جزيرة العرب 
كلها . . . الخ . 
ص ۲۸۰ الحاشية (۳) : 

« ومما افتخر به بنو آمية على بني العباس : 

الوا : ولنا عتبة بن ربيعة . ساد مملقاً ولا يكون السید إلا 
مترفاً » لولا ما رأوا عنده من البراعة والنبل والکمال . وهو الذي 
سس را ٹر هر و مسرو ے ”یت 
وتراهنوا بسوق عكاظ [ و ] وضعوا الرهن على يده » دون جميع 
من شهد على هذا المشهد . . . » . 
رسائل الجاحظ عمل السندويي ط ۱ سنة ۱۹۳۳ م ص ۱۰۲ : 
المكتبة التجارية لصاحبها مصطفی محمد بالقاهرة . 


3 البلدان الیاقوت ( مادة آزال » وصنعاء ) . 
و فى الفهرست لابن النديم : وكان في خرانة المأمون کتاب 
وا ھجت سی چہ 
من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل ( أزل صنعاء ۶ عليه 
ألف درهم كيلا بالحديدة 3 ومتی دعاه بها أجابه . شهد الله والملكان » 5 


٦‏ سس 


(8) 


بعد سطر ۱۳ ص ۳۳۷ : 

« أتت ابنة الخس عکاظ . فأتاها رجل یمتحن عقلها 
ویمتحن جوابها . فقال لها : إنى آربد أن أسألك . قالت : 
هات . 

قال « کاد » فالت : الل يكون راك . 

قال « كاد » قالت : الفقر يكون كفراً . 

قال : ر« كاد » قالت : « العروس يكون ملكا » . 

قال : « كاد » قالت : « النعامة تكون طائرا » . 

قال : « كاد » قالت : « السرار یکون سحرا) . 

ثم فالت للرجل : « سالك ؟ قال : « هاتی 0 

قالت : « عجبت » قال : « للسباخ لا ينبت كلؤها ولا 
یحف ثراها) . 

قالت : « عجبت » قال : « للحجارة لا يكبر صغيرها ولا 
که ۰ 

قالت : « عجیت ... » إلخ . 


عیون الاخبار لابن قتیبة ج ۲ ص ۲۱٤‏ : 


۔ ۵۳۷ ۔ 


۱۰2( 
شهر 1 ی 
بعد ص :۳۸٩۹‏ 


مما يدخل في باب الأمن العام » ما جرت عليه القبائل 
حين يرتكب خليعوها الشرور ء من إعلان البراءة منهم رسميا 
على ملا الناس في الأسواق العامة . متبرئين من جرائره , 
وحینثذ ینحاز [ [ المجرم ] عن قبيلته ويلتحق بغيرهم . 

هذا ٹن ون ا ی 

خراعة یعترفون بهء وكان من شعر الجاهلية ‏ فاتکاء 
شیجاعا ٠‏ صعلوکا سا کر مو خزاعة سوق عکاظ ‏ 
وأشهدت على آنفسها بخلعها إياه ء فلا تحتمل جريرة له » ولا 
تطالب بجريرة يجرها أحد عليه دبي هت علعت عو اه قينا 
رب ری ہہ اي لي ع 
عمرو بن عدي بن خالد » فآووه وأحسنوا إليه . وكان مما أثنى 
علوي ايه هده الابحات : 
جزی الله خيرا EE‏ رجالاً حموه آلَ عمرو بن خالد 
وقد حَدَبتَ (عمرق) علي بعزها وأبنائهامن كل أروع ماجد 
مصالیت‌یوم الروع کسبهم العلی عظام مقیل الهاء تثعر السواعد 


الأغاني ( طبعة الساسي ) ۳/۱۳ وه . 
(۱٩,‏ 


قال الدکتور زكي حسن أستاذ التاریخ في الجامعة 
المصرية : ١‏ 


بعد ص ۳۸۹ : 


5 ۵۲۸ 


(1) 


فن 

دان ما نجده في کتب التاريخ من وصف وھ 
الذي غنمه العرب في ( المدائن ) ؛ سو ٹہ 
الإيرانيين في هذه لماع لقاو و الم ا 3 
أهل الحيرة قد نقلوا عنهم أسرار هذه الصناعة ء والمعروف أن 
ات جح شسور ا یتر 
الاسلام » . 

مجلة المقتطف عدد يوليو ۱۹۳۸ ص ۲۳۳ . 


۵۷۹۔ 


)1۲( 
أسواق الكلام 


أمام ص ۳۹6 : 

لاحظ الحاحظ أن للعرت أسواقا « كانت بين دورهم ودور 
العجم 3 يلتقون فيها للتسوق والبياعات 8 وهي كانت أ أوسع 
آبواب الدخیل والمعرب [ فی التسلل موق ] في هذه الله 
وسوق الأنبار وسوق (لقة ) [ کذا ] تشون او وسوق 
الحيرة 
تاريخ آداب العرب للأستاذ مصطفى صادق الرافعي ۸۷/۱ الطبعة الثانية سنة 
۱۹:۰ بعناية محمد سعيد العريان : 

ہرد ا رت - کلامه 
7 اثر الأسواق في ثراء ء لغة الجر بهذه الملاحظة القيمة 

ااا من أسواق الكلام غير المربسد 


Oia 


9( 
هواء المربد 


بعد س ٥‏ من ص 5٠59‏ : 

ذكر ياقوت في کلامه على ( المربد ) ما يشعر أن هواءها 
مستوحم بعضص الشي ء 3 وبخاصه "٦‏ من 
البوادي ء حيث الهواء النقي السلیم . ونقل أن عرابیا قدم 
البصرة «فکرهها فقال : 
هل الله من وادي (البصيرة) مخرجي تج ا 


فنضحي بها غبر الرؤوس كأننا 2 بر ا 


و 


جر 9ے فی 
01۱ کے د وې 
هت الناشر 
١‏ - اسواق العرب في الجاهلية والاسلام المکتبة الما فيدمشق ۱۹۳۷ 
سواق العرب ( طبعة ثانية ) فار نكن يمني 

161٠ اسي ورسالته ( في المفاضلة بين الصحابة )| لكتة الحاشمية‎ eT 

۳ - الاسلام والر اه ۱۹۹۶ 
۽ - عائشة والسياسة نة التأليف و الترجة والنكمربالقاهر : ۱۹۱۷ 
ه ‏ في اصول النحر اطامعة السورية ۱۹۰۱ 
٩‏ - مذاكرات في قواعد اللفة العربية الجامعة السورية ۱۹۵۵ 


الحطوطات التي هي يتعقيقها ونشرھا : 


١۔‏ الاجابة لإبراد ما استدر كته عائثة على الصحابة للامام الزر كشي 
المكتية الهاشمية بدمشق ۱۹۴۹ 

۽ - في المفاضلة بن‌الصحابة . لابن حزم المكتبةالحاشمية بدمشق ۱۹۹۰ 

( نشرت في كتاب ان حزم الاندلمي ) 

م سیر النبلاہ للذهي ( جزه خاص بترجة ابن حزم ) 1۹۹۱ 

+- سير النبلاء للذهبي ( جزء خاص پتوجة السيدة عائثة) = ۱۹۴۰ 

ه - تاریخ داريا : القاضي عبد ام بارا و لاني ابجع ال امي العر بي بد مشق ۰ ۱۹۵ 

٩‏ - الاغراب فی جدلالاعراب 

¥ لع الادلة 

۸ - ملخص بلال القياس والرأي .. لابن حزم الطامعة السورية ۱۹۲۰ 


لابن الانباري اطامعة السورية ۱۹۵۷ 


OY - 


من منشورات مكتبة دار العروبة 


للنشر والتوزیع 
التبیان فى آداب حملة القرآن. للامام النووي» تحقیق الشیخ عبد القادر 
الارناژوط . 
الذيل التام على دول الإسلام ؛ للحافظ السخاوي» تحفیق الأستاذ حسن 


إسماعيل مروة» مراجعة وتقديم الأستاذ محمود الأرناؤوط . 

فيض المنعم من صحيح مسلم للعلامة السمّان الحموي. حققه وعلق عليه 
الأستاذان حسن إسماعيل مروة ومحمد إسماعيل مروة: راجعه الأستاذ محمود 
الأرناؤوط» قدّم له الشیخ عبد القادر الأرناؤوط . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. للامام السيوطي: تحقیق الأستاذ محمود 
الأرناؤوط والأستاذ محمد بدر الین التهوجي . 


© شواهد الشعر فى كتاب سیبویه تأليف الدكتور خالد عبد الكريم الأرناؤوط . 


زهرات الياسمين (كتاب أدب وثقافة) تأليف الأستاذ محمود الأرناؤوط . 

رسالة الأحاديث الأربعين من أمثال أفصح العالمين» للعلامة النبهاني تحقيق 
الأستاذ محمود الأرناؤوط والأستاذ صلاح الشعال» مراجعة الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط . 

جلاء الأفھام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» للإمام ابن قیم 
الجوزية» تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ شعيب الأرناؤوط . 
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جس لیک لی 
م ا 9وہ 
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